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مقدمة 

يضم هذا الكتاب اثنى عشر فصلاً كل منها يتضمن دراسة لأحد 
شعراء العصر العباسى من غير الفحول المشاهير . وقد حاولت بقدر إمكانى 
أن يكون هناك تنويع فى الشعراء الذين درستهم . سواء من جهة 
شخصياتهم ؛ أو الموضوعات الشعرية التى اشتهر بها كل منهم ومذاق فنه 
الشعرى : فشاعر غزل كربيعة الرقى ٠‏ وآخر ينظم فى الزهد والحكمة 
كمحمود الوراق ٠‏ وثالث يتشيع ويبكى زوجته التى قتلها بيديه ويقول فى 
الغلمان . وهو ديك الجن » ورابع يسرف فى لزوم ما لا يلزم كالحسن 
الفارقى ... وهكذا . 

وقد حرصت فى دراستى لكل شاعر على أن أحلّل ديوانه تحليلا 
مستقصيا يبرز ال موضوعات الشعرية التى نظم فيها , واللون الذى اشتهر به 
من تلك الموضوعات ٠‏ والسمات الفنية التى يتميز بها إنتاجه . فضلاً عن 
تناولى للقضايا المهمة التى تتعلق بحياته وشخصيته وشعره . ومن هذه 
القضايا. مثلا تصنيف الدكتور حسين عطوان لشعر ربيعه الرقى على أنه 
يشبه شعر الشعراء العذريين ٠‏ واتهام بعض الباحثين للخُريّمى بالشعوبية » 
وادعاء بعض آخر منهم أن ديك الجن كان زنديقا ... إلخ . وقد حاولت بكل 
جهدى أن يكون معتمدى فى مناقشة هذه القضايا على المعلومات الوثيقة 
المتعلقة بحياة الشاعر وكذلك على شعره . لا على الأقاويل التى يتناقلها 
الخلف عن السلف دون برهان ‏ 


وأملى “أن. أكون تهذه: الدراسنآت .قد "ساهنت فى تجلية بعض الزوايا 





التى لم تكن واضحة بما فيه .الكفاية 


من المسائل الفنية والسياسية والعقدية المهمة المتصلة بأولئك الشعراء الذين 
٠‏ يضمهم الكتاب . والله من وراء القصد . 


من القطر العباسى ١‏ وكنجيى عدد 





“أب القموة 
: عو مزوآن بن. مجمد 4 عل آسم نآك جلفاء .يفي :[مية بالل كناو ا" 
الحقمق مولى له . ,ونا تطابق نو التكحة يكبي رون لخارى لفسال * 
1 أيق: محمد '(1) ,وقد اتأداف يها فكبار بن ترد يعين وقد عليه يطلب 
الإتاوة التى كان يفرضها عليه هو وبعض الشعراء الآخرين : فأغظاه 
ار ماثة درهم قائلاً : « خذها يا أيا محمد » (9) . 
أما «. أبو الشمقمق » ذلقيه. . وقد يُخْتَصَر إلى « شمقمق »© .نقطاا » 
/ ا 1 الماضية , ,إذ نادى جاريته. أن « هاتئ: مائة 
هم لشمقمق » م( أو" املد ييا اساي كتيفيان 
عر نفسته فى شعره : ١‏ 
عاد الشتقسق في الخسسارة م وحن إلبي زرارة (4] 


















2 7 لو » 
ار مسار ار ا يارت لي 


عا ب وا الس ال نشرقممة شالى متف يس نطق 
رض شالباي كد جل التبسيحرل كما لقص د بوزيد. بوناايذ وار ومين 
قصب الشاعر على رجله فمدحة يأبيات, أنهاها ابقوله : ٠ 111١‏ | 

ند ١‏ وقد انيتلك واتقنا بتاك علا (اللساي ا زا 
تقال 'يزيد : '<, 2 لضي مامت ام مده أعبطوه 
لذ ديار 4 161” ا 

وقد ا فى تفسي ل( ا » أنه « الطويل» ب يكنا 
أن يقبط ع وبين ملامح الشاعر فقال : « أجل هذا اللقب أطلق عليه 












لأنه كإن عظيم الأنف أهرت الشدقين- ( والشمقمق معتام الطويل ) . وقد 
وُصف بأنه كان منكر المنظر » (١‏ 5) . وهو ربط غير مفهوم , إذ ما وجه 
العلاقة بين عظم الأنف وهَرّت الشدقين وبين « الشمقمق » , التى تعنى 
« الطويل » ؟ يبدو لى , والله أعلم . أن أبا الشمقمق قد سُمََّى كذلك 
لطول كان فيه ولا عرف عنه من خفة وتهوّر فى الشتم أحمق » إذ 
« الشمقمق » معناه : « الطويل الجسم , والنشيط » . وأعتقد أنه نشاط 
الحماقة ومرح الجنون , ف « الشصن © ٠‏ .وهو مدر الكلمة © يغنى 
«: النشاط ومرح الجنون » ([) . وقد تكون الكلمة . كما قال خير الدين 
الزركى ٠‏ تركية معناها « المدلّل » (8) . فإذا كان الأمر كذلك يكون قد 
لحظ فى هذه التسمية الحْبَيَةٌ التى كانت متاحة لشاغرنا فى السخر 
بالآخرين وهجوهم 2 فكأنه مدلَّلُ يعبث بهم ويسلقهم بلسانه على هواه لا 
يُراجَع فى ذلك . 

وإن صيغة « الشمقمق » , بجرسها الموسيقى وتتابع الميم والقاف فيها 
مرتين. غلى هذا النحو » لتبعث فئ حد ذاتها على الضحك والاستهزاء . 
ولاب أن من لقبوه بهذا :القلب:قد لحظوا فيه لياقته صوتيا لشخصية 
الشاعر وشكله : 

ولا يستبغد د. محمد سعد الشويعر أن يكون الشاعر هو الذى لقب 
ننسه بهذا اللقب (5) . وهنا جاتر جنا »“ويكون الشاعر قد آزاد أن 
يستكمل آلة الفكاهة' التى تروَّجه عند الناس ؛ فأطلق على نفسه هذا الاسم 
اللق: كى أن يستعة الئاس لوستدكوا: + مثلنا أنه قذا خنور انقسة وأحوالة 
المعيشية وبيته تصويرًا مستهزنًا مضحكا . 


مهد 


وكان أبو الشمقمق فقيرًا ٠‏ ولم يَرْجْ عند الخلفاء » وإن كان قد مدح 
بعض رجال الدولة وحصل منهم على مكافآت . كما أنه قد تكسب بهجائه 
ليعض الشعراء كيشار وسلم الخاسر ومروان بن أبى حفصة . إذ كان كلما 
سمع أن أحدهم كسب شينًا على مديح له بادر إليه فيعطيه نصيبًا مما 
كسبه , خوفا من لسانه السام . ١‏ 


ويصوّر صاحب « العقد الفريد » فقر أبى الشمقمق بقوله : « وكان 
صعلوكا متبرمًا بالناس . وقد لزم بيته فى أطمار مسحوقة . وكان إذا 


استفتخ عليه أحل بابه خرج لينظر من فروج الباب , فإن أعجبه الواقتف 
فتح له وإلآ سكت عنه . فأقبل إليه يوما بعض إخوانه الملطّفين له فدخل 
عليه . فلما رأى سوء خاله قال له : أبشر أبا الشمقمق ٠‏ فإنا روينا فى 
بعض الحديث أن العارين فى الدنيا هم الكاسون يوم القيامة . فقال : إن 
صم والله هذا الحديث كنت أنا فى. ذلك اليوم برّازا . ثم أنشأ يقول, : 
4 سبال عات اسييه : 
الس نادي كمي ذا سول ؟ 
وقد لض علط الف 
وقد اقر ا مع ايبلس 


وو ينين انا ستيغيتال 
ملجيإناء وتلق كانتي 
يفسيينت الفبسسنى يعياييى 
جسل أكلبى لعيالسى:.» (100) 
وقد ذكر القدماء أنه يصيزى ,.2)١١(‏ .أمماابين خلكان فيصفه 
ب «. الشاعر المشهور الكوفق» (؟1١) ٠.‏ ونسبه من كتبؤا عنه“فئ العصر 
الحديث. إلى البضرة ؛ كالذكتور شوقى ضيف .“الذى يجعله « بصرى المنشأ 
والمزت )١(*»‏ : والدكتور عْمر 'فروخ ٠"‏ الذى 'يقول عله إنه << نش فى 
التضرة' .:. ثم'قدم إلى بغداد فئ أل خلافة الرشيد 4 )١4(‏ , “ود:احسين 


عنظوان . الذى يذكر أنه ولد ونشأ بالبصرة )١6(‏ , ود . محمد سعد 


الشويعر . الذى ينقل أنه « من أهلّ البصرة.» )١5(‏ . 

ويشغل الشعرٌ الذى جمعه المستشرق جرونباوم لأبى “الشتمقمق ١‏ فى 
كتابه « شعراء عباسيون » ) سبعا وعشرين صفحة بالتعليقات . ومعظمه 
مقطوعات أو أقل من ذلك . 

ومعظم شعر أبى الشمقمق فى وصف فقره وصفا ساخرا لا .يخلو فى 
ذات الوقت من تألم , وفى الهجاء . وهناك بعض المديح وبعض الأبيات 
الماجلة . 

ومما صرّر به فقره هذه الأبياث التالية التى اقترحها خيال عجيب فنان 
ذو تصورات لا تخطر على بال إنسان : 

سرزت من امازل والقنانه 

فسزلئ القضاء". وسقلف ييقتى 

فأنتث إذا أزذات دخلسسك وى 

لأنتى لم أجند مصراع ناب 


فلم يَعْسْر على أحد حجابى 
سماء الله أو قطع السحاب 
يون من السحاب إلى القراب 
أوتجل أن اجنباريولة ينون 
ورد حنت الوك كزين دراو 


ولأ:انشئالفرئ' عن عسسود:تخلت 
ولا عفدت الإناق لل البيستدى 
ولا خائم يت بإمام ا طهرنائللق) 
وذيى ذل راستع رفاغ بال 
وهى تذكرنا بالمثل العامى القائل : « الشحاذ له نصف الذنيا » ٠‏ فقدذ 
عل أب الشمقتق منزله كل الفضاء » وجل سقف :هذا المتزل هو السعام . 
ويمضى فى هذا الوهم فيقول إنه لا. يحتجب عن الناس . ومن يرد الدخول 


داب الف ,ذا لون وابللئ 


إلى بيته فلن يجد أحدا أيصده أو بابا يمنعه . ثم يرى أن عليه توضهح 


ايزوره يدخل عليه من غير باب ٠»‏ وكأنه فعلاً داخلٌ منزلةً 


0 


السبب فى ذلك فيقول إنه.م يجد “لبيته هذا الغريض ذى الشقف العالى الذى 
يولخ :السماى بنايا: يطلنح له( إذ .امن أييق” لدا“زباب” صل بِيْنْ السشاء 
والأرض ٠‏ أو كما قال هو « يكون من السحاب إلى التراب » ؟ وكأن هذا 
غير كان ٠‏ فيذكر سلبباآخر كله تهكم وعبث ٠‏ إذ “يقل إنه لا يخا أن 
يهرب عبيده أو .أن يسرق»أخحد. ذوابه + وطن اهم “قلا* داقن للباب ٠‏ ووجه 
التهكم والعبث فى هذا .الكلام أن الشاعر” لا يملك عَبِيكًا ولا عنده دواب , 
فعدم خوفبه على. هؤلاء. وأولتك راجع فى الحقيقة إلى ذلك . لا إلى أن 
عنده , كما يوجى كلامه “عبينا ودواب: ولكثه لا يخشئ هرب الأولين 
وهلاك الآخرين ! 

ثم يختم الأبيات مؤكدا أن.عدم وجود بيت له أو منتلكاث قد كفل له 
راحة..باله .وفرا:قلبه..من: الهموم والقلق '.٠‏ والواقع أن الفقر فى جاب منه 
هو كذلك: » وأن. الغنى إن اكان“يكفل الناحبة حيثاة ناعم فإنه فى ذأت 
الوقت ,يجمغ علليه.القلق والانشغال: بتثميزه والخوف مننّ'فقده : رَمُع هذا افلا 
أخد .إلا :فى: النادر- الشاذ الذئ لا يعوّلة ولا يقاس عليه .“يفضل 'الفقر 
على الغتى ٠‏ إذ إن حب المال بل« القناطيا المقنطزة 'مق"الذهب والفطتة"» 
هو غريزة-متأضلة فى :أعماقنا””: فأبو الفمقتق إذن يُتعلل ويتصيرٌ ويعتى 
نفسه + ولا يعبر عن موقت مبدئى أصيل عنذه ٠‏ وإلاّ ففيم كان ارتحاله 
هنا وهنآك مادحًا سائلا ؟ وفيم كان هجاؤه. لهذا وذاك,مخرّفا؛ أو مغتاظً 
حانقا ؟ 

وفى الأبيات كما أسلفت خيال عجيب , نأبو الشمقمق يقول إن من 
٠‏ ولكن كيف 


يكون دخول وليس ثمة جدران ولا باب ؟ وهو يعلل عدم وجود باب بأنه لم 
يجد بابا يصل ما بين السحاب إلى التراب: . وكأنه فعلاً قد. بحث محاولاً 
شراء مثل هذا الباب لكن المشكلة أنه لم يعثر على باب بهذه المقاييس 
العجيبة ؟ ألم يسأل الشاعر نفسه عمّن يستطيع أن يركب هذا الباب لو 
افترضنا المستحيل ووجده » وكيف . لكن الشاعر. بطبيعته لا يعتى نفسه 
بهذه الأسئلة , لأنه شاطح فى أجواء الخيال العجيبة ٠‏ 

وما أجميل مخادعية, الشامير التفييدلها حيبق يقبرلة >« غبيدة؟ » 
و« « دواتى » و « قهرمانى » و « حسابى »> رغم أنه “ليس له من 
ذلك كله شىء . فهو يريد أن يوهم نفسه ويوهمنا أنه يملك ذلك لكنه لا 
يخاف على فقده , ومن ثم فإنه لا يهتم بتركيب باب لمنزله . 

ومن خياله .الفتان ٠‏ والبذىء أيضا ..فى تصويره. لفقره أنه يتمنى لو 
استطاع أن يتخذ. عضو ذكورته دابة يمتطيها , ما دام قد خُرم امتلاك 
ادراب" الحقيقية + وهل عتليقة خيال ممعي زف بق اؤلغ بان +متوز نيوا 
يمكن أن يسافر أبو الشمقمق على. هذا النحو فوجدت فى نهاية المطاف أن 
ركوب القدمين أهون وأسرع . قال.: 

السكي يي ل لع ييا 

فيد كيت شيل طسيينا 

للتتناكاة : (؟) عوية 
لقد استبد الفقرّ بالشاعر ٠‏ فأخذ يتراجع أمامه من خط دفاع متقدم إلى 
الخط الذى يليه حتى أصبح يحارب وظهره . كما يقول الإنجليز , إلى 
الحائط . لقد كان يطمح أوَّلاَ إلى أن يكون له « طرف » أى جواد كريم » 


أمشسدئى: ويركسب غنتنترى 
نايت ار عجان تير 
ربب حارج يا امد 


ثم تنازل ورضى بأن يكون له حمار . ثم لما وجد أنه حتى هذا الظلب 
البسيط لم يتحقق لم يعد أمامه إلا أن يقكّر فى امتطاء هَنه : 

ويبدو أن أيا الشمقمق قد اقتنع .بعد مخاولأته الفاشلة أنه لن يستطيع 
اتخاذ ذلك مركبًا.فعاد إلى استخدام رجله مطية » ليعود فيتمنى أن تكون 


5 
له مطية حقيقية . وهو يصوّر رجله ونعله تصويزا 'ساحرًا : إذ يقول عن 


نفسه إنه ليس نفسه فقط ٠‏ بل نفسه وزيادة “٠.‏ إنه تفْسه ورَخله . ذلك أن 
رجله جزء منه ؛ وقى رجله تعله ٠‏ وتعله. هو رحله : 

الى فيه امه غلارا ريدق 
وكيا اليكل باقزيتك صلق 


م راتكن فقد رآنى ورجلتى 


أترانى أرى من الدهر يوا 
كلما كنت فى جميع فقالوا : 
حكنا كنت له انحن دن 
وهو يعود إلى هذه الصورة فى مدحة له.فى يزيد بن مزيد: أيام ولايته 
على اليمن ‏ إذ ذهب إليه فى حال رثة » وكان قد سار على قدميه حتئ 
هلك . فقال : 
رخل الحطئ إلينك طُْلآبُ التتدى 
[ذ “تن واي بين طينة 
تحشسدو أثشام اليُغتئلات وتفعلئ 
من كل طاوية الحشى مزورة 
مكاي امس رتل كو 1 
وقد قال أبو نواس مثل ذلك فى البيتين التاليين موجها الخطاب إلى 
الفضل بن يحيى بن خالد البرمكى : 


إليك أيبا العبياس من بين من مشى 


ورعللت تحوك باقة نتلقبة 
فجعلتها لى فى السشفار مطيه 
فى السير تفرك خلفها المهريّه 
طعا لكل موفتته ذوينه 


عليها امتطيننا الخضرطخ الملشاكا 
قلائض ل تعرق جنينا على طلا ولم_ تدر منا. قرع ,الفبيلتق .ولا :الهفتا 


كما فعل المتنبى الشىء نفسه فى قوله : 


لا ناققى تحمل الرديف ولا يالسوط يوم الرهان أجهدهما 
شراكها كورعل سنا :ومتفرهتا زتامهنا . والشسوع مقودها 
إلا أن. فى أبيات بأبى .الشفقمق تهكما. بنقلله ويفقره' ؛ 


وللشاعر. قصيدة أخرى على نفس الوزن ١‏ الخقيف ) تتناول الموضوع 
3 قفسه بتفصيسلات«-متشابهة وعبنازات*فى بعض الأحيان هى هى أو جد 
مقاربة ٠‏ ورويها الراء ٠‏ وأولها : 


ولم يكن فقر أبى الشمقمق مقصورًا على عدم امتلاكه دابة : بل كان 
فقرا شاملاً ٠‏ فقد تكرر تصويره لفراغ بيته من أى طعام ختى إن الفتران 
قد هجرته لعدم وجود اما يمكن أن تأكله أو تقرضه ٠‏ ولم يبق معه إلا 


ولقد قلت حين أقفر بيقتى 


فأرىالفتار قد تحبشْن ييعلى 


مسن جسراب الدقيق والفخارة 


عائذات منيه بدار الاماره 


١ :‏ : 3 لقاب السسور فى لوت 37 ما 0 انان الثيت فار 
ستوره ٠‏ الذى يحاول أن.يصبّره.. ولكن: السنور الجائع 'لا يضر ٠‏ فيطلقه وأقام السّتوْر فى البيت حوا يرى قن جوانب البيتإفاز 
ياد ينغض الرأس منه من شدة الجو ع وعيش فيه أذى ومبسراره 


طالبا منه إذا ما سمع أن فى البيت-خيرا أن' يعود إليه , فينظلق اللسكيّن 
غير مصدق بإطلاق سراحه : 


قلت لما رأيقه ناكس الرأ 


ويبك ! صبرا ؛ فأنت من خير سنو 


س كتيبا ٠‏ فى الجوف منه حراره : 
و لكنت عوحات لط محال 


ولقد :قلت خيين أحجرنى البلر ذكما تُنْجر الكلابُ ثعالة قال : لا صير لى. وكيف مقامى وسط بيت فقر كجوف الحماره ؟ 
فلي يبظ منن:السحازة ويخبر ليس فيه إل النوى والثُغَانَة الع 


عَطْلَنْه الجرذان سن قله الغي 
هاريبات منه إلى كل خصب 
وأقننام التتكورافية الستكة 
أن يبرى:فتارة +.فلم كيتنا 
قلت لما رأيفة تاكس البرا 
ويك ! صبرا ٠‏ فأنّت رأس السئائي 
لني ميل لراش د دا 
العس سي: عدوي هذ رويط فا 
قلت + سر راشيدا »كار نك الل 


وإذا "نا سنعت أنا شير 


سر . وطار الذباب نحو ثالُه 
حيبن لسم يرتجين منه بلالة 
يسأل اللة ذا العلا والجلآله 
ناكسا رأسيه اطول الملالبه 
سن كتيبا يمشى على شبرّ جالبه 
سس ٠‏ وعلّاتسه يحسن مقاله 
فى قفار كمثل بيد تبَآلة ؟ 
ثم أمشى فى البيست مشى خياله 
سه. ولا تغد مذبيح البقساله 
من نعيم فى عيشة ومثاله 


عه 


وفى قصيدة ثالثة يقص علينا كيف هاجمت الفئران زرافات زرافات بيته 


تزلالقر بييى 
حلقتيت بعد قظقاار 
ابن عرس رأس بيقى 
جاءت ا يط شرق باللتت ب 
دخلا ابيبت!جفتسازا 
وقلب رس برغي ب بف 


فى وضح النهار وصفعوا ستوره صفعة ازرقت منها عيناه : 


لل سق لمات انا 
لم يندع بالبيئت فلقلة 


وصفسسسق اؤسة متفقسة 


بك ا مستي الو ري تو ا 7 اه الى تاليا 
ارا ف اا | فضا إن من جار رخلننا فزي ماله 24 عند 0 
زرقهة نقشل ايبسن عتسرشض أغ في ري بعلن الصراعية 


قال لى قولة : علينك سلا 
سم ولنى كانه رشيت اخ نيام 


عيستر لع دول فاه 


أخرجوه من مخيسن يكفالسة 


وهى حكاية يسبق الشاعز 'فيها أفلام الكرتون الخاصة بالأطفال ٠,‏ حيث نجد 





عا 


الفأر يستأسد على القط ويهاجمه ويفزعه'ويعتدى عليه :“ولا ينبغى أن 
يفوتنا فى الأبيات الثلاثة الأخيرة حرص الشاعر. على ختم: كل بيت يآخر 
كلمة فى البيت السابق » كى يزيد النكهة الشعبية والحيوية والفكاهة فى 

أما فى الأبيات الآتية فقد التف الفئران به فجردوه من ثيابه » وطافوا 
حوله يزفونه راقصين مغنين مطبلين . ويعد قليل تحولوا إلى ديره يلعقونه 
متلذذين برائحته قائلين إنها تشبه رائحة الخمر بالمسك . ثم انهالوا على 
ستوره فى النهاية صفعًا حتى أدموه : 


أخيد البب]ار ريت 


وسراويملات ستبوء وتباي سِنَ ظخعهلاف 
دروا حولى برقن وض سرب بالدقاف 
قلت :ماهذا ؟فقالوا: أابْترين اقنلل الزفكاف 
ساقةنا شيم مانا ان ا ين 
نقروا إستتى واوا دون أفلسبى فبنيى تلك 
لعقسوا إستشتئ وقالتنوا : يمح سك قىتخلاف 
0 ا إن ون الامطلس ات السو 1 


البيت شىء يؤكل : 

وقد دنا القطر وصبي_ةتآا سوا بذى تمر ولا أرز 
قلو رأوا خيسزا على شاهفق 
ولو أطاقوا القفز ما فاتهم 
وثمة .بيتان يصوّران رثاثة فراشة : 


لأسرعوا للفيز بالجَشز 
وكيف للجائيع بالقفرز؟ 


لو قد رأيت سرينرى كنث تزحنتئ الله يعلم ما لى فيه تلبيسٌ 

والله يعلم ما لى فيغ شايقة إلا الحضيرة'والأظمار والريشن” 

وهو يصوّر ما تفعله البراغيث به ::اولكن ما وصلنا. من شغرة فى هذا 
المجال جد قليل : 


يا طول يومبى وطسول لياقه فلكلنن بزقردت مله :بذك سه 
قد عقدت بندها على جسدى واجتهدت فى اقتسام جملقه 
# اه * 


يا طول يومسبى وطول ليلتييه 

فيهن برغوفه مجوُمبةٌ 

وفى البيت الآتى يصوّر معركة بينه وبين برغوث انجلت عن اللعين 
مجثدلا مقتولا : 


إن البراغيسث قسسد- عبقسن تيه 


2 قسنت يي ب 7 


ويقول جرونباوم تعليقا على هذا الشعر الشمقمقى : « لعل أبا الشمقمق هو 
أول من أدخل إلى الأدب العريبى صورة السئور الذى هجر بيت صاحيبه 
الفقير , والفأر الذى .يعبث فى البيت المقفر » (15) . 
وفى إحدى أماديحه يهيب بممدوحه أن يدركه بشىء من جوده , إذ : 
إن اببس ال قرم بالمستتبر وميه القداة 
وشراههسم بسسول الغا رمزاجه يول الخعمساره 
وفى: أبيات:أخَرى يتحدث علن' دخول العيد عليه وعلى أولاده وليس فى 


1 


ألا رب بره دوت تر ل مات لس 


يأبيض ماضى الشفرتين صقيل (0؟) 


فهى كما ترى عيشة نكدة .. ومثل هذه.الغيشة تدفع -طاحبها دفعًا إلى 
أن يكون وقح الوجه ملحفا فى السؤال لا يبال , إلا ضاع . فالمسألة 
مسألة بقاء أو هلاك : 

صلابية الوجه سسلاح الفقعهى 

كان صليت] مي يله 


ورقة الوجيه مسحي اغرود ننه 


قَآنْت معنه الاهتبر :فى 'طرقَة 


وقد كان أبو الشمقمق يتخذ الهجاء البذىء سلاحًا لاستخلاض شىء 
مما كان يكسبه بعض زملاء المهنة من صنعة المديح . قال يهدد سَلْما 
الخاسر ليعطيه ما كان يسميه « الجزية » : 

يام سلم. هدك الله نوريا كيما ذ...ك (١؟)فردا‏ أو كي ...نا (؟؟) 

ما إذن ذكرتك إلا هاج لى شبق ومشل ذكراك . أمّ السلم . يشجينا 
وهو هجاء خبيث , إذ إن مقدماته لا تنبىء أبدا بما هو آتِ , فليس 
يُعْقَل أن من يبدأ كلامه يههذه الدعوة :. « هداك الله ! زورينا » ينتهى 
هذه النهاية المفحشة . ولكنه أبو الشمقمق ! 

وقال فى شسلم .مرة. أخرى .لنفس الغرض ,“جاعلا هدف فحشه هذه المرة 


سلمًا نفسا لا أمه : 
اساكا 2007 يوالها #شعفسيى جسضارة ١ر0‏ 
سو لا يخين سند فيفيا تير ...سر فى است غيره 
وإذا رك يو ١‏ يا خليلى نيل خيره 


قمفئيين راههيسيك الأم ع يقشرع يشناب ديره 
وواضح .ماذا يقصد. ب« الراهب الأصلع » و « الدير » . قبحه الله ! 

وقال يهجو بشارا ليبترٌ منة مالا : 

ا ال 2 ميعن شيا اتمبتة 

إن بشييسيار ينين ا ليبرد تيل القمتنى فى سفينه 
وفى ,الشطرة الثانية. من البليت الأول إيحاء جنسئ بذىء: . وتمضئ القصة 
فتقول .إن بشارا :بعد أن أمر المهدى بضربه سبعيّن سوظا فى سفينته » قال 
وقد أشرف على الموت : ليت عين أبى الشمقمق ترانى حَيتُ يقول : 

إن بشبار يين بل تسرد تيس اعَمَى في سفينه (14) 

ويبدو أن بشارا ,قد ضاق بها ففكّر ألا يعطيه شلينًا وظن أنه يستطيع أن 


ذا 


يرده بالهجاء » فصعقه أبو الشمقمق بهذين البيتين : 
ولج فى القول له لساتة 
بشاريا بشسار هيا ابن الزائيه 


إنى إذا مسا شاعرهجاتّة 

أدخلته فى ...(5؟) امّه علانيه 
فخضع بشار ودفع المطلوب . 

على أن وقاحة الوجه وبذاءة اللسان لم تكونا ‏ مقصورتين على إخوان 
الخرفة ٠‏ بل شملتا كل من رة الشاعر دون أن“يتيلة ما كان يمل أمنه . 
قال فى هجاء واحذ من هؤلاء ': 

ما كنت أحستب أن الخبْرّ فاكهد 

يس اليديين فما يسطيع يسطهما “© كُأن كقيه شنا بالمتايتر 

الجايس الروث فى أعفاج بقلته ” خوفا على الحَبّ من لقط العصافير 
فإذا كان.قد بلغ من بخل هذا المهجو أن يفعل ذلك بالروث الذى فى أمعاء 
دابته ٠‏ فهل يمكن أن يرجو نواله راج ؟ 

وقال فى منصور بن زياد ١‏ نكاد قد تقد فاعطاء لعش وال 7 
ولكن ابنه لما علم بالأمر خاف العاقبة فأرسل إلى الشاعر مائة درهم . لكن 
لم تمسح حسنة الابن سيئة الأب , فتلك عند أبى الشمقمق نقرة » وهذه 


حتى نزت على أوفى بن مصِورٍ 


ثقرة أخرى : 
امورل ابسن مه سور رإفس ال لك 


وقال فى هجاء معيد : 


سلحت فى لحية منضور (13) 


مق تحن ل ذل ونا حتسنة 
لا بعل م عليه لسار فيه 


يامين يؤمًسبل معيببدا 
مشر أن رفحي اسعيتمك درست 
ويا له من هجاء ! إنه إذا كانت دناءة معبد وقذارة ذوقه قد بلغتا هذا 


الذرك الأسفل فكيف يطمع إنسان قى كرمه ونواله ؟ 





1 على أن له عجاءَ يخلو.من هذه البذائات ‏ مثل قوله يهجو سعيد بن 
0 سلم : 

هيهات ! تضرب فى حديد يارد 
والةقتسو جنيك الإتمنكاو باسرعتا] 
يبغيه منها شربية لطهبوزه 
وقوله عن ناس مجهولين : 
الصدق فى أفوافهيسم علقم 


إن كنت تطمع فى نوال سعيد 
وأتاه سلمٌ فى زمان مُدُودٍ 
الأبنى وبال +ع مور 


والافنبك مقل العَسّل الناؤى 


وكلهم فى يبخله صاتق وفى الأبدي يبسن بأبيعناذ 
وقوله فى هجاء معاصريه جميعا : 

ذهيب المببوال فللا مببيوا " يالل وق في ييا بالمسسرية 
لاسا ست يننا بالمسسبر من قشر القصتث 


بالققول بذوا حاتما. «المقل ريح فب الْقِسِيرَي 
ويظهر لى أن تشبيه من لا فائدة منهم تُرْجئَ بقشر القصب هو تشبيه 
"آم الأبيات الأربعة التالية فتجمع بين خلوها من البذاءة. ورقىّ تهكمها 
الذافى البيتين الأخيرين . وهى فى عمر بن مساور الكاتب : 

أننا بالأهمسواز جار لعُمَنرْ لعظيم زعموا ضخم الخَلَرٌ 
له التشوق ده علتن)] سير ايكون امود :إل يأر 
إنامكة وت ا عدا عجرت اميا أنيا حس قل ل ل 0 
بكسي السبيوؤة اسه طيائسنا ٠.‏ اوداع دا مضل كسد 
ووجه التهكم أنه يسأل ابن مساور حجرا © مما يوحى بأثه حتى الحجارة 
يحتجنها ابن “مساور هذا ؛ وأن من يريد منه حجرا قعليه أن يسأله إياه 
ويلح فى السؤال . وفضلاً عن هذا فإن التنيب الذى ساقه لسؤاله إياه حجراً 
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٠ لمشضحات : إذ من أبن للفقي اللي كان الشمقمق بالجون.راللون‎ ١ 
وهو الى يقول إن أولاده إذا رأوا الخيز جمزوا له وققزوا ؟‎ 

لا أح له سحا ليس :ييعه :قينا ييدو-/: وبين قله" فى:“المتكتول. على 
اما كان يرجّى من توال ارتباط . وذلك مثل قوله يهجو الشاعر مروان بن 


خآائتط مسكا خالصا أذفرا 
إلا يعسودان جميعا خَرا 


لحيسة مروان تقى عنبرا 
قبييها يقيلتان بهلسها,ساعتسة 
وقوله فى هجاء :داود بن. بكر : 


ايتوس ب ببية تتسيين وللهومنقاو نشيو 
| التدسيتبة م اش الوا ووةيف وعقا 


ولقد تأصل الهجاء , فيما يظهر , فى طبع أبى الشمقمق حتى إنه إذا 
إنسانا هجا بإزائه فى نفس أبيات المديح شخصا آخر. . قال يمدح يزيد 
يزيد بن حاتم المهلبى 

إذا عد فى النباس المكارمٌ والمجد 

وإن غضيت قيس بن عيلان والأرّة 
ولا لَخْمْ يميه ولم ينه نهد 
فم شه وحن تلفت ين" 


مزيد الشيبانى ويهجو فى نفس الوقت 
انان ما يسن المزيدين قن النتدى 
يزيد بنى شيبان أكرم منهما 
فتسى لم تلسده من رعين قبيلة 

٠ ولكتن تنعسة اسمن آل وانثل‎ ١ 
: وقال فى مالك الخزاعى وشعيد بن سلم‎ 
قال الئاس" :ود شعيسذ بق سَذم قلت للتساشن :أ لا: أزؤز سعيكدا‎ 
رة قد عمّها سماحا وجودا‎ 
)50( مالك أكرم البريتة عسودا‎ 


وأئيرى فقى خزاعبة بالبص 
ولنعم الفقى سعيبدٌ . ولكبن 
وقال فى الاثنين أنفسهما مرة أخرى + 


عو سنب السك دجسا «كزيطعد ]ل المكسار+ يسدق 


ما ييالى أتاه ضيف مُحَِفٌ 
افووتا بن سي دح 11 + 
وإذا خب ره عليه ١‏ سيكف كت" 
ات 7 


أم أتعه يأجبوج من قلق دم 
فإذا ضيفه من الجوع يَرفنى 
نكهم الله مآ يدا ضوء تجم » 
ن.ببن داود ‏ قد عسلاه بكم 





فارتحا من عند هذا يحمد وارتحلنا من عند ,هذا يدم 
وإن الصورة التى صرّر بها كثرة الضيوف فى الشطرة الثائية من البيت 
الثانى هى صورة طازجمة منعشة لا أتذكبر أنى قابلت مثلها فى شمر 
المديح . كما أن صورة الخبز:الذى كتبت عليه العبارة القزآئية هئ صورة 
تهكمية مؤلة . ويزيدها إيلامًا أن أبا الشمقمق لا يكتفئ بالعبارة القرآنية , 
بل يضيف إليه ظرفا :تأييديا. ليبلغ ببخل ابن سلم الغاية القضوى التى لا 
ا ا ا 00 

مرة واحدة فيما قيما 'وصلنا "من شعر أبى الشمقمق وجدنا له مدي 
خالصًا : ؤهى الأبيات التى مدح بها يزيد بن مزيد أثناء ولايته على 
اليمن ؛ والتئ استفتحها بوصف رحلته إلَيه ممتطيا نعلة الى سبقت سيقت كل 
المطايا , وأنهاها بهذا البيت : 

ولقد أتيتك واتقا بك عالحًا أن بسبت, تسمع مدحية بنسيّة 
فما كان من ابن مزيد إل أن امّن على كلامة وأغطاه ألف.دينار كما سبق 
القول . 

وله فى المجون البذىء .هذه الأبيات + 
| تلبم فالتت من .تيك 5 
في سه راج ودي تسل 








أليات : رغم مجرتها وقيثها ٠‏ تشى بلهقة. الشاعر إلى الطعام , 
وبالذات الألوان.الدسمة منه . فهو حت فى هذا الموضع يذكر الوز والبظ 
والدراج والديك . يا*لأبى الشمقمق ! 

ومن مجونه أنه سمع أبا العتاهية ينشد فى حبيبته عتبة : 

قدت في سير سابلا ماو قرين عدئ اشامل .: 
فأخذ الكلام لنفسه ورة بهذا البيت المقذع : 

5 قير ةفىكفكذقبِصَة تشفى وى فى ... .نك من ذاخل (0:) 
والآن ما السمات الفنية التى.يتسم بها .شعر, أبى الشمقمق ؟ 

1 لقد لاحظنا من قبل أن نَفْسِه الشعرى قصير ٠.‏ فإن مغظم شعره كما 
هو مقطوعات أو دون ذلك . 

وشعره سهل جدا , إذ الألفاظ الغريبة فيه: قليلة . والروح الشعبية من 
ضوح فيه بمكان -. وقد..بلغت: الشعبية»فى :شغره أن رأيناه يسكن بعض 
فى وستط..الجملة :2 فخل:اللهجة العامة لغةالشفاب.+ 


مغل الييبيت جهنسارا ٠١‏ «لم يسدع باليتفكك فلقتة 
9 ا : م -2 


وتكرر ‏ وقوعه .فى الضرورات. الشعرية: تكررا يأخذ.- الانتباه فى “مثل هذا 
القليل نسبيا ٠‏ فهو يجعل همزة القطع,وصلا : 
إذا رق الساد فبإن عيطق لتوزؤزق. مسن اشتتاه العيسناد 
© اعرن :» 


5 | 5 فييئية 
1 


ا تار يي ب تين 
كنا يقلب همزة الوصل رقطها : 
١‏ روا إسستص يي نتسوا 
لعقيبوا إستى وقالوا:: 


دو ملكيى فى اعمتتحاف 
وشصخ مله مجازت 


ما تشكببي لطن بالشُكاز 
وقد سكّل تشديد باء « دوابة » مرتين : 
ولا انشق القفرى عن عود تخت 


. أل أن أشبار يبه يبايبى 
ولا خفت الإباق على عبييدى 


ولا عنس الهسلاك على دوابى 


# اع اس 
سبيت الأب < ونيا دوابٌُ #كتست امي اجسكرى 
كما حذفت همزة ( قراءة » فى قوله : 
أو مع تي ا ا اه تحكى قراة القسسّ فى الشَير 


وفى 'البيت التالى: نجده ققد حذف ياء « الموالى 


الحذف : 


متشي لبت ارال لد تهنا ل. وقد عفنا بالعكرب 


وأحسب . أن استخدامه للفعل.< أذلسن »'مرتين' فئ البيتين التاليين 


متعديا بمعنى « :أذهب: ماله ماهوا شنا غيرة اميه 


الجسيود أفلسهسم وأ سسب مالهسم ١‏ ..... قاليوم إن.رامسوا لماه يلوا 
الجيود أفلسهسم وعيُيسر :جالهسم ٠.‏ واليوم إن سوا النستوال تمتشلوا 


إن صيفة «..أفعل:» هنا:هىللضيروزة .2 اأى,ضان بلا .فلو ) ابه 
للتعدى . 


ولعلّ مرد. استخدامه للفظة « الصّبارة. » فى البيت التال + 
مبجُوا فظنت . صبش رو * اصح يقري بالستسارة 


هو “ذلك التساهل: فئ استخدام اللغة . وأغلب الظن أن هذا هو ما أشار 
إليه المبرد بقوله إنه زيما لحن  )15(‏ إذ إن « ألصيَارَة » هن أن يكفل 
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» فى غير موضع 


هر 


0١١‏ شخص شخصا آخزر. . أو هئ الحجارة الملسناء ؛ وليست ( الضبر » كما 'فى 


اك أبى الشمقمق . 


وفكثر: ف "شحر: أبدى الشمقمق ألفاظ الطعام والشراب » وبخاصة 


الْخْبز , كثرة ملحوظة : 
لا لد 10 0 كد 
ا 

* 
شرايبك فى البسرابة إذا. عششنا 
رأيت الخبز عر لديك حتى 
# 
إن تكن وفك عنا عجسزت 
يكسسي اجوز نه ميا 
* 
ما كنت أحسب أن الخييز فاكهة 
*« 
واكم لقال فى 
* 
وقد قفيع لي قفار كن 
* 
إن اليه سا تركتهم 
وشرالهسيم فبيل العيمينا 
*# 
1-7 جمسع النِاس لدنياهمئيو 
والخجز باللمم إذا ننتبه 





ل .وقد فُجشتسا بالعسري 
بالمصنسر فسن :قشسر القَصي 
* 
وفبلسؤك عنسد منقطع التراب 
سيت اكير فى جب الميحات 
* 
يا أبا حفص فَجُد' لى يعجر 
وإذااما ضار للشو مجن 
*« 
حتى نزلت على أوفى بن منصورٍ 
* 
واللون مختلف والطعم والصُورٌ 
2# 
مسن جسراب الدقيسق والفخّساره 
# 
بالملمر خُْبِرْفُم الغضارة 
دساعيع بيو ايسان 
ا 
أتفسع قبي البعلت رمن الخلفز 
فآنت فى أمن من افير 








كانت لهسم عقر فأودى بها 
فلو روا خيزا على شاهبيبق 
سدق 1ه حتستنتى 
د 
نباى مسن دنياى هاتى التى 
الجِزيق الجاضر مع يُضلعة 
وجسييرة تهبدر ملآتنبة 
« 
أسيج الباس _جميعا كلهم 
6 
وإذا خجزه عليه « شيكفيك 
2# 


هلي سسيه ملليت لل عه 


وأجديسوا مسن لين العثفز 
الأسرعينوا للغبدربالجكر 


# # 


سحي ل الى امسن 


#2 


تسلح باللررّق على غيرى 
من ماعسز رخص ومن طَيْر 


تحككى قراةً القسّ".فئ الدر 


## 


كذبساب ساقسط فى أمرقة 


# ال 


كهم اللهما بدا ضوء نجم « 


د ما 


علعسدسدن قنستكلاة ليق حانة 


[ ولا غروا'فئ:“هذا ٠‏ فقد كان شاغثرنا 'فقيرا. ٠‏ وقد. شكا الجوع كثيرا 


'وقديمًا: قيل!* (("الجوعان يحلم' بشوتا اليش 2" ولا فرق 


أحلام النوم وأحلام اليقظة . 


ّْ كما تكثر. أسماء الحيوانات والطيور والعشرات كثرة غيز عادئة 
0 شعر.أبى الشمقمق ٠‏ وكلها فى سياتٍ الهزل. والهتجاء والبذاية + 


سنا رؤشا قدب عه 


ولكتين عفدت مرزئة لمان 


# اع 


يا طتسول يومصى وظطسؤل ليله 


لخ د ا 


فل اللسسه لمتكيمق وال «الفف د _- 


حل" “فقد أصبخت"براجئ تجاجا 


بخ مذ ا 


1 








5 
1 


قد كن د نشل نإرقنا 
آلف لساك به 


اأبا قاو ادة رط دراي 


القت 


9 ونه لخيطيسلة تيس 


55557" الففين 
# 

“ك0 كك بن عاك 
5 5 


الحابس الروث فى أعفاج بغلته, 


الطريق الطريق . جاءكم الأ 
وابسن عم الحتمار فى صورة الفي 


ع 
ودعلا بالرحيشتل ذينان على 
وأقام السور قبى البيست حولة 


كال لا صمر لع وكيدف بقارت 


وأصاب الجخام كليى فأمسّى 
1 5 #6 
وشرابلههلم بول الحما 

ا 
ذاك أن النهتسبسير غاداف يسو 
عا لهم عبر فأودى بها 


3 


معاود طعبن جائنفٍ وبيباق 
# 

ولعهيشارة تنشر 
خاالشضفت نكههة صَقِلر 
* 
0 ل 7 
# 

فصبرت أرضسى بعر 
# 1 : 
خوفا على الحَبّ من لقط العصافير 


2 


سمق رأس الإعان والقذرة 

ل . وخسال الجاموس والبقرة 
ا 

عائذات ييه بدار الإاميارة 


, بيسن مقهسوضسة إلسئى طياره 


3-0 


ما يرى فى جوانب البيت فاره 
*« 1 

وسط بيت قفر كجوف الحمارة ؟ 

لعن على بكسيو والفظكان 

بيين كلسب وكلبية عيّباره 
3 

ر مزاجه يبول الحمباره 
00 

عبداة الشاهيينللورٌ 
وأجديوا من :نالعز : 


لهو طن يضل الفيل فيه 
بن 

اكمشحدن اك 2 1 
0ن 

ناستزل الفسآأر ييقبىٍ 


ايبن عرس راسي يشعى 


4# 

ووجسه الكلب والتيس الخروط : 

ودبر مثل راقود التشوط (١؟)‏ 
* 
« 


قشي يدن ةا رفقة 


صاعذا فى رلى يقنةه 












م اشع بط 
َه 
ص 
ورحلت تحوك ناقة نعلقبة 
* 
+ ميته العسة اللي 


موق رع تدش زيلة 








#ا#ث#» 
1 9 / : :7 « 
1 5 ا 2 5 
في هورٌ .فيه 2 5 في دورج وديك اا ون سسى وطبن ا اه 1 إن البراغيث قد ءعيان تله 
١‏ 7 3 
1 *« « 
ألا رب برغسوت تركت نيت نيه بأوض ماقي القفزيف مذ 7 2 
رب بره تر : أبيض ماضى الشفرتين صقيل يل راتى الكليب والغبرير فى شعة والطيئن.والوحكن فئ 'يهنناء دوية 
#0 : 
7 # # ا # 
يا قوم .إن أيت الفيل بعد فبارك الله لىق أو سي 00 
م ٠إنى‏ رأيت الفيل 50 ٠‏ فبارا لى قى.رئية الفيل إن اع الوم مسن فيه لا.يطمسع الخنزير فى سَلحسه 
لا بصسرت ب ... )3١(‏ الفيل أذهلنى عن الحميسر وعن تلك الأباطيل ار ب ال 2 
#ا ع #» 3 الو« الث 
١ 1‏ وبغلبه شهيجاء طيسيسارة” - :تطوى لى البلسدان فى الشئر 
يروح ويغدو ك ...(89؟) الحمار ‏ ويرجع صقر إلى أهله 7 
ددا 0 00 0 َ 
0 ا به | كممنفتى تبصرذهيية 2 أبلد فى المجلس مين عَيْسِرٍ 
يوسف الشاعر قيرح ٍ سيد بالألسِبية اك يب 1 0 9 : :5 2 
# ا ##» 1 6 ع 01 4 : 
3 ُ 8 ذال خيش تسن المتردد فى بلدلاد تَرْرٌ بى البقغثال اللوازى 
ولقفد قلت عين اعجرتج البن: د كما تحجر الكلابُ ثعالة 7 ي 
5 97 5 تخاله 2 فنوق بردوتة كشخص حجازى 
عله الجرئان من قلت شنة القي سر ٠‏ رظبار الثيان يهو وان 000 
د : ١‏ الممفعت دا سيار عه 9 وجبان فى الحرب يوم البراز 
ولفساء ال او ع يسبآل الله ذا العلا والجلاله ع 00 
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صرّر هو أيضا فقرة 





أسسسج النسباس جميعا كلهم 
كما يتسم شعر أبى الشمقمق. بكمية كبيرة من البذاءة والفحش . وتأتى 
« الأيور » و« الأستاه » على رأس الألفاظ البذيئة . وقد تقدمت أمثلة 
كثيرة عن هذا . 
على ' أن ما يلفت الانتباه ويثير الاستغراب أن أبا الشمقمق قد كرر 
الإشارة إلى تناول الطعام أو ما هو قريب من تناول الطعام من الأستاه » 
سواء كان المتناول من البشر أو من العجماوات : 

إذا.رزق العتناد فسبإن عيتسى 


«* 
الحابس الروث فى أعفاج (0؟) بغلته 
* 
لعقسوا (51) إستسى وقالسوا : 
* 
لو أن فىاستبك ذرهنتبا 
* 


مبيندائ من دنيباى هاتئ التى 


بقيت فى شعر أبى الشمقمق قضية أثارها. بعض. من كتبرا عنه , وهى 


أن هناك مشابهات 


نيو فرعون فاعرف كنيقى 
وحل نسسج العدكيوت برتكقلى 


وحالف القمسل زمانبا لحيقى 


بين شعره وشعر معاصره. أبى فرعون الساسى ٠‏ الذى 
ورثاثة بيته ومعاناة أولاده . كما فى الشواهد التالية + 
حل أبو عمرة (597) وسط حجرتى 
أَعْشسْب تتبورى. ٠‏ وقلَّتْ حنطعى 
2-9 


وضعفت من الهسسزال صحقسمٍ 
# اا به 


كذبتاب ساققط فى مَرَقسَة 











ل الدف إن طاآء فة 
يسا * 
لننه رزق من اسقاه العياد 
*« 

خوفا. على الحَبّ من لقط الغصافير 


* يت إن السخيرن اللمتتير 


سمح مشسددف بكتتلاف 0 غيالى سكول لسري 


ا 
لاي اح جيجه 
ا 


تسلح بالرزق على غيسرق 


فبىنزى ‏ شي خأرت 
أبحا بينبييق تبس 
فقال : رزقك باستى 
يلين لى طلن يفت ؟ 
« 

إليك أشكو ما مضى وما غَبَرٌْ 
إن أبا عمرة فى بيتى انجحر 
فاطرده عنى بدقيق ينْتَظَرْ 
* 

للسود التجسود كتواد” القشدار 
وبعضهم متجحر بحجري 
هذا جميعقصتى وأمرى 


1 أن اكع الفسككر وام المت 2) 

ذال المطروح هو :. أى .الشاعرين” هو الذى-أثر فى الآخر ؟ 
.إن المرحوم الأستاذ طاهز: أبو: فاشا: يَرى أن أبا فرّعون 'الساسى هو 
كان يحتذى خطا أبى الشمقمق (14).. على حين أن د. محمد سعد 
1 يقول بعكس ذلك . وهو يبنى حكمه غلى أساس أن الساسى متقدم 
السن على أبى الشمقمق , والمتأخر يأخد عن المتقدم ٠‏ وأن أبا' الشمقمق 
توسّع فى وصف الفقر وما إليه فى شعره أكثر مما قعل أبو فرعون 
: : وإتنا يكون التوسع للآعق (80): - 
والحق أن الشاعرين كانا متعاصرين : وإن كنا لا نستطيع أن نعرف 
منهما أكبر من الآخر . وأغلب الظن أن كلا منهما كان يسمع بالثانى 




















وشعره. :: بل ربمن كان :يعرف أحدهما الآخر عن قرب , فقد كان أبو 
الشمقمق بصريًا ٠‏ وورد الساسى البصرة ليسأل الناس بها )2١(‏ ء وإن لم 
ترد روايات عن تصاحبهما أو تعارفهما . وفى هذه الظروف يصعب أن. نعرف 
من الذى تأثر بالآخر . وكل ما نسنتطيع قوله هو أنهما اتفقا فى السجايا 
الشخصية والظروف المعيشيّة . والأرجح أن كلا منهما كان يسمع بما ينظمه 
الآخر من شعر فيتأقر هذا بذاك وذاك بهذا 

فضي ادك يحوت تان سداترها ...ال 0 
يتصل به أكثر مما صنع الساسى فإن: النضوص .التى. وقعت فى أيدينا ٠‏ 5 1 5 
للشاعرين لا تعضّده . ؟- الخطيب اليغدادى / تاريخ بقداد 2 3 2 <ذة 5 

وقد درس د. حسين عطوان فى كتابه « الشعراء الصعاليك فى العصر ' ؟- تفس المرجع والمجلد والصفحة . 
العباسى الأول » هذين الشاعرين وغيرهما على أنهم يمثلون حركة عامة فى الى شمر أورده لأبى الشمقمنق فو مثا جمعه غوستاف فون غروتباوم فى كتابه 
ذلك العصر ٠‏ وم يهتم .بإثبات السيق لاير هذين_الشاعرين على الآخر . ً, و ما 0 
وحسنا فعل ٠‏ فإِنَّ غياب المعطيات ,الخاصة؛ بخياتهما وثقانتهما وطبيعة 1 
الصلة بينهما. , إذا صم .ما افترضته. من ذلك . لا يساعد على الخكم فى 
هذه المسألة. . 


الهوامش 

/ تجد ترجمة للشاعر فى « معجم الشعراء » للمرزيانى ” تحقيق عيد الستار فراج‎ -١ 
البابى الحلبى  *197 ” 5616 .و « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى ” مطبعة‎ 
. و « وفيات الأعيان » لابن خلكان ” تحقيق د‎ ٠ ١4+ ” ١١ / ١98١ ” بآدة ” القاهرة‎ 
أن عباس # دار صادر / بيروت / * ” 560 , و« العصر العباسى الأول » للدكتور‎ 
دار المصارف بمصر ماطح م وجا ونا يها بدى «اخاميخ :الأذية القريق بت‎ 





الاشعراء عباسيلؤن /اترتسه تسد ايوشف نجم ب قار مكتبة الحهاة: + يبزوت م 


لا- انظر مثلا « القاموس المحيظط » و « المعجم الوسيط » ” مادة « شمقمق ».. 

' ه- انظر كتايه « الأعلام » ” مادة « مروان بن محمد » . 4 

 » انظر كتابه « أبو الشقمق شاعر الفقر والسخرية - دراسة وتحليل لحياته وشعره‎ -9 '١ 
: ه م عجو م 2 ل‎ ١1-8 2 أ دار العلوم > الرياض‎ 

ه١"‎ +5 / عيد ربه / العقد الفريد  المطبعة العامرة الشرفية / القاهرة‎ نيا,-٠١‎ ١ 
5” لهذ‎ ِ 

-١ 1‏ انظر مثلا الجاحظ / الحيوان / تحقيى عبد السلام هارون / القاهرة ‏ 
لام ماح ما ٠‏ والخطيب البغدادى / تاريخ يغداد / ١85 / ١١‏ . 


. وقيات الأعيان 7 1 و8‎ -١ 








256 7 العصر العباسى الأول‎ -١ 

. ١6١ / تاريخ الأدب العربى - الأعصر العباسية‎ ١4 

6- انظر كتابه « الشعراء الصعاليك فى العصر العباسى الأول » 7 ١8‏ 

- أبو الشمقمق شاعر الفقر والستخزية ١52‏ . 

- ٠ جمع كلمة عارية عل ون '« فُقُول‎ ١ 

- مفرد الجمع الشابق مضاقا إلى ياء المتكلم . 

- شغراء عباسيسون 1277 . وانظر أيضا مادة « أبوالشمقمق » فى 
« تمقاذا أه ةألعدمماء نوعم8 ع5 ,:. 

*- يرئ د : محفد سعد الشؤيعر أن البرغوث فى هذا البيت قد يكون رمزا لشىء لا 
يريد الشاعر الافصاح عنه :"وهو يُربط هذا يما عرف ٠‏ فيما يقول . عن أبى الشمقمق من 
الوفاء لمروان بن محمد آخر 'خلفاء بنى أمية ( انظر كتابه « أبو الشمقمق شاعر الفقر 
والسخرية » ” ١١١‏ ) . وهو تفسير ليس فئ البيث ما يسوّغه ؛ إذ مآ العلاقة بين البرغوث 
رمروان بن محمد أو غيره ؟ وما معنى أنه جندل ذلك البرغوث ؟ لم يوضح د . الشويعر شيئا 
00 

- فعل مضارع ثلاثى أجوف على وزن « نفعل » بذئء المعنئ‎ -١ 

"- إصيغة « تَفْعَلى » من الفعل السابق . 

91- كلمة عارية مضافة إلى غاء الغائث 

. 455 - 00غ‎ / ١  نايعألا وفيات‎ -١4 

56- استم امن الأسنماء العشرة'التئ تبذأ بهمزة' وصلٌ". 

- انظر الجهشيارى ” الوزراء والكتاب ” تحقيق مصطفى السقا وآخرين ” مطبعة' 
مصطفى البابى الخلبى ” القاهرة متام 1 

- رأينا قبل ذلك كيف هجا ابن سلم هذا . 

8- اسم ثلاثى يبدأ بهمزة وضل مثل « اسم 6 

4- انظر كتابه « الكامل » ” تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة ” مكتبة 
نهضة ضر / القاهرة 50507 م 2م سك ارق 

- التُشوط : نوع من اللسنك" . 


















6 عضو البغل . 
ا بخ الروك 5 
هك الأغفاج : الأمعاء يما فيها الثير ‏ 
0 8ج ,الذين لعقوا هم الفئران . 
اللترالسوع . 
« طبقات الشعراء » لابن المعتيزن 2 971 ٠‏ و« الامتاع والمؤائسة » للتوحيدى ر 
أأنين وأسمد الزين. > لجقد الناليف والترجمة وافتشر 0:2 بر بو 0 
- ولعل المستشرق جرونباوم هو أيضا على هذا الرأى ٠‏ ولو إلى حد ما . إذ له عبارة 
منها هذا . فقد قال فى الهامش رقم 5٠‏ على الدراسة التى مهد بها الما استطاع جمعه 
من شعر ما نصّه + « ويورد..التوحيدى فى'« الإمتاع والمؤانسة 86 م2 
رة ١984 - ١954‏ ) أربعد أبيات لأبى فرعون الساسى يتحدث فيهنا هذا الشاعر عن 
طريقة أبى الشمقمق 6( شعراء عباسيون ” ١75‏ ) . فهذه العيارة توحى بأن أبا 
اسى هو الذى اع طريقة أبى الشمقمق . على الأقل فى الأبيات الملبح إليها... 
3 - انظن» بو الشمقدق شاع الفقر والسخزية وا وم او 
-4١‏ أنظر «. الورقة » لابن الجراح / تحقيق د . غبد الوفانبا عزام"وعبد الشتاز امد 
اج /ط:؟ / دار المعارف بمصر 88 .| زا بق 5 


“اا 
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5-5-5 


مطيع بن إياس 

هو مطيع بن إياس من بكر , على اختلاف فى صَلته يبكر : أهم بنو 
الدئل بن بكر أم بنو ليث بن بكر ؟ واسمه كاملاً , على ما أورده أبو 
الفرج ٠‏ هو مطيع بن إياس بن سلمبى .بن .توفل بن. مغاوية: بن عروة 
ابن صخر بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدى. بسن:-الدثثل )١(‏ . 
ويلقبه أبو الفرج الأصفهانى والنويرى ب « الكنانى » (؟) . وكنيته 
ونا أبونا سلس :01 () 2 ويبدو أنها صحفت فى « معجم الشعراء » 
للمرزبانى إلى « أبى سلم » (4) ء إذ لا يعرف أنه كان له نسل من 
الكو 

مطيع بن إياس عربى إذن رغم هذا الإختلاف الذى لا يؤيه له فى 
نسبه ‏ وإن كانت هناك رواية تُعْرَى إلى الفضل الهاشمى أن أبا مطيع كان 
مونّئ لآل الفضل هذا ؛ وكان اسمه « محمد بن سالم » (0) . ويبدو أن 
هذه الرواية وذلك الاختلاف الذى المحنا إليه هما اللذان جعلا د. شوقى 
ضيف ينفى عنه العروبة قائلاً إن « كل شىء افيه يؤكد أنه ل يكن غربيا » 
إنما كان من الموالى , فقد كان متحلل الأخلاق مجاهرا بالفسق والعصيان 
والزندقة والإلحاد. » (1) . كذلك عذه د. حسينعطوان من الموالى (97) . 

والملاحظ أنه ما من أحد ممن كتبوا عن مطيع بن إياس من القدماء 
قال- إنه مولى ؛ اللهم عدا هذه الرواية المعزوّة إلى الفضل الهاشمى والتى 
انرقها ند الفرج فى « الأغانى » دون أن يعلّق عليها بما يفهم منه ولو 
من بعيد أنه يوليها تصديقًا ..إنما أوردها ٠‏ فيما يبدو ؛ تفسيرًا لمجىء 


ريع : ف ابأ يلاله قلينه 
ل الحرح يُفنيئنة فقي اللوث رلحة 
لذ الى سريغنا بأذياتعظانةا 
يقسول لهسا : صبسرا عسى الهوم آنب 
وكنت بدا كانت يها الدهر قوتى 


كلمة « :محمد » فى أنيات منسوية لشاعرنا » ونضها : 


كس لما لل «اتطار مت 
سلوى أنارومًا ينقلا ترق 
عل تأينه ».والله.بالحزن يشهد 
بإلفبك أو جاء بطلعتسه الغ 
فأصبحت مُضْنَى منذ فارقنبى يدى 


ويقهم مما ذكره صاحب « الأغانى » أن مطيعا كان فى ذلك الوقت 


' صبيا صغيرا حين أرسل الفضل الهاشمى ذاك أبا مطيع فى ضيعة له بعيدة 


عن البلد ٠‏ فأخذ مطيمًا معه فمات الوالد هناك وعاد الصبى وحده فرثى 
أباه بهذه الأبيات (4) . لكن الأبيات لا تدل على أنها من نظم صبيّ » 
مهما تكن موهبة هذا الصبى الشعرية كبيرة ٠‏ ففيها إحكام صياغة وسيطرة 
.| الشاص.. 

ثم إنّ لمطيع أبيانًا فى السخرية من أبيه يُفْهَمِ من الرواية المصاحبة لها 
وكذلك منها هى نفسها أن ذلك كان بعد أن كبر مطيع واشتهر يما اشتهر 
به من المجون ومنادمة عصابته المعروفة فى تاريخ الأدب العربى (9) . أى 
أن أبا مطيع لم يمت ومطيع صبى صغير , وهو ما يناقض رواية الفضل 
الهاشمى . وهذه الأبيات الساخرة تذكر اسم والد الشاعر صراحة على أنه 
0 إياس » : 


جياءت به إحديدى الهنات 





ذا إياس مقبلا 
ولعلّ مما يؤكد هذا أنَّ مطيعًا فى أبيات يتغزل فيها بإحدى الجوارى 
لالى كآنَ له بهن علاتة يقد هذه الجارية بأيبه . لا مزة وأحدة 'ولكن 


م 








ومشيرً إلى « محمد » هذا : 













عا لاماي حي الي ين به ا 0 ١‏ 
يابأيى وج جهك من رائع يشبهه البدرإذا يَرْمَر )٠١(‏ 0 00 ا 


م إنه حين يتحدث عن رحيل محمد هذا فإنه يستعمل كلمة «( سار » وله 
, : « مات » وربما كانت الأبيات قد نسبت إليه خطأ . 

1 أما بالنسبة للجنسن الذى ينتمى إليه فمما يمكن الاستغانة به فى 
على عروبته أنه , وهو الماجن ٠‏ لم يؤثر عنه أى شعر فئ السخرية 
العرق1ة 

' كذلك لم يحدث أن رماه أحد بأنه مولى ينتسب فى العرب زويا وكنيًا : 
: فعل أبو العتاهية مثلا حين سخر من والبة . الذى كان يزعم أنه 


: قال “فيه‎ ٠ 


ومفهوم أن ذلك كان بعد أن كبر مطيع وصار ماجنًا .. وإخال أنه لو كان 
أبوه. قد مات قبل ذلك كما يفهم من رواية الفضل الهاشمى ٠‏ وكانت تفديته 
الجارية بأبية على سَبيل الهزل لأثار 'التغليقات الساخرة منها ومن ندمائه 
المجان . 

وفى أبيات لحماد عجرد ٠‏ صديق الشاعر . يتردد اسم هذا الأخير 
أهكذا : « مطيع بن إياس » , لا مرة واحدة بل مرتين : 

لت تمحوء تين واد لمطايع بن إياس 


""أوالني :انتك فك الششترت كمشل الشيص فى الطب 
هرمع مسي ببرمسجلى االشك ا :1 مه سو يي وا ا 
قبت سسا لمسبير الإبا ةشه منيلك بالمنلشرل 
' وكما فعل بشار برجل ادعى النسب العربى زورا : ١‏ 


اقيق بعمسرو إذا حركت تشيته 


لسست دهسرى لمايع بدا سين !يناسن :ذا تتاس"517) 
والشاعر نفسه يذكر اسمه أيضا فى شعر له على أنه..مطيغ:بن 
إياس »: 


5 5 75 فهسبوبيلقصيف وليييد 
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لدعيله وواصلى ابن إياس جعلت نفسيى القذداة فذَاك 
ولا نعلّم أحدا اعترض عليه فى هذا . 

وأخيرً . كيف نتجاهل أن الشاعر ظل يُعْرّق طوال هذه القرون 
ب « مطيع بن إياس » لا ب « مطيع بن محمد » 5 

يبدو ل أن الأبيات الت تذكر اسم « محمد » إنما قالها؛ الشاعر فى 
صديق له فارقه أو هجره . ولا أظنها فى الرثاء ٠‏ فإنه يقول فيها مخاطيا 


فإنِبه عزببى مستناقوارير 
وكما قال مخلد الموصلى فى واحد من هؤلاء : 

للد عتنسدى عد ليس فسبى ذاك كللامٌ 
عرس تىئ .«عرت سي عربتي والتسلام 
اشعيسك أجفائ ع جلك فيش نوا م.وشيباح وثمت آم 
وكما قال على بن الخليل فى صديق قارئنئ له .زغم' أنه :من اميم + 
يبيج سيجيا الولتنى ويصببسح يدعتدق العرتبنا 
الا كن ةا رلا ييا ك يدرفبيحمإذا طلينبا 2 


3 0 0 0 5 2 
5 وقد رجعت إلى تراجم أصدقائه فى « الأغائى » كوالبة وحماد وعجرد 


وأبان اللاحقى فلم أجد أحدا منهم أشار إلى أنه مولى . بل إن هجاء حماد 
وعجرد له أ على تعددة ٠.‏ .يخلو.من. مثل هذه الأشارة (57) . 

أما تأكيد د. شوقى ضيف أن كل شىء فى الشاعر يدل على أنه 
مولّى فإنه يحتاج إلى إعادة نظر ٠‏ فإن « تحلل الأخلاق والفسق والعصيان 
والزندقة والإلحاذ » ليست صفات مقصوزة على الموالى : ولا كل الموالى 
طبعا كذلك . ولست , فيما يخيل إلى . بحاجة إلى إثبات صحة ما 
أقول ؛ فهو من الوضوح بمكان )١6(‏ . 

كذلك فليس الاختلاف بالنسبة للاختلاف فى إحدى جلقات نسب الشاعر 
بمشوم. أن ثرة «لك"النس . .وليس “مطيع بد إناس: نضا فى اللينء فايو 
الشيص الشاعر العباسى المشهور قد ذكر أنه ابن عم الشاعر دعبل ٠‏ وقيل 
دابل كان عجه ....والقامر إلى يكز الستريرى .اعد كعراي سيك الدولة. : 
رووا أن اسمه ١‏ محمد بن أحمد » وقيل : (,أحمدابن محمد »ناء وأبو 
الفرج اليبغاء . وهو .من شعراء سيف الدولة أيضا ٠‏ قالوا إنه عند الواحد 
بن نصر » وقيل : « عبد الملك بن نصر » 
سارة الحسن الرؤاسى : الذى قيل إنه مؤسس مدرسة النحو بالكوفة واستفاد 
الخليل من بعض مصنفاته , قد اختلفوا فى اسم أبيه ما بين « حسن » 
و« على » ... وهكذا )١6(‏ ء بل إن الاختلاف فى نسب مطيع أهون من 
الاختلاف فى أنساب هؤلاء , إذ الاختلاف فى حالتهم هو فى الآباء . أما 
فى حالته فهو فى جد من جدوده الأبعدين . 
: وقد ولد مطيع بن إياس فى الكوفة أيام بنى أمية . ومدح الغمن بن 
يزيد بن عبد الملك , وكان من ندماء أخيه الوليد بن يزيد الخليفة الأموى 
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وأبو جعفقر محمد بن أبى | 
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١‏ ولنكا عزج عق “النؤلة عبد اآلة ين جعارية بن عبد الله بن حمر 
بق الخطاب # وآ .الزى كم “فلا ,كان مطين فى جأتبه . وكآن من 
مائه . وفى زمن الغباسيين نراة منقطعا إلى جعفر بن أبى جعفر 


االنصور , ولكن لما حوّل أبو جعفر ولاية العهد عن جعقر هذا إلى المهدى 


الآخر كان دوز الشاعر :بارزًا فى الدعوة لهذه الولاية ومباركتها , إذ 
رع خنديًا 'نسبه إى' الرسول عليه السلام مفاده أن المهدى هو الخليفة 
. وقد توفى مطيع فى خلافة الرشيد )١5(‏ . 

وكان مطيع بن إياس صديقا لحماد عجرد ويخيى بن يزيد الحارثى 
البة بن الحباب . وكانوا جميعًا مجَانًا لا يوقرون شينًا ولا يستحون , 
لكانوا يشربون الخمر ويتظمون فى القلمان”والقيان شعن مملويط بذاءءٌ وقحقا 
كثير ‏ من الأحيان . وقد اتّهموا كلهم بالزندقة . 

ويهمنى أن أقف عند هذه التهمة بالنسبة لمطيع وحده “فهو الشاغر 
يدور غليه هذا الفصل : 

أما ابتن المعتز فلم يتعترض لهذه التهمة فى ترجنته له فى 
' طبقات الشغراء » . وكل ما هنالك قولة عئه إنه « أحد الخلعاء 
جّان » (17) . 

وأما أبو الفرج الأضفهانئ ققد قال فيه إنها كان ماجنا متَّهُما فى 
بالزندقة » ٠‏ وقال فية وفئ أصحابة إنهم « كانوا جميعًا يُرْمَوْن 
زندقة ».. كما روى كلام أحد أمراء بنى العباس فيه خين أحرجه وجعله 
بصخة''الحديت الذئ وَضعه على النبئ عليه السلام لصلخة المهدى 
إعلان أبيه له وليا للعهد © إذ قال < أرأيتم هذا الزنديق إذ كدب على 
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الله عز: وجل ورسوله ضِك الله ,عليه وشلم ,حتى استشهدتى على كذبه 
فشهدت له خوفًا » وشهد كل :من جضن على بأتى كاذب ؟ » . وكذلك قول 
أبى جعفر المنصور لمطيع أيضا , وكان منقطعا إلى ابنه جعفر : « عزمتٌ 
غلى أن:تفببد :ايتى! وتعلمة زندقتك, » (18) . وثمة قصة فى« الأغانى » 
أيضا أنه هو وأصحابه قد حاولوا أن يُفْرِوا تاجرا صديقا لهم بأن يشتم | 
الملائكة والأنبياء, وأن يترك الصلاة. فرقض » ولكنهم لما سقوه خمرا وسكر | 
جعلوه يفعل ما كان قد امتئع منه أوّلا. (19) . بل إن أبا الفرج ليذكر أن 
ابنته قد حبست بنفس التهمة . فاعترفت أن أباها كان قد علمهبا دين 
الزندتة ولكنها تابت , فَأطْلق سراحها )1١(‏ . ومع ذلك فقد داقع عنه 
المهدى عند أبيه , الذي رفع صاحب الخبر إليه أن مطيعًا زنديق . فققال 
المهدى لأبيه : « أنا .به عارف . أما الزندقة فليس من أهلها . لكنه 
خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم »4 (١؟)‏ . 

وذكر الخطيب البغدادى .أنه كان ماجنًا وأنه تسب إلى الزندقة ‏ (519) . 

وجاء فى ( مروج الذهب:» للمسعودى أنه كان يصنف: الكتيب هو 
وجماد عجرد ويحيى بين زياد تأييدا لمذهب المانوية والديصانية 
قربي الاك 

وأشار جرجى زيدان إلى مجونه واتهامه بالزندقة قائلاً *.« .وكان:ماجنا 
خليعا. ظريفا مليح النادرة: متهما بالزندقة .» . فهو لم يتهمه بها كما ترى » 
ولكن اكتفى بالقول بأته كان متهما بها (8؟) .. 


أمّا د. طه حسين فقد ذكر أنه « كان ظريفا ماجناء مُلِخًّا فى 
؛ متهما فى دينه » يوصف بالزندقة » (55) ء وأورد فى آخر 
عنه ما جاء فى « الأغانى » عن ظرفه وخلاعته ومجونه واتهامه 
بالزتدقة (!ا؟) . وهو وإن قال أثناء مناقشته لهذه التهمة إنه لا دخان بغير 
فقد سارع إلى القول بوجوب الاحتياط وعدم الانسياق وراء كلام 
لناس (88) . 

ويقول بر وكلمان إنه :أتهم عند أبى جعفر المنصور بذلك (09) . 

| أما جرونباوم فبعد أن أشار إلى هذه التهمة أضاف أننا « لا يمكننا 
تحدد نوع زندقته , تلك التهمة التى كان يُرْمَى بها فى أيامه الملحدون , 
4 من يكون على مذهب مخالف لمذهب أهل السنة , وأصحابٌ الأهواء. , 
المؤمنون بالمانوية على السواء » . ويمضى قائلاً : « وليس من شك أن 
5 م يكن يهتم بالشعاتر الإسلامية . ولكننا لا نستطيع أن نتبين أى 
الك فى معتقدم « ,لما اتهامه: يانه كان (يصتفم الكتي تانيدا ملعب 
3 والتيضانية ضري فلينس لدرقين القالب ,مسد من 
» (*) . وبعد قليل يشير إلى ما كان يتصف به من ظرف . ثم 
نّ على ذَلَك بأن « الظرف صفة ملازمة للزنديق » . مستشهدا على ذلك 
لأبى نواس وعبارة لبشار )9١(‏ . ومعنى هذا بوضوح أن جرونباوم لا 
مطيعًا كان زنديقًا , وإن قال إنه كان ماجنا ظريفا مستهينا بتأدية 


ى أن 


ومِثْلَ جرجى زيدان يكتفى نيكلسون بالإشارة إلى اتهام مطيع فى دينه وعلى عكس جروتباوم فإن الدكتور شوقى ضيف يؤكد زندقة الشاعر 
ومصاحبته للزنادقة , محيلاً نى ذلك على كتاب « الأغانى » (18) . لحاده قائلاً إنه « كان متحلل الأخلاق. مجاهرا بالفسق والعصيان والزندقة 
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ده حرسي سس هد" 


والإلحاد » (3193) . 

وينسب د. محمد مصطفى هدارة مطيعًا إلى الزندقة الفكرية لا 
الدينية . ويقصد ب « الزندقة الفكرية » الميل إلى التحرر وأن يقعل الإنسان 
ما يرغب فيه ويهواه دون خضوع لأى وازع (71) , فهى إذن زتدقة سلوك 
ومجون لا زندقة عقيدة ودين . 

ويقول د. حسين عطوان إن القدماء مجمعون على رمى مطيع, بن إياس 
بالزندقة . ويأخذ ما جاء فى « مروج: الذهب » عن تأليفه مع رفاقه كتبا 
فى تأيبد المانوية والديصانية والمرقونية مأخذ التسليم (4؟) . ومع أنه 
يغترف بأن شعره خآل مما يدل على الملل الفارسية التى كان يعتنقها ١‏ كما 
يقول ) . فإنه يسارع إلى القول بأن الرواة كانوا يزورون عن مثل هذه 
الأشعار فلا يروونها (0) . كما يؤكد أنه لولا ظرفه وبراعته فى إخفاء 
زندقته وخداعه للمنصور باختراع حديث يعضد به إسناد ولاية العهد للمهدى 
لقتله ذلك الخليفة على الزندقة (75) . 

والحق أنه لآ إجماع بين القدماء , على عكس ما يتعى د. عطوان , 
على زندقة مطيع , فقد بِيّنا أن ابن المعتز لم يذكر شيثًا عن هذه التهمة 
بالرة . أما أبو الفرج والخطيب البغدادى فلم يتهماه بذلك بل جكيا مجرد 
حكاية أنه كان يُرَمَى بالزندقة . وفرق كبير بين هذا وذاك كفرق السماء عن 
الأرض ٠‏ ليس إلا المسعودى وحده » من بين من اطلعنا على آرائهم من 
القدماء فى عقيدة الشاعر . هو الذى اتهمه بالكفر وتأليف الكتب فى 
الدعرة إلى أديان فارس 

وهذه تهمة يصعب تصور أنطباقها على مطيع ؛ إذ كيف يعكف هذا 


وذ 



















امستهتر على مثل هذا العمل الجاد الذى يتطلب التحمس لدين ما 
ف على الأسفار والمجلدات لتأليف تلك الكتب التى ّرف بها © وإن 
كلها لتتظاهر على رسمه شخضًا لاهيًّا متهتكا : وم يرد فى أى 
ا اي 
أن يضعوها . 

وينبغى ألا. يفوتنا الفارق. الرّمنى بين وفاة مطيع بن إياس ١‏ سنة 
00 ظاعللى أكثر تقدير .كما بينا ) وبين الوقت الذئ كتنب فيه 
لم دى فى « مروجه » ما كتب . فإذا عرفنا أن المسعودى قد توفى سنة 
|| كان ذلك الفارق تحر مائة وخمسين عانم 
طوال هذا القرن والنص ؟ 

|إنا تفسير 5 عطوان. لاختفاء الاشعار التى يختّن أن مطيمًا بنّها 
لبان الدولة كانت تجدُ فى طلب الزنادقة .وأن الزواة قد أهلموا حفظ 
اللون من الشعر فهى تقتثير 'متفسفا » إذ :إن الزواة قد جفظوا لنا. من 
دب 7 والإلحادىّ الكثير والكثير الو اي ا 
وإذا كانك بنته قد قيض عليها بتهمة الزندقة وقيل'إنها ادعت 
اناك ا 1 ا 
بعض تصوص تلك الكتب المزعومة ؟ وماذا كانت سي هذه البنت 
كَ ؟ ثم أليس غريبًا أن نسمع بأن الشرطة فى بغداد فى تلك الغصور 
بضت على فتاة لجريمة عقديّة ؟ 

الا يوجد إذن دليل على زندقة الشاعر , ومن ثم فلا معنى لاتهامه 
كذ والإلحاد . ورأيى 


أن الأمر لا يزيد. عن أن الشاعر كان ماجنا فاسقا 


0 





مستهترا . ولا أظنه أبدا كان يطوى قلبه على كفر بالإسلام » وهو نفس ما 
يذهب إليّه جرونباوم ود هدارة . 
ثم إن قى شعر مطيع ما يدلّ على الإيمان بالله سبحانه وإسلام النفس 
إليه والاطمئئان لقضائه وقدره . يقول : 
ودغعئ أن تقطعئنالآن فأيى 
فعسبى الله أن يدافييع عنبى 
ليس شىء يشاؤه ذو المعالى بعزيسرٌ علينه 6“ فائعى المجيينا 
أنينا مسي تشم )لبي كنت ست بعيدازار كدت منيك قرا 
ويقول حانًا أحد, مقصوديه أن يخلع عليه جيبته : 
3 لق انع ململ 0 سد ا 7 د ايا دا ا ل 
ويقول فى الدعاء على بغداد. وقد ضاقت به الحال فيها : 
من.خراب كبعض ما قد أعاذا 
جد لستبال اليا نينا 
ويقول' منتؤدذا :إل أحد 'أضَدقائه “+ وهو يحيق بن" زياد" 
ها لشفي الاق فلي لذ فى مغسته _ يبا السك اعرش ندا رعريلتنا 
فدغيياء زيم ةي ةا جد جل لد اللا ييل زاك يا 
كن صب أمسى بتك ]0 إن يسني فد اكتان برا رتعييا 
وحتى فى مجونه واستهتاره » حخيث ينطلق اللسان على سجتيه بلا 
تحرج أو مزاعاة“لشىء © نرى “شاعرتا. لا«يفتأ يذكر اللّه. ويخلف بياسمه 
الكريم حتى فى سياق الفحش ٠‏ بما يؤحى بلصوق الإيمان بنفسه رغم تهتكه 
وانفلات سلوكه . يقول فى غلام اسمه:« فرج »:: 
“0 إلدى قطنا اطبضل السجيم لمد ٠.‏ للف لالع اليبي خلا 00 
ويقول فى مغاواة جارية : 


وى في وكافيى مدنا 


زيب :ما تعذرين حتى أزوينا 


وإذااما'أعنتاذ يتى بلادا 
خرتك عاجلا كنا خَرّتٍ الل 


8 














هك و حَِدِ 
: بلس شعي ع ىن هين خلبية حمتاد ؟ 


فتهمسيبى واتقلى اللسيسة + 7ط حجيل جتتاد 
ويقول فى محاسن جوهر ٠‏ إحدىجالجؤارى اللائى كان يهواهن : 
يدت اس عدن يمسن السدل والمخت* 


وكونه يعزم على الحج ؛ رغم ضعفه فى الطريق إلى مكة أمام نزعة 
ن والتهتك فى طبعه واتصرافه عن الحج الى . مواضع اللهو والفساد: , 
فى ذاته دليل على إسلامه . وفى ديوانه مقطوعة وقصيدة صغيرة 
نحدثان عن هذا ٠‏ بل إن فى المقطوعة ما يشى بإحساسه بالندم . 
ى أبياتها : 
ألم ترنسى ويحييى قد خيجنا 
: خرجنا طاليَسسئْ خيسر وير 

فعاد الناس قد غنمواً 


وها هى 


وكان الحج من خير التجنارة ؟ 
فمبال بنا الطريسق إلى زراره 

١‏ وحجوا لسن سب لمان 
الرجل إذن مسلم , ولكته ملم عاص ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فإلى أى 
ب كان ينتمى مطيع بن إياس ؟ 

١‏ أثمة" أبينات ثلاثة فى الشغر الذى جمعه له جرونباوم ناطقة بالتشيع 
5 أمسيسيق جسم يلايل المتلار 
إن نت تون ذفا كشيط. ١...‏ .«وقدت ملت بوقشسان الى تسسا 

ٍ بحلا حساء على انب سين سم لي باك كيز 

عله من أجل ذلك قد عدّه جرجى زيدان من شعراء الشيعة ملاتا ايل إن 
محمد مصطفى هدارة قد جعله من غلاة الشيعة (م*) . - 
|أوالحق أنى لست مقتنعا بشيعية مطيع . فليس فيا 


احير از لها الى اطسو 


وصلنا من شعره ' 








إلا هذه الأبيات ٠‏ ولو كان شيعيا حقا لما اقتضر عليها ولوصلنا قد 
نصوص “أخرق”. كذلك فإن أتبجَاه مطيع الشعرى وغرقه فى المجون والتهتك , 
لدرجة أنه حين كان على فراش الموت نظم أبياثًا فى التخسٌر على عنجزه عن 
انتهاز_فرصبة ‏ للخروج إن الرياض! لببماع الغعاء. وشيرتٍ“الراح أ:"كثل هذا 
يجعلتى_أبيتبعيد أن انكون المطيع اهتمام متعيق !خخ خملل “نئل جذا 
الامتمام | إىالمدى! الذى 'تضورة الأزينات+ ثم لة“تنسن أنه 'كآن لَصَيقًا بأبى 
جعفر :المنصور ااوابنيه .جعفر' والمهنذى + ولقد” تبت “هذه 'الأبيات' أيضا لديك 
الجن »:وهى:شبيهةبأشعارد أخزى لدأ.فئ تفش الوسطخ ووم +ناة 

وديوان .«مظيع. الذى !استطاع المستشزق” غوسنئاف فون غروتباوم جمعه من 
كتب الأدب والتاريخ يقع فى سبع وأربعين صفحة (40) مع هوامش 
الشروح والتعليقات -وهق”ليشث بالكثيرة 3 وا مقطوعات هى الغالبة عليه . 

ؤثئة أبيات“فى شعر مطيع د تُنْسبٌ أيضا الغيره. مِن الشعراء ررد الك 
أن المقطوعة التى ,يسآل.فيها. 0 ع ٠‏ وعددها بستة ,.أبيئنات » 

ع نسبها صاعي العا لد الرواية ٠‏ وذكر_أن. القصة._تروى لمظيع .بن 
إياس أيضا 3 و يعود فى_ترجمة ام د ,عجرد فينسب- الأيينات_الثلاثة 
صو ل دود أن يشي إل أنه .وواخا' منوا قبل الحفاد «الززاية- وله إل 
قوله إنها .تروى لمطيع كذلك (؟2) . وقد نبه _جزونباوم. إلى أن المقطوعة كلها 
تروئ لحماد_الزواية أيضياء..خولكيه م يذكر أن العلافة. الاخيزة “تستهنا اتزؤى 
كذلك الحماة: عرد -.:بؤهته هن+المقطوعة ‏ * 
ن! إلى للاللا هجوخ سانيم 








لحك مسو فد سس 'الأونسان 
هه وق ينطيعي دونك جتان 


لعنتقء تكسما بجعا 


قشي عاشيق اجيف لذت 














ا لعتاوط حت دعغبوح 
النتى: افيح الحدى الي 


ا اقفوو عاو غوييد عسوا وسار 
اليه جع سسر غلسش كبتسندق 


لير أتى أقولها حين ألنا 0 
عِنَا عشقا قد حال دون الشزاب 
الل هنا عكن الأسطات 


عه حجار يجيه الاوك 


شيا ٠‏ فدتك نفسبى وأهلى 
وك الله والأمائنة أن أجل 


20 كذلك فالأبييات التالية تروى لمطيع ولحماد عجرد معًّا . وقد رواها أبو 


ج للثانى . على حين أوزدها جرونباوم لمطيبع بنباء على نسبتها. فى 


اسة » إليه . وهى : 


تسجع مسن وابيل سيوج 


ثم استهلى على الضريمسح 
ليتس مسن بالعسدل أن تش شى على فتى ليس بالشحيح (88) . 


وبالمثل تروى الأبيات الثلاثة التالية لمطيع وحماد عجرد كليهما © مع 


تلاف فى كلمة واحدة. . وهى 'فى غلام : 


ابول ستو معنيو وات يا ولتي 3# سينا 
كلذالا ا نتضكى بدا 
ا و نذا 10 


يشر إلى هذا الاختلاط أبو الفرج ٠‏ الذى روى الأبيات لكلا القناغين 7 


جرونيناوم. .» الذى نسبها لمطيع فقط: .-ولكن“تنبه إل ذلك د 'حسين 


ان(ةغ) . 

.كما أن الأبيات الثلاثة: الثالية قد*رواها' صاحب الأغاتى” مرة لسعلا بن 
اع( خج:"# فئم أخبار.تشاز بن' برد 'ونسبه »© ), ومرة لطيع بن 
( ج ؟١')‏ ء دون أن يحاؤق فلئةدهذاء الاختلاط ١‏ : 

لسع دري بقارا سي :11 

وكان الحج:من خيسر التجتاره :5 


ا 








اوضق عن ة عفنا الب 
بجرل فنا وقالوا دل قله وي ىن 
فآب اشاس قند سوسلا وروا 


قسال ينآ الطريق إلى ذرارة 
وأضا مُوقَرَيسِن من الخساره 
وم يتنبه إلى ذلك أيضا جرونباوم ولا مترجم كتابه د. محمد يوسف نجم . 
وثمة ثلاثة أبييات رائية فى التشيع نسبت إليه وإلى ديك الجن لم ينبّه 
إليها جرونباوم . وسوف أناقشها بعد قليل . 
وفى مقطوعة أخرى لمطيع يرد بها على عمر بن سعيد للومه إياه فى 
الجارية « مكنونة » نجد أن الأبييات الثلاثة الأولى قد رويت مع بعض 
الاختلاف الطفيف لبشار أيضا فى رائيته التى يصرّر فيها مراودته لفتاة 
صغيرة تخشى من أمها إن هى أنالته نفسها . وهذه الأبيات هى : 
واللوم فى غيسر كنهه ضَجَرٌ 
قد شاع فى الناس عنكما الخبر 


قد لامنى فى حبيبتى عُْسَرٌ 
قال : أفق . قلت : لا . فقال : بل 
فقلت: قد شاع. فما اعتذارى مما لي لس فيه عندههم عذر ؟ 
وم أجد جرونباوم ولا الدكتور محمد يوسف نجم مترجم كتابه قد نبّها إلى 
هذا التداخل . : 

أما موضوعات شعر مطيع فهى الغزل فى الجوارى والغلمان , 
والرشاء ٠‏ والإخوانيات ٠‏ والبكاء على الشباب » والهجاء , والخمر . 
والموضوعات الأخيران هما أقل الموضوعان نصيبًا من النظم فيهما . ثم هناك 
بعض أبيات فى الصداقة , ومثلها فى الحكمة ٠‏ إلى جانب مقطوعتين فئ 
الرحلة ومواقف الوداع , وأخرى فى سؤال جُبّة . 

وبالنسبة إلى غزله فى الجوارى تقايلنا أسماء «'جوهر » و« رئم » 
و« مكنونة » و « روق » و (١‏ سعاد » . وهو يصرح فى شعره بتدلهه 


َم 





بيسن الغوانى والقيسان 


#*ا# اغن# 


وصسل القبييسم مجافرا 


«الحلش سبي لحن القحنان 


وتحظى: بالنصيب الأوفر من اهتمامه وغزله وشعره القينة (( جوهر » 


ألا وان ابوما لول أ 
وقت خن نأك سيك إلى للك كن 


المغنية ‏ التى قال فيها البَيت الذى سار فى الآفاق , وهو البيت الثانى فى 


يدازة وجهها ‏ القمسرا 
إذا كما زوق شه ظشة_ح ضرا 
فليم نر مثله با يش را 


وهو يلح على حيازتها للكمال وأنها فريدة بين النساء , ولذلك يلقبها 
اب ««الجوهر(ة) ».. أى أنها اسم على مسمّى : 


لقند زاك خلتنطى لوت 
لمع ضيقن ااال وال تمر 


إذا عيبيييت يا اسه يي يت ينين حَليلليق ال يديا لوق لي 


ينا حب ]سس 
رسكنا يتيرب الكمجتا]نن 
د 


أتست"ينا جوع عنندى جوهتيرة 


وكأتيى جيني ألو متَهِياآً 
ك0 


ادي ال ا الي ا 


وهذا طريًا يسكيبير 
وذاا من قرح ينعطل_ر 
*# 

فى ياس التيدرن المستهسرة 


فائسبز بالجنبة المختضرة 
د 


اللنة + و الست قسيرة لين 


وإذا كان ربيعة الرقى قد رشح إحدى محبوياته لإمارة المؤمنين لما كانت 










كك يمه هي ةي ل 511 
' ويشذ عن ذلك قصيدته .فى ابنة الدهقان (91) , ففيها نغم أسيان 


ب على طبع مطيع وغزله . وقد يكون مرجع ذلك إلى أنه قالها متأل 


تشمتع به من روادف ضخام ٠‏ فإن مطيعًا .يؤكد أن جوهر أحقّ بالخلانة من 
المهدى لروعة جمال وجهها وسحر صوتها الفتان : 
و ته هما الل يه ااي ب ده 


فمسا عشت ففى كفيلد سك خلبع ابن أينى جعقبر 

ومع ذلك فإن له مقطوعة فى هجوها أفجشن فيها غاية الإنحاش , 
وأنزل هذه التى كان قد رشحها للخلاقة من على عرشها ومرّغها فى 
الوحل ٠‏ غير محتشم فى لفظه أو معانيه . وسرّ ذلك أنه جابءها يوما 
فاحتجبت عنه: » فسأل عن خبرها فعرف أن فتى من أهل الكوفة يقال له 
« ابن الصحّاف » مختل بها ,. فقال يهجوها : 

لك وتنك لولتة اشتف الت ل كد 3 

شام فيها ...(45) لهذا ضلوع ل يليه ضعبف ولا إِعِطاف 

جد دفعَا فيها فقالت : ترفق ما كذا يا.فتى ... (.ه) الظراف0:ه) 

وغزله فى الغالب خفيف مسلّ . رغم تظاهره أحيانا بأنه يتألم ألما 
شديدا . ولا عجب فى ذلك . فقد كانت- معشوقاته ‏ من القيان السهلات » 


وكن مبذولات له ولغيره . وقد صوّر فى بعض أشعاره كيف كانت تجرى 





أسعدانى يا تخلقى حلنوان (05) 
واعلما أن رييه لم يزل يف 
ولعمرى لو ذقتما ألم الفر 
دسي وتوا أن عا 
كم رمتتى ضروف هذى الليالى 
غير أنى متلق نفسى كما لا 
جازة لتى بالرى تُذَهَبْ همى 
فجعتتتى الأينام أغبط ما كنا 
وبرغنى أن أمبحّت لا تراها ال 
إن تكتن ودعت فقد تركت بى 
كحريق الشّرام فى قصب الغا 
فعَليتتك الشتلام مننى ماما 


وكغادة كثير من شعراء الغرب يتحذث مطيع عن العدّال وأنه لا يصيخ 


أق ابنة أحد الدهاقين ٠‏ لا فى قينة من القيان : 


والكنا إلى .مين ريعب هيها/الزمثان 
سيق يبسن الألاف:والجيببيزان 
قد ابكاكما البذى أيكانى 
سونو يلق 0 شير نان 
بفراق الأجباب والخُيلان 
قبت مسن فرقة إبنة الدهقنان 
]دوا لوخت 
ست بصدع للبين غير مدان 
نعين منى وأصبحت لا ترانى 
لهبا فى الضمير ليس بوان 
ب رمقه ريحسان تختلفيان 
ا مود ونا لالت 


المعابثة أحيانا يبنه ويينهن + 


اتيز الشيتين ا اكد 
فببزنارظطييني ‏ انس 

وا 
ينمه يا قاتلسيليى 
تتشت بالكل وإتقيفف 
جبالتس سف غيب ع اسئ جيه سيار 
ياليسبى فى الأحيد 


.رضظهئسبه جوابيا 
قبله قال : ترايبا (1ه) 
« 

إنتلم تجودى فعهدى 
لاقك وعيدى كيدى 
وما بيهسا فسن ربد 


الب ا يي سا علض 





إليهم ولا يبالى بلؤمهم : 

أبونتتنا ينعن بلست اوستتتاد ىا الاسيللن ز كنن غليكله ستاو 

ف هل حن التدى بت .> ونا يع لم ما بى إلا القريبح الفؤاد 

وثمة بيتان له فى جارية كان حماد عجرد قد اصطحبه إليها ليصلح ما 
بينه وبينها ٠‏ فبدأ بكلام يوهم أنه فعلاً يقوم بما طلبه منه حماد : منًا 
أبهج هذا وجعله يثنى عليه كثيرًا , 'ليفاجَأ عقيب ذلك أنه إنما مهّد الجِدٌ 
لنفسه هو لا لصديقه ٠‏ فاتقلب عليه شاتما ساخطا . لقد قال شاعرنا فى 


اه 


بداية الحديث : 


أفغدت مق له عاسم .ومازا 


مهيننا تفحسه فى أرضاك 


فقام حماد وقبل رأسه ودعًا له والمرأة تضحك ٠‏ فأكمل مطيع : 


فذريه وواصلى اين إياشس 


وله قصيدة من تسعة أبيات يخدّل فيها ظبية الوادى عن حب حماد » 


#لتب ييه اداه فياك 


راميًا إياه بالفقر , ومحاولا استمالتها لنفسه + 


بتي الحواض 
وني ن لمصسر والدار 
زاك الاستححه الت سس 
تحط ١:‏ صصص 5-7 باعص 
| ششفة ع اعشتك تاشن كن 7 
ولام اللا ع يو 
السو ا الي 
فهقد نيزت 00 

وهذا ا ا تسد حنم 


وذات الجسسد السرادى 
وزين الحبى والقنبادى 
وذات املسم ايبادى 
لسن من خلة حماد ؟ 
| لتستطة ١7:‏ تحط شع فتنلقادى 
طحسطتكه: :15 ا#الشصطف ! 
وكى بلج ساد 
عن الخلسبق بإفسراد 
فج يعودى ديب لاله بال اسان 


ومن بن ااي أن المقصود بها المزاح والمعابثة 
وقد تكرر فى أشعاره الغزلية الإشارة إلى 5 : تتلا أو طلبا + 


فانا ري يس » اللسضييين 


لبا 
مدت إليه وقلئسة (وو) 

*# 
ووه قم 07 

#6 


0 لالض 1 لق كال 0 


قبلية قاال: ترايا 
#* 

كما يفعل الساجد المجتهيد 
ل 30 

ع كان رتت اله 
# 


سو عبي هيا ايد 


با 










إن تشته كام 227 هد 5 :5 | 


1 ويناذوفه وقد صَمٌعنهم 
ما.الذىغال أن تحيسر جوايا 


غلامياته .من البذاءة-والقري 


# ا#اا# 


# 
يالقومى ! لقد طغفى الأضيافٌ 
«# 
واعدة .ئلم قتى 
*« 
واسألينئ لهنا ٠:‏ فديسك ., نلة 


.. وهى على .كل حال قليلة فى 


وعنسبيبدا هحملبياة 


| الماكح اشم | “المح 1 
نسدبسيبسا فستينتاة 
سد ا تاد 
عن كا وا 0 


وفى أبيات أخرى ستة على روي العين نراه ينب أبا الأصبغ لما فعله 
اد عجرد بالأصبغ ابنه ويصف ما حدت ١‏ لكن دون أن يلجأ إلى لفظ 


ما رثاؤه فكله مقطوعات . وهو فى الغالب رثاء فاتر ليس فيه حرارة 
' تألق » ومعظمه فى صديقه يحيى بن يزيذ الحارئئ : 


سم قالسوا "والنشسخام سيل 
أبها المصقنع الخطيب الأديب ؟ 





اسق قبسرا فيه يجينى .قلت ٠.‏ للك بالشكبر مسواف امقناد 

| ومن العَرِيبَ أن تتكرر مرثيات: الشاعر فى يجيى بن زياد مما يدل 
3 ؟أشدة إحساسه بفقده ‏ وتألمه له » ومع ذلك تكون بهذا الفتور والجفاف . 
ومن الغريب أيضا غير المفهوم أن يحيى بن زياد هذا الذى رثاه شاعرنا 
ك الشعر الجافٌ الفاتر هو نفسه الذى صرّر فى الأبيات التالية ما وقع 
'وبينه. من قطيعة: تصويرا متوهجًا بالأسى وغنيًا بالصُور والمعانى الموحية 
0 نهنا امن حب مستحكم اتصهرت قبد تقساهيا قصارف لفن 
احدة . فمثل هذا الصديق كان جديرا بأن يأتى رثاؤه ممن كان يحبه فى 
ذلك الحبّ ويفى له كل هذا الوفاء رثاءٌ عنيفا متوترا ملتاعا : 


فلئين ,كنت لا تحير جوايا ريما قد تُرئ وأفت غطيعب 

ف مال ونا ولت بكىء يطل وصط انك إذل تجي 
والبيتان الأخيران يشيهان قول أبى العتاهية : 

وكانبت فى حياتك لى عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا 
وبطبيعة الجال فإن مطيعا هو السّابق . فهو متقدم فى الزمن على 
العتاهى . بيد أن بيت هذا أوجز وأحكم .صياغة وأعبق بالنفس الشعرى . 

وقد استشهد د. شوقى ضيف بأبيات أخرى للشاعر فى صديقه ذاك » 
معلقا عليها بأنه قد بكاه فيها بكاءً حارًا , على حين أنها مثل السايقة بل 
ربما أشد منها فتورًا وأكثر حظا من النثرية . وهذة هى الأبيات : 

يا أْمْلِىَ ابكوا لقليى القرح 2 «للدسوع السواكب الشقح 

راحوا بيحيسى ٠‏ ولو تطاوعنى ال أقدار لم يبتكر وم ييح 









فشي مسحي اع انيد اترصبيى اميا وكراكح اتسنا 
لل عع الذى بلقني ع2 يوجعننا ملا #لدتلا اونا 
أو نام نايت أعيسن أرينع منا . وإن أسهر فلن يهجعا 
سرئى النيي إذاربيت وإن رمساه فلسافجعهما 
حتى إذا ما الشيب فى مفرقى لاح وفبى غارضيبسبه أسرعبا 
لحن طحا ف تا رتخاف سيبل السووت ان شين 
العم يي عل سليةه "1 ري انحل :0 ريا يشا 
لتق اعنداه اننا لم يكين 1 ٠‏ شتطا يم يبرى ها طشنا 
نهنا كنذا يماض طلئ خرة ٠‏ فأرقد اليسيران منتسعبا 


يا خير من يحسسن البكاء لهال يوم وض كان امن للشتاح 
فد طفر اشن بالشرور وقد “دل تكروفنا "سن المترخ 071) 
والشاعر فى البيت الأول ليس مشغولاً بأخزانه على صديقه ؛ وإنما هو 
مشغول يلقت الانطار إلى أحزاته . أما سائر الأبيات فهى مصّاصة شعر ٠‏ إذ 
لا تصوير ولا تأثير ولا حسن تعبير . 
ولكن المقطوعة التالية . وهى فى يحيى بن زياد أيضا ٠‏ أقضل قليلا 


ا 0 1 
من سابقتيها متيل برا ينا حني إذا ما آخطرميت أقلما 
تج اص جع ودرا ففرا تصب ما سر عيون الأعسادى 


الن"الغزْيبٍ ثالثة أن يصدر هذا الشعر النبيل العميق عن ماجن فاسق 
مطيع بن إياس . لكن لا عجب , فالنفس الإنسانية أوقيانوس هائل 
لأرجاء بعيد القرار تستكن فيه العجاتب , التى تطفو على السظح حيث 
الى لا يتوقعها الإنشنان : 


وأرى'غينتئ مذ غتاب يحيلق بدت من تَومَهنا بالسهاد 
وترشس امنلت يقاس عريرينا يشر قكك ارق بو يط هي نالا 
ين جيران لقابِِواصِيوكا لا يحيسرون واب المنادى 


أبَوجياه لني الست يداد يكنى أعشبت اينبته عون :البوادى 


غه همه 


وفئ عتتابه لِيَحِيى' هذا ٠‏ ويبندو أن ذلك كان غبّ القطيعة التى 
صورتها الأبيات السالقة ٠‏ يقول مطيع : 


إن تصلنى فمثلك اليوم يُيْجَى 
ولشن كنت قد هممتَ بهجرى 
واعبق الر سنالا ان يقر الذنت 
الكريم الذى له الحسب الا 
وان كنت لا تصاحبب إلا 
لا ذه إن جهدت . والى 


نإل 


ذا تست قورركيل انيور سيا 
فعش واجد! أو صل أخاك- . فإنه 


عَفَوُ الذتب عن أغيه ووسئّة 
للق هذا فغلت إفى لأجللةه 
-0 15 ال "١‏ لشو 1ل 
قب فى قومبية.ومن طاب أصْلُِد 
صاحبا لا:تزْلَ .ما عاش ؛ تمْلة 
بالذى لا يكاد يوجد مثلسة ؟ 


وهذه الأبيات هى وقول بشار الآتى متقاربان فى المعنى : 


صديقك ل تلق الذى لآ تعاتبة 


مهقارف فني صدرة ومجائيتنه 












وقد ترك مطيع مقطوعة وقصيدة فى التحسر على الشباب . فأما 
عة .فهاهى /ذى :١‏ : 
١‏ يا لهسف نفسبى على الشيتاب 


وأضبح الشَيِبُ قد علاتبى 


إننشىئغليسه لندق :اكات 
يكاء ضيبي علي التصابى 
يدعو حثيثا إلى الخضاب 


وأما القصيذة فمملوءة إبداعًا فنيّا وشَجِنًا موجعا , وتعمقا فزمًا فى طبيعة 


بياة , التى لا تترفق ببنى الإنسان بل تدعّهم فى أقفائهم وظهورهم بكل 
ة نحو الحافة حتى تسقطهم من فوق الجبل فيتحطموا وتذهب أشلاؤهم 


0 
فى وادى الهلاك بددا : 


إبى ابا على الشياب وما 2" أعرف من شرى ومن طربسئ 


وَمَنَ تضابى إن صبوَت . ومن نارى إذا ما استعرت فى لهيى 


كلت ليللا وى يتهجفة 


إذا امت ل تكبري مرإيا مان القلذى ظمئت . وأى الناس تضفو مقاربه ؟ 
وقد كان مطيع وبشار. متعاصرين . وهما من مخضرمى الدولتين - 
ومن إخوانياته أيضا .هذة المقطوعة ': 
ازور أشي فى رعله ويزورتي 
ونطسرح قيما بيننا حشمة الألى 


عدي الأفحتم الأ وش منسلترية 
كان صفيّسى دون الصفسىٌ وذا ال 
كان خليليى على الزمان ٠,‏ فإن 
كسان إذا تمت قال : قم ..فإذا 


تلاطفية بننا رحستقن رشيال 
وكنان. إنشاى إنا فرعلييت ليه 


تعاطسوا ودادا لا ينيم يحيال 


نان واب جم ماه ل 
على جبينى تهندل العشب 
القيكد يبليخ يل النوة والبكرات: 
زاب يريب أننى فلم يبرب 
قمت سميا ببى الأعظمم الرقب: 
وكا مسي تر يكيدة اقرب 


سق لمك 2 ل و اير 
بأل من أكل وَيشَرَب سيدق ويسعسى بسي ناصرا ويوالى ا يي 2 25 اي 
فروحى له روح ٠‏ ومهجة نفسه كمهجة نفسى فى جميع خلال 0 5 0 1 
كسبل ليل مضبتى:فقارقدى كسان شوى للو ثوى فلم ينب 


وهى ٠‏ مَثلَ القصيدة السابقة , تصف ذلك الانصهار :النفسى الذى إيجعل 
كلا "من الصديقين ,يرى. بعين أخته ويسمع باالد: ريشي بقلئةا ربلل النقلد. . 
ولا يجد معه للقلق ولا للخوف فى نفسه حسًا .. بل اطمئنانا وسلامًا 
كةو سا1 


قارعه عنبى الزَمبان فقبد 
ويحك يا دهر ! كيف جئت بما 
بغت لوددى إلت الشراد: .ارد 





5م 


/اة 


صرث لهبفى الأذى وفى التعب 
تاق لهاك التو 
يمد وى 1 


مازلت ترمدى مشئنفترهقنة ٠‏ وتنتخئ بالقعوز فى عصيى 

حتى كأنى . ولم أقم . لَفِبٌ وكنتُ أعلو الذْرًا بلا لقب 
سبحان المبدع ! أى شعر هذا يا ربى ؟ انظر كيف يجعل الشاعبٌ الشبات 
خليله ..وأى خليل ؟ إنه خليله ضد الزمان . وانظر كيف يصيّر حيوية 
الشباب وتدفقه بالعرام والنشاط رحب الحركة والطموح إلى المعالى . إنه 
ا ا اس و ا 0 
يراه نائمًا فيهيب به أن : « استيقظ » ء ثم لا يتركه بعد أن يستيقظ بل 
يظل يحفزه لأسمى المطامح والمعالى . وانظر ثالثا 00 اللذاعة 
التى تتصبّب من صراخه الباكى فى وجه الزمن : 

ويحك يا دهر !كيف جنت يما أكرهجهراعلئٌمن تب ؟ 

شوهتلنى بعد منظر حسسن كأن فيبه سبائك الزمب 
وانظر رابعًا إلى تصويره فى أول القصيدة لشعره فى شبابه ٠‏ أيام أن كان 
أثِينًا ثريا منسدلا علي جبيئه » فى صورة عناقيد العنب المتهدلة من 
عروشها . وقى هذه الصورة الفذّة إيحا: بالظلال الرطبة الفينانة تحت عروش 
الكَرْم » ويحلاوة مذاق العنب ٠‏ وبالنشوة التى يحدثها عصيره فى من 
يهيمون بالخمور , والشاعر أحدهم . فتأمل بالل عليك كيف أصاب الشاعر 
هنا كله بكلمتين اثنتين لا غير : « تهدل العنب » ! هذا هو الشّمْر ! بل 
هذا هو السحر .! وسحقًا لمن يتنكب هذه الفتنة السالبة للالباب ويجرى إلى 
الممدوخين يركع تحت أقدامهم فى ذلة ليسمعنا بل ليلقمنا فى غالب الأمر 
حصّى وحجارة ! 

وبرغم ذلك نأتى إلى مديح مطيع . وأنا من الذين يبغضون شعر 


مه 


ينقضى عجبى من فت 













للقي 8 إل إذا كان فى بطولة أو إنجاز عام تفيد منه الآمة ويقوى به 
الدين : أما المدح قن أجل الاشنتجداء فهو أثقل على قلبئ من الجبال . و 
فشوه المسرف فى تاريخنا السياسى والأدبى . 

وقد مدح شاعرنا معنَ بن زائدة . والغمّرَ بن يزيد “7 أخا الخليفة 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) ؛ وجريرٌ بن يزيد القسرى , وموسى بن 
الهادى .. ويبدو أنه كان.قد مدح مَعْنّا فخيّره معن بين أن يكافئه على 
مديحه بمال أو يمدحة فى مقابله بشعر , فكان جوابه + 
0 (أضضناء من أميير حير كيلب لصاحبب مغنم وأخبى ثسراء 
1 ولكن الزمان برى عظامى وما لبى كالدراهم من بدواء 
1 على أن فى الديوان قصيدة من عشرين بيتا فى:معن وابنيه ليس 
رشي جنيد » منها الأبيات التالية الية » وهى من بدايتها . وفيها تلاحظ 
دخل الشاعر فى غرضه مباشرة دون أية مقدمات : 
إخلاً وسهلا بسيّد العرب ذي الغُسبرر الواضحبات والتُُجُنب 
فتبى نزار وكهلها وأخى ال جود حوىي_,غايتيه من كنب 
بل : أناكم أبوالوليد . فقسا ل الناس طرًا فى السهل والرّحب : 
أذ العقساة النذى يلبوة يبه مسن كسان ذا 'رفيسة وذا رفب 
جاء السذى تُفْسرَّج الهموم به عون يل الوضين بالحَقب 
اي | فد اشياية: يدر مقت سشدرد مل 
وو الذيؤان .أحد عشر"انينا فى ملح لص بن يزيد ٠‏ وهر يبدزها 
ضح نفسة أن يدع الضبابة والبكاء فى الحب » فكم أحبّ واستمتع : 


ا 2.1 اسططكم قتف الرمان لبد التوا اس 
الواالمستسيسة يسيك كشتان المهمنتدذب فت أنتمّانة 
وَإِذَا ال سور ملو شدي علنا ديم با بزاقكله 


5ه 










للاخ مهنا الكلار الح امسن الوا ران. رار 5 الفنّ والإيلام قليل قليل ٠‏ اللهم إلا حين يفجش .. ققد يأتى جينئذ بالعجب 
5 لاباء عي ا قل 
كذلك فقد مهد لمديحه فى جرير بن يزيد القسرى بمقدمة غزلية ينتقل 

منها فجأة إلى تصوير موقف الوداع بينه وبين ابنته حين هم بالرحيل إلى 

ممدوحه للاعتفاء : 
أمسن آل ليلبى عزمت البكورا 20 ونم تلق ليلى فتشقنئ الضثيرا” ؟ 
وقد كنت دهرك فيما خلا لليلى وغجسارات ليلى زمورا 
ليالى أنت بها معجب تهينم إليها وتعصى الأميرا 
وإذ هبى حوراء شيّه الفزال 00 تُتِصير فى الطرف منها فتورا 
تول ابنشتى إذ زات عالق ريست للببن عَنْسَا وكُورا : 
إلى مسن" أراك © وقسلك الحك وف تفسى ٠‏ تجشمْت هذا المسيرا 5 
تلك هإلسئن اولك الشدى تتفل المناة ووش اتسين 

وقرب نهاية القصيدة يذكر الناقة « العيسجور » التى حملته إلى ممدوحه » 


مسحذا سان سحا مايه يب اند مات 
حَودُفنو.ولشفه 2 كَلَشُنُفىإسدى اصفات 
وكدأن تقيص طييه ن ب والقفي فو ب فطات 
ا يي ] لقسييد ابيا هيات 

أنه قالها فى أبيه حين رآه ذات مرة مقبلاً وهو عاكف مع أمثاله 
الفسقة على المجون والنساء ٠‏ فعرف أنه لائمه ومويّخه .. وريّما كان أبوه 
قد تقدمت به السن » فإن فى تركيز الأبيات على التهكم بمنظره ما 
حى بأن الكبر كان قد عبث بشكل قوآمه وملامح وجهه . 

وقال فى شخص لم يسم فى الديوان : 


روك غود بَالشعر الذى « حجّره » فى الثناء عليه ٠‏ هذا الشعر الذى يستلذه إن مما يزيدنبى فييك زهيدا أتنبى لا :اراك تسستسدق حرفا 
النوال انيف مالسا ل ارطؤة لبن ! : لاولا. تكتم الحدي فول ان نطق جسدا ولا تناز ظرف| 
ذا صف _أرادك نمف ف أبنت الوفاء وازددت خُلْقَا 

ان ناح مده و بر ل 0 ان ا 2 : توي الوباتيوائددمت: 
وإذا قال عارفقنا قلت سونا وإذا قال منكرا قلت عرفا 


الأبيات الخلاثة : 
سسا أب خد شك" لش ع دك يلي واي الا يا 
السذى جساء بموؤسسيكى سالجبب !هك ماله 
الأجبتر الاي اياي ادغ عن لب ابا يا 


وهجا أبا دهمان من قصيدة تبلغ واحدًا وعشرين بينًا شغلت المقدمة 
لية وذكريات الخمر والمجون منها خمسة عشر بيتا » وخلصت الأبيات 
ل الأخير لهجاء سق دهمان : 


فإذا جئنا إلى هجاء مطيع وجدنا أن مهجوّيه هم أبوه , وحماد من عبباذرى من خلي(ل مواة 0 دان 
حافت موا لساك 7 ا 0 

عججرد » وحماد , الرواية ٠‏ وجوهر ( القينة التى كان مغرمًا بها أشد الغرام . 1 3 د 0 

تي ضمت أن مط فاللجن م والفر هق دان 


أثم انقلب فهجاها هجاءً مفحشا ) , وأبو دهمان . ومن اسمه عباس , 
وبعض أشخاص. لم يُسَتَوا ٠‏ وأن هجائياته فى الغالب قصيرة . وأن حظها 
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بشن عله ولتتسد و كلام يف ل يي تمان 


وكيشنيمئ فقتو بين مانا #يسعير: الأوي نوق 
وهو كما ترى هجاء يفتقد الحرارة واللذع . ولكن اسمع قوله فى هجاء 
حماد عجرد : 

[ش سياد لوستم سفلةالأصل عديمٌ 

للاترهالده رملا بهننن القر بهيصم 


وقد تكرر عنده الهجو بثقل الروح : 


ةا م + لاسا ١‏ الا 7 

أنسبت فستبئ الصينسف سوم الممحيية لت الفعتباء 

اتبينت فى الأرش ايقل ال ل الا لا 
 #‏ # #0 


حين طاب الحديث لى ولصحبى 

ه علينا من فرسخى دير كعب 

ومن _الفناس ف يضف وهم كرحى البَزر ربت فوق قلبى 
ع السالن* 


أيهتا الداغ ل القيل علينا 
عق عنا ,فأنت أل والل 


وكتب إليه حماد الرواية : 

عل الذى حاجة إليك سيل 
تأجابه بهذا البيت : 

اننتايا شاعلب الكتاب فجتل ٠.‏ وكير مك افتسل الميحن 

وبالنسبة لخمرياته فإنه لآ يطيل فيها - وأخيّانا ما نجدها أيياتا 
مستقلة : وأحيانا ما نعثر عليها بين أبيات فى موضوعات أآخَر . وبعضها 
هزل وعبث , وبعضها الآخر وصف لمجلس الشراب . وقد تعدّد عنده اقتران 
الغمر والعنا ء !1 وهنا جم جره قفا كان اماد( فى تلك السو 


لا يطيل الجلوس فيمن يُطِيلٌ ؟ 


ا 


ويوم يبغداد نعنا صباحه 
بيت ترى فيه الزجاج كأنه 
سيف سائيما ريطي كاه 
علينا سحيق الزعفسران وفوقنا 


تايلك لعن بيسن يج ومزهر 


* 

للد عننا يلس ة الأآهص 
عندتسا القهمنىّ مسرو 
ينان نيعللا 
ا 
وتدامى كله ويقل دا 
يعضهسم ريحسان بعلض 
غا بست الأنح شين عنهلم 
فتقرى القوم جلوسا 
ومطيايع بين إياس 
وعلى ك _رّالجديديداه 
* 

خرجنا تنتطل,ى الرفرا 
ونش رواش انا عبط ل ب ليله 
وجوهر عندنا تحكللي 
دده ا ةا شنا 
ووه تر قفد رإيئافا 


وتخلو خمريات مطيع من وصف الحانات وخوف أصحابها ممن 
كرت أبوانهي تي مدو الليل , ظنا أنهم رمن .الشرط .. كما تخلى من 


! ما يحتسونها على أنغام الموسيقى وغناء القيان : 


على وجه جوراء المدامع تُطْرِب 
نجوم الدجى يبن النداتى تقلّب 
قيا طيبها مقطوبة حين يقطب ! 
أكاليل فيها الياسمين المذهب 
من الراح حتى كادت الشمس تغرب 
#* 

سحى وساقينا يزي لا 
د ونكتار مو سه 
فهسسسو يسدى ويغيلدك 
وعغعيطر وسعيدة 
1-3 لياق قدي بيه 


والخا عنه م بغيدكا 
فهسوبالقصسيف وليد 
سن وما حل بجليإ اسنلا 
*« 

ونجعل سقفلا الشجرا 
تخسال بكسهت ا شرا 
وللمإدارة ولي با الاين 
إنامبيا زوتييب ه بير 














وصف البواطى والكؤوس ونورها فى الظلام وما تفعله بشاربيها من خدر 
يتك شعاد » وقضائها الأعمار الطوال تختمر فى الدنان ... إلى آخر ما 
وُجد بعد ذلك لدى أبى نواس وغيره . 

وأخيرًا نصل إلى الملامح الفنية لشعر مطيع : 

وأول. هذه الملامح أنه ليس صاحب نفس طويل فى النظم ٠‏ قمعظم 
شعره مقطوعات"* بل 'قد يَصّل إلى بيتين أو' بيت واحد ': وأطول قضائده 
واحد وعشرون بيتا . 


فإذا أضفنا إلى ذلك خفة روجه تيين لنا السبب فى أن القار. ل 
٠ 1‏ على الأقل فى بداية الأمر ٠‏ بشناعة بناءاته حين يبذؤ (8) . إن 
8 اللامح , بحسنها وجاذييتها , تخدّر القارىء وتلطّف من عرتى ألفاظ 
. وعباراته وصوره . لنستمع إلى هذه الأبيات ..فهل تجد أسلس منها 


سك شف لم ا ار ا 

كذلك فكثير من أشعار قد جاء على أوزان قصار + كالوافر والرمل يرد دين 2 بج 
ومجزوثه والكامل المرثّل والكامل .المجزو. والمنسرح والهزج .. ١‏ لها لس ري“ تسر أو مناه 
ومن ملامح فته أنك لا تكاد تجند فى شعره لفظة غريبة . وعلاتنبا واي -ةا وهو ئتاعبياد 


ا الويبانييبيد السم ينه هلاه 

اتيم بي نبييت سانا فمتدد لحتنا فش سياد 

)ا الهم يغلا يا فعندنسسنا يش تاذ 

١‏ إذبةاكقتواء ب ل ا ساد 
على كثرة ما قرأت ودرست من شعر لم أجد مثل هنذا البيت الذنى 


وحاشا « دلوح » ( صفة للسحابة ) (08) 2 و« عيسجور » (صفة 
للناقة ) (05) . و « يَقَلزَ » ( 11 كي ١‏ يمر لكان فلن 
تجد كلمة تحتاج. إلى أن. تستشير: المعجم بشأتها .. 

ولغته فى" كثير من" الأحيان هى لغة الحياة الِيومْيَة مقصّحة » 
وعبارته سلسلة منسابة 
ياطين الفن فى وادى عبقر قد وسوس به للشاعر : 
5 ال سين سانا سدس قار به وزاية ا سحلا 
8 مطيعًا وقد وقف على قازعة الطريق ينادى صائمًا مغئيا يغرى 
التعريج عليه والشراء من بضاعته : 
مغنلا مرت ل 0 
0 للشصي اسسسححضم يت و ب 20 
ا من يضاعة ! ويا له من فاجر يزين الفسق ويبيعه ! ولكن خفة وزن 


وهو فى هذه الملامح قد سبق أبا العتاهية , الذَّى يرى د. شوقى 
ضيف أنه « بسّط لغة الشعز. .لا فى مجال الهو والزهد. والخمل:.::., بل 
أيضا فى مجال الزهد :والمديح :.. وأدته هذه السهولة وما يُدْمْجَ فَيْهًا من 
تبسيط إلى اختيار الأوزان الخقيفة والمجزوءة يصوعغ منها شعره » (0587) , 
فقد فصل ذلك من قبله مطيع بن إياس . غير أن الشعر الذي وضلنا عن 
مطيع أقل كثيرا جدا من ذلك الذى وقع لنا من أبى العتاهية . 
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أبياته وخفة روحه وخفة لفظه وعبارته قد أذهلتنا عن هذا الفسق والفجور . 
أرأيتالفساذ قبل ذلك ايتخول :من صق اللشخص أو للسلوك إلى شىء يوفره 
شخص الآخر ويقدمه-؟ يا له من" شيظان ! 

وهذه الأبيات :لا تُعَدٌ مغ ذلك شينا بُجَانب أشعار أخرى له بلغ الغاية 
فيها. من الصراخة المفحشة“:“وقد “أزردنا بِعَضَهَا من قبل , بعد أن حذفنا 

ومن ملامح الشعر المطيعى أيضا أنه أحياناً ما يذكر المقّسات فى 
سياق ينبسو-عنها '- إنه مثلاً يحلف باللّه ويستعمل صيغة من الحلف 
مغلظة'+-إ3 يقس < ما أعمل الحجيج له » ..ولكن على ماذا يُجلف ؟ 
لنقرأ : 


إنى وما أعبيل الحجيج لله 
عسي علص قابس سنا 


أخشى مطيع الهو عل قَرَجَ (410] 
ليس يحتذى زقبة وا حرج 
ومن ذلك أنه « يسجد »ل ... المرأق+ 
يللبنك ف ايسالايم حاتي حليحن ولك يع 0 
يلد م نس يشفت كنس يمل الساجسد المجتيه 2 
ومع ذلك فلابة: من المبادرة! بالقولبأن" ذلك قليل “جد فئ“شفر منطيع ” 
وقد تكرر عند الشاعر:اذكن. اسيمه واسم أصدقائة “+ 
وتذكسرت إخوانييى وتدايسا فهاج-البكاء تذكساز عتتبى 
طلجهد الخير مهم ا عدر خلى. .وليك ابذاك توي 
#ه َه 2# 
مستي اماما اي 0 وعندتختنستهيا حتّياةٌ 
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ومطييع يلين إيباس 


#0 


د ا 7 ل 
إن افتسسسسي بي تس 
فت 5 


السمة مما يساعد على قرب أشعار مطيع من القلوب . إذ تُزيل 


وتدنينا منه ومن أصحابه . 


فدذمى علد بريسر 
للد ميدن وسيل جر سير 


وهو أحيانا ما يكرر الكلمة أو العبارة . مشل : : 
أيها:المشقع الخطيب الأديب 5 


ما الى عمال أن حفن جراين| 
الى سداس د فين يي 


## 


ينذا عيضم الذى زال عنا 


أيتئق هيداتمن ذاك(> أطقيا. لهدنةأ 


ا 


ألا إن أهل الدار قد ودعو الدارا ‏ . 


# لس 


ولي !اندع لفت يكنا 


”7/ 


رما قبد شُرَى رات خطيعب 
* 
ابلس 5ه ان ل وي ةا 
ك . ولسنا نقول : سقيًّا لهذا 
* 
وقد كان أهل الدار.ف:الداز أجوارا 
* 
رك ١‏ لتحت تنك التلا 












##فسى بيقتهسا التقّا - لكأن يقتهياضقاه 
1 #اا## 

أمبسن آل ليلسئ يعزمسيت اليكشولا ٠١ ٠١‏ ول تللق ليلى فتشفنى الضميرا ؟ 

وقد كان دهرك فيما خلا لليلى وسنارات ليلى زعورا 


سعادة . قال 
١‏ ليف شبى عل الات دودئ 
لهف نفسى على انان ؛ وفى إى زان دهسننى الأزسان ؟ حين جاء الربيع . واستقيبل الصي 
وقد لاحظت استعمال مطيع ثلاث مرات لتركيب يَبْدو أنه غير : 
فى. الاسلوب العربى” : وهو 'ر نكلة ما نعلت » ع وذلك فى الأ 
التالية "+ 
طربيةما رست فبى دير كعب_كدثُ أقضى من طريتى فيه تحينى 
بخ مذ كا 
بلا + وةاشحسا رن با سس الح يت ب ا 


عشير. الندى ليس يَرْضَى التدى يدالدهر بعد جرير عشيرا 
#ا##» 


هسسسي ة سسا لظو اف .ا اوزؤ ملت تت الحا 

شم _ميات, مطينع...أوقد قال فيه*د..طة :شين كلمة من أورع وأ 
ماء“قيل- فى :وص موت إنسان > قال : « وإذا صح ما تحدث به | 
فقد كان موت مطيع شعرا لا يعدله شعر ..قالوا. : سأله الطبيب فئ 
التى مات فبيا : .مإذا تشتهى اليوم, ؟ ,فأجاب: : أشتهى ألا.أموت » . 
و رام ؛ فقال : « اآثرى جوابا أكثر شعرا 
وأقزز 'معدى 7 وأشد تكدلا لضعفف” الإنسان وقوة رغبته فى الحياة من هذ 
الجواب ؟ » (58) . 
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لماكتت أحب لتو أن 9 طد) يتجرد بجبلة الذرلا 000 
» فإن لمطينع بيتين قالهنا وهو علن سزير الموت . 
نب الشعر وألذعه للفؤاد وأكشفه عن الرغبة المتأصلة فى نفوسنا كلنا 
|| البِشر . بل تحن الكاتنات الحية جميعا . إلى الخلره واللنة 


أءئ.زمسان دغشنى الازئلان ؟ 
مهفل .روطاك اطغ وَالزِيضَانٌ 
ن البيتان يدلآن على أن موت مطيع كان بدون تحرز شعرًا لا يعدله 




















غات شوف أناقش م زتدقة وإلحاد » مطيع فيما يعد . ا . 1 
-١6‏ انظر « تاريخ الأدب العربى » لبروكلمان / ترجمة د . عبد الحليم النجار / دار 
يمصر ”7 ط 2 ب 6 / 6 لاو هة ,لاو ٠‏ وكتابى « المتنبى - دراسة جديدة 
وشخصيته » / القاهرة #” لاقام امت د كك 


الهرائة 


-١‏ انظر « الأغانى » / مؤسسة عز الدين / يروت / . 06 :م 78-78 . وانظر 
قى نسبته كذلك المرزيانى ” معجم الشعراء ” القاهرة ” ١704‏ ه ‏ +24 , ود . عمر فروخ / 
تاريخ الأدن العربى - الأعصر العياسية / دار العلم للملايين / ييروت / ط 4 7 14.١‏ ه - 
1 انظر « الأغانى 1١  »‏ دو 8 4٠١‏ 406 ء ويروكلمان / تاريخ الأدب 


5 5 ا 40 
؟- الأغانى ” ؟١‏ و٠ ٠‏ وتهاية الأرب > القاهرة 7 3551م 217 2 لّة 5 


؟- الأغانئ ان الام كلاف والخطيب البغدادى 7 تازيخ بغداد 2 الخانجى / 
القاهرة ” ١9و١‏ ي 9 ي 0؟؟ , 


. طبقات الشعراء / تحقيق عبد الستار أحمد فراج ” دار المعارف بمصر / 80و‎ -١ 
حك الأغائى أ اد وى‎ 

ود الأغانى 7 ١5‏ / مو - حو . 

-2١‏ الأغانتى ” ٠"‏ ” هم . وانظر أيضا « أمالي المرتضى  ».‏ مطيعة السعادة م 


للا فى الي ا 5 


؛- ض 7 186 . 

ه- انظر « الأغانى » ” ١8‏ / 17 . وقد أورد غوستاف فون غرويناوم هذه الرواية 
فى كتابه « شعراء عباسيون  »‏ دار مكتبة الحياة / ييروت / ١١04‏ م / ٠ ١6‏ ولكنه وضع 5 
مكان الفضل هذا ابنه محمد! ٠‏ مع أن دور محمد لا يتعدى رواية القصة عن أبيه ‏ 

7- العصر العياسى الأول / دار المعارف يمصر اط ١‏ 2 0و . 

- انظر كتابه « الشعراء من مخضرمى الدولتين الأموية والعياسية » / مكتبة 
المحتسب بعمان ٠‏ .ودار الجيل يبيروت / ط ٠104 / ١‏ م 7 518 . 


ه- الأغانى ب 5د و . 


1 تاريخ بغداد مطبعة السعادة / القاهرة / ١١5١‏ م ٠١‏ 4 للف" 

1 :- مروج الذهب / تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد / مطيعة السعادة م 
#ادفكدم يع / وم . 

للك جرجى زيدان / تاريخ آداب اللغة العربية ./ مراجعه وتعليق د . شوقى ضيف 2 
0 


الدع اتمنا ععلتطمق ‏ . قطقكة عطا 6ه لزرماكنة] لزمهيعان] لم -25 
291 .م , 1979 


ه- انظر هذه الأبيات فى « الأغانى 2# كه اكه ٠‏ وفى م حهَراءا عياسيون ا 
لغوستاف فون غرونياوم 4 

-٠‏ إذا سكت عن ذكر المرجع الذى أنقل منه ما أستشهد به من شعر للشاعر قتمكن ؛ 
الرجوع لكتاب « شعراء عباسيون » لجرونباوم ٠‏ الذى جمع :فيه شعر مطيع ٠‏ إلى جانب شعر 
سلم الخاسر وأبى الشمقمق . 


١ك‏ الأغانى / ١٠١‏ / كم . 


- حديث الأربعاء / دار المعارف رط بم + ر وو , 
10 نقسه 2 3 ير كود : 

4ل نقسه 7 5 وها- ووذ . 

و تاريخ الأدب العربى / ؟ 7 ١١‏ : 

الات شعراء عبآسيون بهذ . 

الات نقسة ‏ كاد 72ل 


56- العصر العياسى الأول / ٠5م‏ . 1 ا 


-١١ :‏ أنظر قى هذه الأبيات وأسبابها د. أحمد أمين ‏ ضحى الإسلام م ط +« م 
مكتبة النهضة المصرية ” ١‏ ي 9" - بر؟ 
؟١-‏ انظر فى هجاء حماد عجرد له « الأغاتى » / ؟ة ‏ كم . ١ه‏ 


/و 


06 انظر كتايه «: اتجاهات الشعرن العربى فى القرن الثاتي: الهججرى رم م المكتب 
الإسلامى بط ١‏ / اعوده - امكلام ي ومو حك : 











65 انظر « الأغائى م بور بر ونه 
: 7 عن 01 وفى مما أشَافه د . معي 


» والأبيات موجودة فى « شعراء عياسيون‎ ٠ 
يوسف نجم ( مترجم الكتاب ) من أشعار‎ 


74- الشعراء من مخضرمى الد ولتين الأموية والعياسية / 0؟؟ . 
0- نفسن المرجع والصفحة . 


ان قد جمعه جرونياوم . 
١‏ نفسه 7 00 - 006 , 


> انظر « العصر العياسى الأول » , 55م . 


0- أنظر فهرست الجزء الثانى من كتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » / .مم . - شعراء عباسيون: 7 2١‏ < 


58- أنظركتابه « اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجرى 4 2 200 . 


8" أنظر ٠‏ ديوان ديك الجن » ” تحقيق د . أحمد مطلوب وعيد الله الجيورى / دار 
الثقافة ” بيروت 4:07 . 


6ه- السابق ” ؟ه . 
0 تقسه م لهال 


5 01- نفسه 7 5-6 0 
*؛- انظر كتابه « شعراء عباسيون » / "١‏ - 4لا . 


.د : شوقى ضيف / القن ومُدذاهيه فى الشعر العربى / دار المعارف يمر / الطبعة 


7 غات 519-282( فى ترجية عسات الراوية )77 ووه 


غ- انظر « الأغانى » / + م عم . -١‏ شد عن ذلك قصيدته النى قالها فى الأصبغ وما فعله حماد عجرد به . والعجيب 


45- الأغانى ” ؟١‏ / 4[ - ١م‏ , وشعراء عباسيون 7 4١6‏ . اله ة تخلو من اللفظ ال قال كوم معزي لتق 


غه- الأغاتى 012 2 0 .و 6 وم 

46- انظر « الشعراء من مخضرمى الدولتين » 7 ١9؟‏ . 

47- هذه على أنها من شعر اين القعقاع . 

اناد وهذة على أنْها طبع 5 

48- فعل ماض أجوف ذو معنى يذئء م 

هغ- كلمة عارية . 

*5- صيغة المضارع المبنى للمتجهول من الفعل المشار له فى اهام فبْلّ لايق 7 

5. - وشعراء عياسيون 7 6ه‎ : 44 7 ١1١ 7” » انظر « الأغانى‎ -0١ 

05- أى كُلّ ترابا بدل القيلة ‏ 

؟6- هناك رواية تقول إنها فى جارية له : ولكن لا الفرج يرتها ( الأغانى ‏ 
.)٠١١ / ٠‏ وأنا أرى رأى أبى الفرج ٠‏ فقد ذكر الشاعر ابئة الدمّقان نضًا فى القصيدة . 
علا لد الأسى الذى يُجَلَلها يدل على أن محبوحه ليست من الجوارى السهلات » بل امرأة 

أت خان ومكانة * 


إلا- ديك الأربعاء 17ل هوك 


لف 
"0 




















أبو الشيص الخُرَاعى 

أبو الشيص هو لقب محمد بن عبد الله بن ززين الخزاعى ٠ابن‏ عم 
(. وعند البعض : عم ) دعبل الشاعر المشهور . وكان ابنه عبد الله بن 
أبى الشيص شاعرًا كذلك . وهو من ذرية الصحابى الجليل بديل بن 
ورقاء » رضى الله عنه . وقد رُلد بالكوفة فى أواخر. الثلث الأول أو أوائل 
الثلث الثانى, من القرن ,الثانى الهجرى , ثم انتقل بعد ذلك إلى بغداه , ت الثلاثة : 
ومدح هارون الرشيد ورثاه . ومدح ابنه الأمين حين تولى الخلافة . وانتهى سخ ايك لصتا 
أمره إلى عقبة بن جعفر بن الأشعث الخزاعى ٠‏ أمير الرقة .. الذى انقطع له يي فداه اتوم ناتس 
وقضى بقيه حياته يمدحه وينعم بعطاياء )١(‏ . ع ادص 

وثمة ارتباط بين. اسم أبى الشيص: والقصيدة « الدعدية » المشهورة 
التى تعكف , فى ثلاثين. ينا ويزيد. “على "وف جسد امرأة اسمهًا 
« دعد » وصفا مفصلاً يبدأ من شعرها ٠‏ ويهبط إلى قدميها . مار 
بأئدائها وسرتها و... وأفخاذها مرورًا غير عجل . وسوف تتناول فيما بعد 
هذه القضية لنرى أتلك القصيدة من نظم أبى الشيص أم لا . 

ويدور الشعر الذى وصل إلينا من أبى الشيص على الغزل والنسيب » 
ووصف الخمر ومجالس الشراب ., والحديث عن هجؤم المشيب والحسرة على 
الشباب وراد الزاهرة . والوقوف على الأطلال .. والمدح والرحلة إلى 
الممدوح ؛ والصداقة والصديق . فضلاً عن إشارة سريعة إلى قرب انطفاء بصر 
الشاعر ٠‏ ويعض أبيات فى ذم بغداد لكثرة براغيثها وكلابها العاوية . ويبلغ 
عدد. الأبيات المقطوع بنسبتها إليه تحو ثلاثمائة وثلاثين بيتا .. أما المتنازع 


القع شمس النهفار طالعمهة 
تعرفه نه يثئتهما 


لخوفه من : العين ': 
وشادن كاليدر يجلو الدجى 
ييعاذ ر'اليتب ”علي سد 


| قد سمس والليتل فد فقتو اَن 
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ه“” 


' فهو اثنان وعشرون ٠‏ عدا. الدعدية ٠.‏ وأبياتها ستة وستون . وأغلب 
| الذى وصل إلينا عبارة عن نتف من بيت" أو بيتين أو ثلاثة » أو 
لات > والقليل :منه تصائد طزيلة . 
وهو فى الغزل يستخدم أحيانا ضمير المذكر ٠‏ وأحيانا أخرى ضمير 
ث ‏ ومن هنا فإن من الصعب فى بعض الحالات التى يستعمل فيها 
| دكي معرقةا حت الس للف لل ل معد ين 


#انحعة سحيس فقانا 
جار حل ععى ل لد انا 
يا ليب هلو دخ الدارا (؟) 


حين تراه ٠‏ ويخشع القَمصَرٌ 
بالحسن .في عين. من له يَصَرْ (؟) 


جوز القول إنه وإن استعمل هنا ضمير المذكر فإنه يصف فتاة' كعادة 
ال الشعرا. العرب القنامي” ٠‏ .إذ إننا فى أيات أخري له تراه يتغزل 
فى بعض الفتيان . وذلك كقوله فى خادم لأبى دلف العجلى (١‏ أحد 
وخيه ) ء الذى أخيره أن ذلك الخادم لا.يحب. أن يكشف صدره أمام 


غك النشرى فته المشان ل 
فالجيب منه الدذهر مزرور (4) 


وقد يكون غزله فى شاقية” الخمر" » كقولة' - 


مالساي طبيلطة عمصوياة 





١‏ ويبدو لى ,أن فى تشنيه .أصابع المرأة. بقضيب الفضة طرافةً + إذ 'لاأيرقٌ'فى 
ذاكرتى مثل هذا الوصف ) . ومن غزله فى ساقية الخمر أيضا هذا البيت 


عن ينان كأنها قضب الفط تست له حتنى اطزاقه فالتا 0 


الذى يشير فيه إلى دين الساقية والصليب.الذى يتدلى من عنقها : 


وقوله 


مع قبيلتهن » واللاتى نَعمّ معهن من 


قوله : 


ليالتى سعبى بالمذامتبة نييما 
بيت او كسيف الأزرا 
عتحيى نتيا كت 
بوبحخ ووسختت الييحنا 
لحا ةورف و ترب الت 
عفني فاللخحظظ والأعضا 


وقد تكرر عنده تغرّله فى فتيات 


وى عرصات الحدى أب كأنها 
عواتق قد صسان النعيم وجوهها 
فأدرجهم طيٌ الجديدين ..فانطئووا 


وقوله : 


سِعٌ ترّع فى جوانيه البلّئ 
يدعبو الصدى فى ,جوفه فيجييسيه 
ولريسا جر الصا لى ذيلبيه 
من كل ضامرة الحشا مضهومة 


ممتترات اليا ار 


بنات النصاوى فى:قلائدها المْدّيُ (1) 


وسواعننا لهل لمشي 
ميوعت سيد الأثر 
ب عسن قسبوس من السحبر 
صوصن +ختك كا 77 الهم 
فى الصّحو وفى السكر 
الحىّ اللائى تركن الديار وترحلن 
قَبْلُ دهرًا. من الزمان ‏ كما فى 


موقيدا اعم نجاود فلمل مم 
وخثرها در السواضن رالشجية. 
ول تنح الأطراف منهي الوب 
كذاك انضداع'الشعب 'يتأى ويقتري 77 


وعقست معالمنه فهسن حون 
ويد الجيوالم اهس لونم 
فيسه: + وفيه مالنسف وألسسة 
حُلّل العاف عن الفواحش شُوسٌ ده 
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' وممن تغزل فيهن جارية له سوداء كان يعشقها . فقال فيها : 
لمتتصفىيا سميّة الذمب 
| ياناشهعمالمسك الذكئ ومن 
١‏ لَأَنتََكِ المسك فى السواد وفى ال 


تعْلَفُ نفسى وأنت فى تعب 
ولاك لم ككل ولع سه 
سريح ٠‏ فأكرمٌ بذاك من نسب )(١‏ 
وهو يشير فى غزله إلى العفاف ٠‏ وإلى طيب رائخة الحبيبة ١‏ وقد 
هذا وذلك ) ؛ ويصف العين وما تفعله بسهام كحلها وأهدابها : 

يرمين ألبباب الرجال بآنتهُسمٍ 2 قد راشهنٌ الكُسْلُ والتهذيب .:) 

إن المحبوب أجمل من الشمس والقمر : 

تخشع شمس النهار طالعة 
تعرفه تل وهيفوقتهسما 


حين تراه ٠‏ ويخشيع القمرٌ 
بالحسن فى عين من له يَصَرٌ )0١(‏ 
كما ترى معان مكررة ليس فيها جديد ولا حرارة ولا روئق . ومثلها 
المرأة بطول الجيد ورهافة الخصر وحمرة الخ : 

قل للطويلة موضع العقد واطيفسة الأحشاء والكد 


جساءت إلى عيتيسبك وجنثها فى خلعة الخيرىّ والوَرْد (؟١)‏ 
فى إعجابه بالتقصف فى المشى وارتجاج الأرداف إنما يجرى على 
لذوق التقليدى : 


' عكفت بها عفر الظباء كأنها (؟١)‏ باكتهلن كوافنلية وسسَبِحوس 

من كل مرتج الروداف أحورٍ كسرى أبسوه ٠‏ وأمه بلقيسُ )١4(‏ 
# * # 

لثاريية تحير عينافيا أسفلها يجانذب أعلاها )١6(‏ 
ك0 ## ا 

البولا ,اسننطسق والنتواز معسيا والحجل والدملوج فئ العضد 

القرايلتت من كل ناجيبة لكن جْعِلْنَ لها على عَمْد (/13): 


08 


ويبرز .فى شغره وصف. آلام الحبًا ويذكر أنه كان يسخر من المحبين 


ومعاناتهم إلى أن أصابه ما أصابهم : 
وقع للشو بيفاحة رمات يونا 
وشت إذا«زلخ فى ينك 


وسيم سطلئ أدال اله يعلى 
اع 
جلا الصبح أو الكرى عن جفوته 
تكن من غراته الحسبٌ فاتتحى 
إذا خطرات الشوق قَلَئن قله 
# #0 


يصيّرنى قوم براءٌ من الهسوى 
## 

دعتدى جفونك حقى علط 

ل 5 5 

فدمعى يسيسل ٠‏ وصبرَى يزول 
# ان 


كم امن سريزة حب فد اخلوت بهآ 


وَلَكن كنان اانا ناتش عدر 
على شجن هرات إذا خلوثٌ 
صرت إذا يعرك يه كيت (17) 
* 

وفئ صبدره مثلُ السهام القواصندٍ 
عليسه ينلد أيندات حواش سد 
شددن بآنفاس شيا المساعد (دى) 
*« : 

ولَلصّبْرٌ تارات أمر من الصَّر (4) 
* 

وما كنت من قيلها أعفق 
وجسمئ فى عبرتى يغرق (10) 
« 

وذمعة ثَمْلاً القرطاس والقَلّما (5) 


ورغم هذه الآلام 'فإن حيبت :طن أنه يضطنع ذلك اصَطْتَاعًا '؟ 


وقائلهة وقد بصُرت بدملع 
أتكذب فى البكاء وأنت خل:ة 
قميصك والدمبوع تجبول فيبه 
فقلت لهسا .:.فداك أيبى وأمينق 
أمنا..واللة: لو فتشفت :قايخ 
دمسوع العاشقيبنن'إذا تلاقنوا 


أما. هو فإنه يستزيند .مسن هذه الآلام ٠“‏ ويشتعذب إهانة حبييتة أل + 
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على الخدين منحدر نتكتوب"؛ 
مذيكة خا اتوك صل ب الدكولة 
وقلبك ليسس بالقلسب الكتينب 
على اليابدله سدم كتسفوت 
رجمست بسوء ظسك'فى الغيتوب 
استرك يالععييسل و«بالنحيب 
بظهر.الغيبب الشمة القلوت (51) 









الأمع ذلك نراه تارةٌ أخرى وقد 
قائلاً : 

إذا لم تكن طبرق الهسوى لى ذليلة 
وما لىّ أرضى منه يالجور: فى الهبوى 


ىا الحب : 


| قول .عمر بن أبى ربيعة : 
والراقصات يذات عبرق 


دب الهبوى لك فئ فيؤادى 


ابن معصوم ( فى القرّن الثانى غشر الهجرى ) شاعرتا بأنه أ 





متاحته عي تله سيياة 

إذ كتنان خظى مننك حظئ منه 

حُبًا لذكرك ٠‏ فليلمنى اللَيْما5*1) 
أخذته حمية الكرامة إلى الجائب المقابل 


تنكبتهبا وانجزكُ للجانبّ النتؤتل 
ولى مثله ألف .. وليش لله مثلى 4005 


ولعل أطرف ما وقع لى منن غزلياته هذا القَسّم الذى يؤكد به أنه قد 


من ا م دم المتيق 
وم زج ريسيق بريق 
مجسرى دمى فى عروقى (9؟) 


خذ 


ودرب البيبت:والركنن العتيشتق 
ومشتساق يجسن إلى مشسوق 
دبيسب دم الحياة إلى عزوق (53) 


ابن معصوم .قد حصرا نفسه فى الإطاز العام (' ققد أقسم “كلا 
ن بعدد. مبن. الأقننتام عتلى ,أن“الحنبة قد" يجزى. هندة فى العروق” ) , 
ن التنويعة الثى:-أدخلها."أبو. الشيص" فى قشمه ٠‏ إذ جعل المقشم به 
كاسن الخمر والاحتضان والقبلات: ) من جنس المقسم عليه ( وهو 
فى الخب. ) ١‏ وكذلك يتبغى ألا يفوتنا أن أبا “اقيض قد جعل 
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لكأس الخير حرمة ( كأس الخمر ., التتى هى رمز الإثم والرجس 
والدنس ) » وهى لفتة ذهن غريبة تتمشى مع القسم بهذه الكأس وبالتفاف 
الجيد بالجيد ورشف سلافة ريق الحبيب . 

ويقول شاعرنا إن النساء لا يتلفتن , من الرجال ٠‏ إلى ذى الشيبة ولا 


ألا ينبال سواى منك تضيبا (-6) 
اوقى شعره الذى يدور على الخمر تراه يكز الحديث عن تخمرها كاقير 
١‏ الحرّ وتعتّقها وطول عمرها الذى سلخته فى الدنان : 

وكميت أرقهنا وهسج الشس 


تدرا ٠‏ وإنتى بنك واقق 


حس وضيف يقلى بها وشَعَاكء 


إل العام العارة طبختها الشعرى العّبور . وحقشت نارهسا بالكواكب الجسوزا 
حك اشونية فاشو عن زليه فرمينه بالصدة والإاع راض ١‏ مَحَستتهبا: كواكنسب القيليظا حى أقلعثت عن سمائهنا' الأقذا 4 853) 


لحان 3 ين يا ا 
فوعودهن إذا وعدنك باطل 
4 
اوداعو ملحة ابش 
مصا يسح مشيسب وسمتلاه 
وعهيدى ب ريات 
| ويك اقس :10 “كعد ا مط 
« 
نامرك انا تهات المي 
وغافت عتوف واترائهنا 
وراجعنات لمنا أطسار“الفبتناب 
رأت رعسلا وسمته السنون 
فسسدت وقالت : أخلواشييسة 
فقلبت : كذللك مَنْ عضّه 


ومع ذلك فإنه فى أبيات أخرى يعلن ثقته المطلقة بمن يحب . ولعل 
ذلك كان وهو لا يزال شابا. واجدا. . لم يشتعل ارأسله شيا بعد 'ؤلا. شكا 


لو كنت املك إن أفبارق مهم 


تاعيسة ريطا قشت الإقلاس 
وبروقهن كواذب الايساض (17) 


2 


ا 07 د اك 

ستى سم ةالكهل 
ملاحالشلَ والشكل 
تكو ناشت ردي 
# 

وأقصر عن عذلى العاذلان 
السيع. إليها , وتلنك مكانى 
غراتان عن مفرقى طائران 
بريب المشنيب وريب الزمان 
عديم : ألا بست الخالفان ؛ 
من الدهر"نابنان والمخليان (1؟) 


تست عاق ىن عا البارقيبا 
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لت أجادت جسرة الصف تفيضا 
ليله سنك فض عنها ختامها 
أعقاب جلا :الدهرٌ وجهها 
0 5 
كتنب البهسود على خواشم دتهثنا : 


ج معنن أفداد كا ؛تباحتوة 

د 
شنسا. الخواتيم عن جتوّة 
! زغنا المسبك أصداغها 
كالشرّج فى الزجاج إذا ما 
ادن الدلينسيي وم يح 


# ا#اا# 


فآبت بلا نارٍ تُحَشُ ولا حطية 
مغتقسة صهباء حيرية التسب 
فليس بها إلا تلؤلؤها ندب (88) 


# ااه 


يردن ؛ أنت عل الزمان بيسح (44) 


# ا اس« 





ا 


نك ظيب رائختها التى تنقح بالسك والعنبر والزعفران : 


تضوع بالمسك وَبالْعتير" (9م) 
* 

صدوف عِيِن الفجكئل يكن عوان 
مضمخه الجله ببالزعفران (5؟) 


لونها ووهجها وزجاجتها وكأسها : 


صيّها فى الزجاجة الوضفاخ 
ستلب الساقيان منها سواءٌ (90) 






١ 0 #* 2# #‏ 
وشم قل الزجاج لسانه وتخاؤلتت 1 3 
لحان الزشعي الع يف اعد ققحي جافاه اودري ل( 0 1 رجكلام “هلكو إن طسو 
0000-7 تلسار سه فسان 697 مج الردئ فى كأسه الفاعوسن 3 
تجلو الكؤون» إذا جلت عن 'وجوها.. ٠٠‏ ...ا شنا عداها: اين فهقى عزوي فى الشعر :الخمرى' العزيئى وصف الخمر بأنها تقتل شاريهاً ووصفه 
ليتسا مدي ليا ذا الى ييا ل بأنه صريع ٠‏ إلآ أن الشاعر فى هذه الأبيات لم يكتف بهذا القول 


عن ريق كان قداييت» 







لخد نوع القتل وكيقيتة" : إنها قَثْلَ بالسم من نهشة أنياب أفعى أو 


من لزنه كن رعسعترامكتوبخ 41م مها“ فى الكأسن © أو“هى قتل بالرمح أطعن به الشارب طعنة 
3 ته مكانه فهو لا يريم ولا يحي كلامًا ٠‏ وتقالنا. ضورة السم' قن 


ا" المدام بريق الغمام 


وقد زُدُ جيب قميص الظلام 







2 بِيَتَ آخر لنقس الشاعر ٠‏ وذلك فى قوله : 
لَلّ آمالى بكانث ولم تكن 


افج تح موام كل الدج راششرى عن الصبح سربال ليل التمنام وذلك طعم السمّ والشهد. فى الكأش () 
لق ا فافحكها عن نالسر انه عن أنها من المعانى التى تلح على ذهنه . وهاتان الصورتان 
# # #0 


ل ل لسارم 


تدز بمثل الذماء القوانى (45) 






' فيما لاحظت الشىء المونق الوحيد فى شعر أبى الشيص الخمرى . 
الكشائن شعره الخمرئى يبأتى وصف السَاقى والساقية عنده تقليديا لا 








وليسٍ فى شىء من ذلك طرافة ولا له رونق . إنما هو كلام عادىٌ 
أين هو من تفئن أب ثواس أو مسلم بن الوليد قى شعرهما الخمرق' : 
الأول بقصصه وخيالاته الرشيقة الهائمة وخفة روحه ومعانيه وصوره وعبثه 
وتهتكه ومجاهرته بالمجون والآثام » والثانى فى تصوير أحزانه أمام سق 
' الساقية وعند دبيبٍ خطا بئت الكرم فى الجسد والعروق ؟ فضلاً عن أن أبا 
الشيص ليس طويل النفس فى وصف الخمر ومجالس الشراب ٠‏ إنما هى 
أبيات معدودة فى أثناء القصيدة ١‏ 
على أن أبا الشيص قد أتى فى وصف سَوْرة الخمر بشاربها بشىء 
ربما ليس له فى الشعر العربى كبير شيوع : 


نهشته من أفعى المدام كؤوس 


أ 'فهز يقت عند الأردّاق وفتور اللحظ وما يوقعه فى نفس من 
من سّكْر :... إلى آخر .هذه المعانى والأخيلة .التى أكل عليها 
و باب : 
سيد الا 
اللمابديا بيك 


ويشيهسب ا :علتى الحفشر 
علي سه ليجب د الأزر 
#سيييي الأنيينا 
طسرف يشوت الخب 
ف اللخييبظ والأعضتنا 
المثال .العَنَاء . 


من الأنغام البارزة فى شكّر أبى الشيض. نغمة الحسرة على الشباب 


ب عبسخ قستوس همسن الشسختر 
لسيعحيان المينتن 
“فين الضحبو وقسى التشكر (41:] 


2 
وصريع كأس بت أرقيه وقد 


4 2 











الذى راح وولّى ٠‏ والفزع من المشيب الهاجم . وهى من الأنغام الشجية 
عنده مَرَعْمْ أنه لا يأتى فيها بجديد. تقريبا . ذلك أنه يعزف آنئذ على وتر 
عميق فى الطبيعة البشرية . ألا وهو وتر الطموح إلى الخلود . والفزع من 
الموت ٠‏ وكراهية العجز عن الاستمرار فى ارتشاف الملدّات التى كان الشباب 
يكرعها كرعًا , هذا العجز الناتج عن الإحساس بنضوب الحياة فى النّقفس 
. والشاعر من جهته إنما ينعت شينًا لذّعه , 


وانطفاء شعلتها رويدا رويدا 
فجاء كلامه فيه لاعجًا يتلهب : 

نشر البلى فى غارضيه عقاربا 

ما كان تدز عيشتله وأعْضللّه 

« 

آمل إذاءما اقائند الجهسل قاذنىٌ 

فورّعنى يعد الجهالة والصبا 

وأنداث شيب يفعزعاتى عل البق 

قأصبحت قد نكبت عن ,طرق الصبا 
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أبقى الزمان به ندوب عضاض 

نفرت به كأسٌ النديم . وأغيضت 

ولزيكنا جتلديت تابدن وجهك 

علي المفييل_تقافيغ عن زليه 


عَوْسبت عن ترد العيلت بلانة 
أيامَ أفراسُ الشياب جوامحٌ 


فطوى الذوائب رأسه المخضوبُ 
بيضا لهن على القرون دبيب 
أيام فضل ردائه مسحوبٌ !(45) 
* 
إليه ٠‏ وتلقانى الغوانى فتصطحية 
عن الجهل عهد بالشبيبة قد ذهب 
ودهر تهر الناس أياشه كلب 
وجانيت أحداث الزجاجة والطرب:», 
# 
ورمى سواد قرونه ببياض 
عه الكواعب أيما إغماض 
لجفونها غرضنا مسن الأغراض 
قرمينه بالصد والإعراض 
تنلقاء ةوبل يعوب ه"النساجا: 


تابى أعتثها على اليوَاض (40) 


جا 


4 




















وات يا عيش من رجعة 
القسد صذع الشينب ما بيشتا 
ليك السلام : فككم ايلكدة 
تيك اللهسورفئ جانييه 


نشد أقول لشيية أصرئا 
ليك .فلست منتهيا ولو 
ل سوى عشرين عاما قد مضت 
َرَت أبرأنن صَابتيٌ القلنب فق 
5 أزتناع مننك عا 


زاقدا تنبه إن استخالة ذلك فهو يرتد إن الممكن 
رد امسألة شكلية . وأنه يكفى مَع'المشيب كلما" ظهر ف زاسة” أن 


بآيامك الموزقبات الحسيان > 
له شيم أخسر بن العباود 1 
يسبود ما يض القادمبان 
بأغصانك الماثلات الدوانى 
وبينك صدع الرداء اليمانى 
جستوح وليل خليئع العتتان 
يقرع الدفوف وعزف القينان (18) 


فى الأبيات .الأخيرة هذا الإلحاح اليائس «العاجز فى الدق على 
ا «الذئ 'ألوئ به الزضن العديفتة'* ويا له “من دق رهِيبٌ' يذكرنا 
1 يفاجئنا فى ظلام الليل بدقاته المتتابعة التى تنبىء بفجائيتها 
يقها. صمت الليل وسجوّه أن وراءها شيثًا مشؤوما .. فتنخلع لها 
وب ويجتاجنا رعبٍ مُشلّ ! 

2 أزوع تصوير“الشاعئر لسخطه غإن المشيب فى الأبيات الثالية , 
إء أضه عنه ويأمرة بالانسراف ٠»‏ وكأن الزمان يمكن أن يعود 
قل ! إنها تعلات البشر يحاولون أن يفروا:.بها :مِنْ حقاتق الحيناة 


فبي مقرقى قمنحتهسا إعراضى . 
عَمّتَن منك مفارقى يبياض 
مع سقة فى إثرهن مواضى 5 
ميكدان كتل غواينه راض 
قيما هويت وإن وزعت لْمَآض 


٠‏ متنضورا أن 








حم الجباح ٠‏ شدي د الصيباح. ...يبك يعينييسين لا تلان 
تعيسات الغسراب اغتسرايٌ وفى البان بين يعيبد التدان (؟ه) 


يرغم هذا نرى شاعرنا يستدير فيستئكر اتهام الغراب بأنه نذير 
| »«ضؤكدا: أنَّ السبب فى تفرق الأحبات والخلان إنما هو الإبل . 
ت هى: التى تحمل المترحلين وتنقلهم إلى مواطن أخرى ٠‏ مفرّقة بذلك 


يبادر بالمقص فيزيل. شعراته . وعلى هذا فإنه يختتم أبياته هذه بقوله + 
فعليك ما اسطعت الظهور بلتُتى22 وعلىٌ أن ألقاك بالمقراض (46) 
وأبو الشيص فى بكائه على الديار يتذكر ماضيه السعيد فيها , 
فيذهب مسترجعا أيامه التى كانت له مع الأوانس العفيفات ويبدى ألمه لما 
يعاينه فيها بعد ترحل أهلها من غريان وظباء فلاة : 


الوجودية . 


مَرَثْ عِيْنَهُ للشوق ٠فالذمع‏ سكب ٠‏ 

كنبا الدهر برديها البلى . ولريما 
فغيّر مغناها ومحَّت رسوتهسا 
ترّع فى أطلالها بعد أهلها 
لدت الطلمسان بصسد ليسهتاً 
وعهدى بها غثَّاء مخضرة الربّا 
وفى عرصات الحئ أظْب كأنها 
عواتق قد صان النعيمٌ وجوهها 
عفائف لم يكشفن سترا لقثارة 

فأدزجهم طني الجديدين فانطسووا 


يع دار مُسدَوّس العَرصات 
غنتق الدذمسن نوقهيا جناسيت 


وفى الأبيات التالية نشاهد الغراب بلونه الأسود المشؤوم ٠‏ ويرن فى 
أسماعنا صوته المؤذن بالفرقة والبعاد : 


أشاقك ؛ والليل مُلْقَى الجران ٠‏ 


طلولٌ ديار الح والحَئُ مغتترية 
لبسبنا جديديها وأعلاا قشي 
سما وأرواح ودهرٌ لها عَقَسية 
زمان يُِتُ الشمل . فى صرفه عَجَبْ 
وسبودًا من الغران تبكى وتنتحب 
يطيب الهوى فيها . ويُسْتَحْسَنْ اللعب 
مواشد ‏ أعضان قثاو فى :كي 
وخفّرها خفر الحواضن والحجية 
وم تنتح الأطراف منهن بالريب 
كذاك اتصضداع الشعب يثأى ويقعرنبة ١ه‏ 


وهذه الأبيات" . رغم تقليديتها ٠‏ تمس القلب وتثير فيه رواكد أحزانه 
أما البيتان التاليان فريّما كان تصوير الدهر فيهما فى صورة 


طائر يخفق فوق الديار بجناحين مريشين بالبلى والشتات هو تصويرا 


وطلول مبمحبوة الآيات 


سن مريشين بالبلّى والشتّات (95) 


غراب ينوح على عُصْنٍ يان 














هنتاف الي 


غير ارجعة * 
لآ تار الفيكنابة 


ف الزمان ينه ندوب عضاض 


: أحبابهم وخلانهم ؟. وقد لاحظ صاخب « العقد الفريد »أن هذه 
0 أبى الشيض | يسبقة أح3 إليها (0) . والحقٌ أن لا أسقطيع 
57 شاعرًا آخر قد نحا هذا النحو . على أية حال هذه أبيات أبى 
' الاتتضاف للغراب . وما أجمل الاحتراز فى اتهام أبى الشيص 
اليه « يَكْدَ الله ا 


د الل يِه إلا الإيلٌ 
ب البليين لا جهلوا 
ب فى الذياز احتنلنوا 
ب البيعسن تطتوق اليْعَسل 
لإرنامعبية او حت تيل غم 


فى البيت التالى فإنه يجعل طيران الغراب إيذانا بانصرام الشباب 


غرابان عن مفرقى طائرا (00) 
نا تكرر عنذه تصوير ما فعله به الزمن بصورة وحش يعضه ؛ كما 


ورمى سواد قرونه يبياض (01) 


الأبيات'التالية التى زاد فيها الصورة تفصيلاً , إذ ذكر للزمان 







































































مخلبين ونابا : 
زأت وجلا وسمعه السنون 
فضت اوقالنث 
على أن الدهر لم يكتف بتبييض شعر رأسه ولا بندوب العضّ ال 
تركها فيه ناباه ومخلباه ٠‏ بل رزأه أيضا بكلال بصره ٠‏ الذى بكاه فى ث 4 
أبيات بكاء من يخشى أن تذهب البقية الباقية من نور عينيه ود 
يتخبط فى الظلام : 
يا نفبس .يككى بأدمع مُث ن 0٠١‏ وواكف كالج مان فى تن 
على دليلى وقائدى ويبدى ونور وجهى وسائس اليدن 
أبكى عليها بها مخافة أن يقرننى والظلامٌ فى قرَّن (08) 
وإن لهفته وفزعه ليوحى بهما هذه الأوصاف المتعددة التَى خَلعها 
عينه : فهى دليله . وقائده ؛ ويده ؛ ونور وجهه , وسائسه معا . ورج 
الدكتور: شوقئ .ضيف هذه الأبيات بكاء من أبى |الشيض_ على علماه. (04) | 
مع أن البّْيت: الأخير .واضح الدلالة على ' أنه كان لا يزال يتمقع” بنضي 
من ضياء بصره كلت ار لامر أنه كان يني السب ٠‏ الذى لم ب 


بريب المشيب وريب الزمان 
غديم .آلا يئست الحالقان !؛ 
من الدهر ثاباه والمخليان (لاه) 









أعنوا غوتحة 
نج 


كذ حل بها يعي 

أما فى مدائحه التى بلغتنا فإنه لا يقدم جديدا ٠‏ إذ يصف الممدوحم 
بالبشاشة والجود لأوليائه ٠‏ وبأنه خشن الملمس بل وتتدفق يداه بالسم المهلك 
على أعدائه » وأنه لا نظير له من قبل ولا من بعد ء. وأنه أمان من ريب 
الزمان ... إلخغ . كل ذلك فى صور لا طريف فيها ولا إبداع : 


إن الأمبان من الزمان وريه يا خخ شط يسرك الفي اصن 


ليلذ 


ها مفصلاً 


يحسرٌ يلسوذ المعتفسون يتتله 
ثت المقام . إذا الدوى يعبدق 
غيسث توشحت الرياض عهّاده 
شمر للموت ذيل قميصه 
ل محقد المرجّى راخحتا 
تلد تدفييق بالتشدى لوليت درا 


وقد يكون فئ. البيتين. اللذين يليان .“ذلك بعض 'الطرافة 


زمان فى صورة إنسان. بيده مقراض 


وجناح مقصوص تحيّف ريشتنة 


وهو . كعادة 


وركائب صرفست إليسك وجوفهبا 


« تبِدوا بأعبتواد الرياح مطيهم 


رين بالمسرء الطريق . وتآرة 
:قطعستوا إليسك:ريتاض كل تنوفنة 
كلو ايت لخوتها ولحوتهم 
ولقد أتنك غلئ الرْمَان ستؤاخطا 


إن الأمسان من الزمان ورييه 


احبر يللود الممفون بتؤخر 


فعم الجداول مُتْرَع الأحواض 
م يخش مسن زلسل ولا إدحاض 
ليث يطسسوف يغاية وغياض 
قانى القناة إلى السرّدى خوّاض 
ملك إلى أعلى العلى تقاض 
ويد على الأعنداء سم قاض 


ريسب الزمتان تحكلف المقسراض 
وجبرته يا جابر التئهاض (1.0) 


كيد مولفقوفا الولح فا الا #تتصف رمن برا 
:وهل الرخلة قد تكو برية عبر القياقئ والقار ., وقد تكون 

وفى إحدى رحلاته البرية يصف الناقة التى. حملته إلى ممدرحه 
٠,مبررً.‏ إما جاق, بها :ويه ممن. أي السفز..بغلية ‏ إثارة عطفه 


يج عاطفة الكرم عنده , مغرقا فى وضفه بالأريحية , الغامرة : 


نكبيات دهر للفتنبى عضياض 
من كل أهوج للحضيى رضّاض 
فسن وجه الأرض بالرضراض 
يتهامله ملس امون عراض 
فأتوكا أنقاضا علتئ أتقتتاض 
فرجسن عنتك إوهن عنيسه: رواض 
يا ع اعطًا بحرك الفتعاض 
نيع الل مسرع 1 لأسواض 


؛ إذ يصور 
يقصن: به زيش" جناح من يبغى الإخناء 

























' الشكوى إنما, يغتى..أشجان القلب:الإنسانئ فى"كل" زمان” ومكان . 
ف الناقة والسفينة- فإنه .إق- م يكس أبالضون' والتَعَبِيرات 'الطريقة 
#الخيال الندئ.فإنه: لا إيلامنن: قلوينا نولا “يغير "علدنا ضدن' . |3 ابن 
شلا فى . وصفه . للهلال. والبدز' .»“والتارتج “والليمون .+ لخ" رلم “أنة 
ممزوج ,بأحاسيئن الشاعر. , يتملك" منا الألبناب بصوره البيانية 
لتم على أنبه ,كان :ايتطلع" إل «الأشيا#"بغيين “متدفوقه عل 
١اترى:‏ الكون جديدا.فى كل خالا 

ذا ..ولابى. الشيّص- أربعة. أنيات يرثى“فيها “الرشيّد ؛ ويهتىء ويمدح 


يغيسك توشخست الرياض عهّاته ليث يطوف بقابة وغياض 
...إن :آخر “هذه الأوضاف والعبارات والصور التى يضيق بها الصّ 
ويستغرب الإنسان كيف كان القدماء يتحملون ما يحشوها من 
وسخف » وكيف لم يكن الشعراء يستجون من ترديدها لكل من هب 
ما دام يحل كيسه. ويفرغخ منه فئ أيديهم. السفق )8١(‏ . 

ولأبى. الشييص . وصف لرحلة بحرية تأنّى .فى .أثنائه فى , 
السفيئة , وإن لم يذكر أن تلك الرحلة كانت لأحد الممدوحين : 

وبحبر يحبار الطبرف فيه قطعته. +٠‏ بمهنتوءة منتن غيسر عر ولا جترب 

ملاحكة الأضلاع ٠‏ محبوكة القَرىا مداخلة الرايات بالقار والخشب 

موثقه الألواح ,لمم يم متها .. ,ولا" صفختيها عَفُْتزطل ولا قتبة 


ات الوقت ,الأميئن » الخليقة الجديد ٠‏ فى' لباقة'لاشك أنها ' أعجبت 
4 ومعاصريه : 


عريضة زَوْر الصدر, دهماء . رسلبة ساق بلي اليل تتتريد إلتقية رت جور :بالسعية: والبحبتيس فنخن فى وحتئنه وفنى 'أنسن 
جموح الضّلا » موارة الصدر . جتشرة تكاد من الاغراق فى البئر تلتهية ن تبكى ٠‏ والسين ضاحكة اجو فيل ماتمم فت حرا عرو 
دقام إييةة ا القائم الأمين وت حكينيا وفساة السام بالأمبسن 
وهنا :الوصقن لهم أ يند*لثا' الآن' تقلا جَافًا فأغُلب' الظن أنه كان ي لالآن : بدر أضحى ببقداد فى الت ...| خَلْد ٠‏ ودر بطوس فى الرئنس (12) 


بات :© كما ترى صنْغة بديعة مفرطة اتحَدّها الشاعر عدهٌ للقفز فوق 
ات وإرضاء كل المشاعر . 

[[واجد أبىوٍ دلامة من قبله هذا الموقف. .. وذلك؛ حين تَوُقَى المنصور 
لخلافة! مكانه. ابنه. المهدي ٠,‏ فأنشأ الشاعر قضيدة يَرْثِقَ فيها ذلك 
مغلنا فرحته بتوليه الحكم . وإذا كان أبو الشيص قد 

| دالنتن تضحك, نقد عالق آبو دلامة: ف الإغراب (الاليتيالة | 


القدمناء .!اوكثيتز "من 'الكتاب' والشتطراء اليوْم ايصفون تَجَاربَهم معلا 
رحلات الطيران ٠‏ ويققون خلال ذلك أمام أشياء وحوادث من يدرى ؟ 
أملّت قراء المستقبل وأثارت حنقهم . إن الأذواق يعتريها فئ بعض جراز 
التغيير .من عصر إلى عصر . ومن بيئة لأخرى . ومع ذلك فإن الث 
الذكئ: الموهوب هو الذى ينأى ما-.أمكثه عن الوقتق العارض » ويهب نذ 
تالا ارييس . :وم هنا فإننا فى الوقت | 


- 0 مِنين تكتنحاه الأ< 4 : 2 
ا افيه شكواه من المشيب لا يروقنا تصويره للناقة والسفينة . ذلك اخدى العينين تضحك والأخرى تذرف الدموع : 


اضا 2 6 7 
ت": واختتدة 'تترى مسسرورة بإمامها جَذلى :.وأخرى تذرف 
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ان ن تلك العين , وأن يرمى بهذا الساعد وهذه اليد . وفجأة يتنكر 
كما أنه قد فاق الجيوكندا » التى يقول بعض .الناس فئ تفسيز 
صورتها فى عالم الفن إنك إذا ما غطيت إحدى العينين وجدت الآ< 
تبتسم ؛ فإذا عكست الوضع لاحت لك العين الأولى وقد غليها | 
والانكسار . ذلك أن عينى الجيوكندا تكتفيان بالابتسام والحزن , أما 
الشاعر فإحداهما تضحك والأخرى تذرف الدموع ذرقًا . 

أما فى المقطوعة التالية فإن أبا الشيص يحلق إلى علرٌ غير قريب ؛ 
إذ يصف ما كان بينه وبين صديق له من حب وخلطة نقس بنفس بلغت 
التوحّد » وكيف تجهم ذلك الصديق بغتة لكل هذه المعانى النبيلة حين 
اضطرت الشاعر الظروف إلى أن يمد إليه مسترفدا رفده . لقد اكتشف 
الشاعر أنه يمد يده إلى أسد كاسر لا صديق . وتأمل أثناء ذلك الصُورٌ 
التى نجح الشاعر فى أن يرينا من خلالها الوذ والإخاء الذى كان بينهما , 
وقبح التنكر للصداقة والصديق بعد ذلك + 


ان الصعزة ويترهنا نا عرف 


أبيات أخرى فى قوة هذه الأبيات وحرارتها وجمالها وإيناق 
ليم فيها الشاعين صورة. للإنسانالجدير , بأن يُبتَوْع. أمانة حفظ 





صلود. كما عَاِيَدْتَ من سائر المتظر 
تسرى ضيعة الأسرار قاصمة الظهير 
ويتلى وما ييلى اثناء على الدهبر 
بمعولة ذلت يكفيه للكسر (34) 


أبياته فى بغداد ٠‏ تلك التى يذمها فيها ويستغيث من عواء 
إعجة وقرص برآغيثها "التى تتقافز فى أنحاء جسده تأكل منه 
اع أنه بغال البريد رُبطت فى المذاود تقضم العلف . فهى أبيات 
5 دعابة وخفة ظل . وفيها إلى جانب هذا فائدة تاريخية . إذ 
جانب من الحياة فى مدينة السلام في ذلك العصر : 


ال مام من زام كميرها 


وصاحيب كأن ل وكيت لم 
كنا كساق يمشى بها قدمٌ 
عبسىئ إذا دانت العيوادت يق 
اجلول عنسى » وكان ينظر مسن 
وكان لى مؤنسًا وكِت له 


حتى إذا استرقتت يدى يده 


أشقق من والد على ولد 
أو كذراع نيطت إلى عند 
خطوى ٠‏ وحل الزمان من عُقَدى 


غينتنى:ويرطتى ساغندى ويندى ' 


ليس بنا حاجة إلى أحننة 
كنت كمسترفدٍ يد الأسد (+5) 










ا بل 
<١‏ افص و4 حك 

2 
لاؤل فى بغداد ليلق ٠‏ ومن يبت 
ذ إذا.زال النهبتار تقافبزت 
ة,شهب البطون ٠‏ كآنها 


ساعاتها سويب السحباب 
بالعاويات من الكلابا (30) 
ك 

بيغداد يلبث ‏ ليلنه غيشربراقتد 
براغيثها ما ينين مثبى وواحد 
بغال بريد أرسلت فى المذاوة (33) 





أرأيت إلى قوة جمال الصورة التى تصف امتزاج الصديقين وصيرورتهما شيثًا 
'واحدا ؟ فأحدهما الساق , والآخر القدم . وأحدهما التراع : والشانى 
العضد . والشاعر هو صاحب العين والساعد واليد . وهو يبيح لصديقه أن 







إِذآ .أردنا أن ندرس بناء. القصيدة عنده فلاب من القول, بدءًا إن 
5 ه الذي استطاع صإنع ديواته الأستاذ عبد الله الجبورى أن يجمعه 
و5 عن نتف ومقطوعات .. أما:القصائد فليس .فى الديوان منها إلا... 


3 عي 




















خمس . وأقصرها تبلغ ثمانية عشر بيتا © وأطولها أربعة وأربعين . وثلاث 
من هذه القصائد فى المديح . ومطلع الأولى : 

مرت عَيْنَه للشوق فالدمع منسكبة طلول ديار الحىّ والحى مغترب <١‏ 
وهى فى مدح عقبة بن جعفر الأشعث الخزاعى أكثر ممدوحيه تصيبًا من 
شعره . أما الثانية فمطلعها : 

أبقنئ" الزمان بنه دوب عضناض ورمى سواد قرونسه يبيساض 
وهى فى مدح عقبة بن جعفر أيضا (14) : ومطلع 

أشاقك والليل ملقى الجسران غرابٌ ينوح على صن يان ؟ (0) 
وهى فى مدح أحد خلفاء بنى العباس 

أما القصيدتان الأخريان فإحداهما فى المشيب وما نهى الشاعر عنه 
من. الخمر , وفى تذكر الماضى البهيج أيام أن كان شابًا يلهو بالحسان 
وينطلق فى فضاء الفيافى وقد حمل معه زق الخمر وحسئاء ترمى من 
عينيها بقوس من السحر . ومطلعها : 

هيبي عيعن اجليه العببير 2 ناض لاح فين المثبر (:) 
وثانيتهما فى البكاء على الديار البالية. وعلى الشباب الذاهب معًّا » 
واستحضار ما كان له من ذكريات جميلة أيام أن كان الشكل تعبيمًا 
ولذاذات الدهر مواتية . وهذا مطلعها : 


وان" عفيفات ترحَلْنَ مع قومهن وتركن الدار تسفيها امتاخ ديقت 
سمه المطر السحاح ٠‏ ثم ينتقل الشاعر إلى تصوير مجلس من 
الخمر وصف فيه الكأس والخمر وعتاقتها والساقى , وكيف أن 
. وطول التجارب قد نهياه عن المضىّ مع شهواته.. وبعد هذا أخذ 
لنا رحلة بحرية رسم فيها السفينة موهمًا أنه يصيّر لنا ناقة لكنها 
| القية النون . ثم تم القصيذة بوصف جماطة مي الأبل فى يكين 
قبل أن يتم الكلامٌ » إذ بقى المبتدأ الذى فى أولهما معلقا يطلب 
ر . ويبدو أن القسم الضائع من القصيدة قسم غير صغير , إذ إن 
ذة كما جاء فى الديوان هى فى مدح عقبة بن الاشعث الخزاعى , 
حين تخلو القصيدة من أى مدح . والمعروف أن كل الموضوعات التى 
قصينة الريخ هن تسود الدع 77 لل أن يطيل الشاعر فى 
الخاصة بهذا الغرض. , لأنه هي الفرض الاساببي . إذ به يحصل 
ل امنا بريد من انا الممدوح , وهذا مثال , 'أما المقال الآخ فهر 
| القصيدتين اللتين ليس لهما علاقة فيما يبدو بالمديح ».وهى القصيدة 
مطلعها : 

| يا دار .مآلنك ليس فيك انمسر إلا معالم اهيبن درو ؟ 

' حول ذكرياته البهيجة مع أوانس الديار التى عفا رسمها . ,د 


يا دار .. مالك ليس فيك أنيسٌ إلا معالم يهن دروسٌ 5 (963) 
وهو لا يجرى فى هذا القضائد على ؤتيرة واحدة ٠‏ فالقصيدة الأولى الخمر التى كانت له بتلك الديار . 
مثلاً . ومطلعها : وإذا كان نص القصيدة . كما وردت فى الديوان ٠‏ كاملا,لم يسقظ 


ء قإنها تكون قد تحققت لها الوحدة : وحدة الموضوع . ووحدة 
٠»‏ إذ هى كلها فى استرجاع ذكريات الماضى الجميل التى اتصرمت - 


مرت عيّنه للشوق ٠‏ فالدمع متسكبة ٠‏ ' طلول ديار الحى والحئْ مغرب ١‏ 
تستهل ببكاء الديياز » ووصف حالها الذى انتهت إلبه ٠‏ وتذكر ما كان فيها 
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وليس إلى عودها من سبيل . والشعور الذى يلفها من أولها إلى آخرها هو 
شم الجترةا والفتية على حللنا اللذات التق هذكت .وذفنت فى أطواء 
الماصتى -::وفتى “القضيدة الؤحيدة عنذه التل تحفقت لها الوحدة على هنا 
التيطوب 

ونأتى ''الآن إلى قضية هامة تتصل بشعر أبى الشيص . بل أهم 
القضايا فى هذا المضمار » وهى صحة نسبة القصيدة « الدعدية » إليه أو 
عدمها . 

و ا "الدغتدينة +8 (١‏ وقد :سمئ ب( اليتيفة » أو زز الدرة 


ألزاة وطنفا تاغل دكل جز من أجزاء جسمها بريث م يتمرح عن 
مواطن العفة فيها . وقد عرّف بعض الأدباء بهذه القصيدة ياسم 
اليتيئة » ٠‏ وعرّقها آخرون باسم « الدعدية » على اعتبار أنها قيلت 
بشن اسمها دعد » (74) , ثم مضى الأستاذ الدكتور فحلّل القصيدة , 
بكثير من أبياتها , وذلك كله دون أن يشير إلى أن هناك خلاثًا 
إل صاحبها . وهو ما يعنى بوضوح أنه يقطع بأنها للعكوّك . ولا أريد أن 
نش هذا الرأى ٠‏ إذ إنى لا أكتب هنا عن هذا الشاعر .. 

أمّا جامع ديوان: أبى الشيص , الأستاذ عبد الله الجبورى , فلا 
بل نسبتها إلى العكرّك ؛ ويرى أن هناك دليلاً على أنها لأبى الشيض : 
هى فِى نظره تتفق مع سائر شعره فى قوة البيان والروح الشعرى . ولآن 
80 كبيرا ( على حد قوله ) من أجلّة علماء اللغة والأدب والتاريخ 
غلونها. لأبى الشيص : وغلن هذا فإنه ضمّنها ديوائه (9/8) '. 

فهل هذه القصيدة هى فعلاً لأبى الشيض ؟ وهل الدليل الأسلوبى 
شار إليه الأستاذ الجبورى يعضد ذلك ؟ 


اليتيمة » ) هى قصيّدة ذالية تقع فى ستة وستين بيتا . وقد سميت بذلك 
لآن نصفأبِياتقا”ف- وْضت أمراة انها 'دعد وَضفا' مفضّلاً تناولهًا. من 
فرعها إلى قدمها" , لم يترك شيئا من أعضاء جسدها إلا وقف عنده وتأنق 
فى تصويرة . حتنئ سرّتهنًا وفخذيها و... . أما نصقها الآخر فموزع بين 
وضفك*النيّاف الثارفة:<« “قن معتؤئل القصيدة ) .وفخر الشاعر بنفسه وقومه 
( فئ خواتيمها ') . وهى تبذأ على النحو التالى : 

عذال ك'باط دول لتاتكل رذ 5 2 أو هل هنا تكلم عفد ؟ 

وقند قيل إن هذه" القصيندة قتن“ادعاها أكثر من أربعين 
ساغط 09+ عللنة ان عاك فاغرين صفنا من بين هذا العدد الكبين : 
وأصبخ الخلاق فى الغَالبَ محصورًا بيتهما : وهما أبو الشيص شاعرنا » 
وعلئّ بن جبلة الملقب ب « العكرّك » . 

وَمَن الذين قالوا ‏ إنها للعكوّك الدكتور مصطفى الشكعة » إذ ذكر أن 
الفكرك هر حاحب القصيدة الدالية الطويلة التى معت بين الغزل: ونين 


إن الملاحظ أن الأستاذ .الباحث قد أوجز فئ الإشارة إلى هذا الدليل 
زا لا يشبع ولا يزوى ٠‏ والحق أنه لا-يكفئى أن يقول باحث إن هذه 
هدة أو تلك تشبه شعر الشاغر فلان ٠‏ لأن السؤال حينئذ هو : وكيف 


١‏ وقد حاولت أن أقوم أنا بهذه المهمة , فقست « الدعدية » إلى الباقى 
كن اشعر أبى الشيّص 'قتبين لى الآتى : 
<١!‏ أن الشاغر فى وقوفه على الأطلال فى « الدعدية » يشير إلى 


3 ردة 





















4- فى « الدعدية » وصف مفصل ومرتّب لجسد المزأة .» ذلك غبير 
روف فى أشعار أبى الشيص . 

- هذا العُرّى فى وصف أعضاء الجسد النسائى هو أمر لا عهد 
أبى الشيص به . بل إن شاعرنا قد تكررت عنده الإشارة إلى حياء 
واحتجاب من يتحدث عنهن من فتيات الحىّ : 

عواتق قد صان النعيم وجوهها 2 وخقَّرها حَفْر الحواضن والحُجْبة 
عفائف . لم يكشفن سترا لغدرة وم تنتح الأطراف منهن بالرَيب (-ه) 


«- سؤال » الديار وأنه لا يعرف أستجيبه عن سؤاله .وتتكلم بما يستفسر 
عنه أم لا : 
هل بالطلول لسائل رة ؟ أم هل لهايتكلمعهد ؟ 


ا ا لسك آلا الما ونقائق رفك (5) 
وهو ماالم يحدث قى.قصائد أبى الشيّص التى وف فيها الأطلال . 
1< أنه يقول. إن' الأمطاز :الثى اسحّت على الذيار بعد رحيل أهلهًا 


عنها قد أنبتت فيها نورًا رائعا معجيا': 0-0 
. 8 متسقسرات بالحي اء لوابسٌ ّ العفاف عن القواحش شوسٌ )4١(‏ 
أعسسس بوا مطل طواخ زطسك 7< سطرم كدان قن 2 ري 096 سو 
على حين, أن أبا الشيص فى وقوفه على الديار الدؤارس كان يؤكد امّحاء تناس في عِيونُ الرجال 22 وتعثر بي فى الحجول الغوانى (25) 
معالمها وسيادة القحولة فيها بعد أن كانت أيام: أنسها بأهلها < غنّاء هذا من « دعد » , التى وصف حتى جماعه لها وأفاض فى وصف 


مخضرة اليا » : مما 


فغير مغناهبا ومجّت رسوتهننا سمشاءٌ :وأرواحٌ ودهر لهنا عقب 5-' يبدو آبو الشيض فئ اشعاره الغزلية رقيعا . على عكس لقال 
5 : بة » ع أذ يصور ها نفسه فعلا منيقا ديق شهوة . 
يتهيدى بها غناء مخضةٌ الرنا يطيب الهوى فيها ويستحسن اللّعبّ (ده) النعية 6د عاحيها نفسه فصلا عتينا يتوقد بالشهرة 
م0#*« - على عادة كثير من الشعراء القدامى نجد أن ناظم « الدعدية » 
يا دارب مالنك. لمتسنافيادا أنينسنا ل د لالظ ا ف نفسه بالهُرَال لهجران « دعد » له (44) , وهو ما لم أجده عند 
الدهرٌ غَانَكَ أم عراك من البلّى بعنذا العيم جشونة #ريصوتن ؛ 


دارٌ جلا عنها التعيم فربعها خَلَقْ تسريه الرياح سب (16) 

"- الملاحظ أن أبا الشيض: إذا .وقف على الديار واسترجع ذكرياته .مع 
النناء. فإنه. يذكر: أوانس الحىّ كلهن ولا يختص واحدة. منهن .. أما فى 
« الدعدية » فإن ناظمها قد أدار كلامه كله على امسرأة واحدة . بل 


وسمّهاها . وهو ما لم.يحذث فى أى من شعر أبى الشيص . 


6- لم يحدث أن افتخر أبو الشيص , فيما وصلنا من شعره ٠‏ بنفسه 
مِه . فضلاً عن أن يكون على هذا النحو العنيف الذى تراه فى 
عدية » (880). 


9- الأبيات من الثانى إلى السادس مثلا من « الدعدية » يكثر 
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والعلماء . 
أما قول ابن أبى الشيص . عبد الله ٠‏ وكان شاعبا أيضا : « أنا 
الناس . وكان أشعر منى أبى ومن جميع مسن مضى ومن 
» (11) فهو كلام شديد الغلوّ لابن فى أبيه لا يُلْتَقَتُ إليه . 
كذلك فإننا لا نوافق أبا عبيد البكرى على تعليله لخمول ذكر أبى 
؛ إذ قال : « إنما أخمل ذَكْرَه وقوعه بين مسلم بن الوليد وأشجع 
نواس » (115)ء فقد تبين لنا أن الذى أخمل ذكره هو أنه صاحب 
بة متوسطة . وليس له من النفس الشعرى ما يختط به سبيلاً خاصة 
فترع من التعبيرات والصور ما يوشى به شعره ويجعله مذكوتا . 


ويتتابع.فيها: الظباق:'«.. رسن جديد + يبكئ: الغمام ” يقهقه الرعد . 
سارية ” غادية . تحس / .سعد . شآميّة ‏ يمانية . بواطتهنا' , 
ظواهرها » . ولا يُلْحَظ هذا فى شعر"أبى الشيئص . 

-٠١‏ كلمات مثل « الحر والعبد » و١«‏ ايا ليت شعرى 6 . مما 
ورد فى « الدعدية » ٠‏ ليس لها وجود 'فى 'شعر أبئ الشيص . 

لكل هذه الأسباب فإننى أرى أن < الدعدية » ليست لأبى الشيص . 
ولا أدرى على "ألى أساس قال الأستاذ الجبورى إنها تشاكل شعره بيانًا 
وروحًا » فقد اتضح أنها من غَزْل ونسيج يختلفان اختلافا بينا عن قماشة 
شعر شاعرنا . فإذا عرفنا كذلك أن" أحدًا من مترجمى أبى الشيص الأوائل 
لم يذكر له هذه القصيّدة تأكد لدينا أنها ليست منه ولا هو منها بسبيل . 

وبعد » فإن أبا الشيص"كما رأينا 'شاعر متوسط , وقلما يعثر له 
الناقد على شىء متفرد . ومع ذلك فلأشعاره فى البكاء على الأطلال 
وؤتحسره على ذهاب الشباب لذع فى النفس". وعلى هذا فإتنا لا نوافق ما 
تسب لابن المعتز من القول أن «< من أخبرك أنه كان فى الدييا أشعر من 
أبلى"الشيص 'فكذبة 4 (0435. أو ما قاله صاحب « العمدة » من "أنه 
« من ظبقة أبى 'تواس ٠‏ والعبآس بن الأحنف ٠‏ ومسلم بن الوليد صريع 
الغوانى .... » (417) ٠‏ أو ما.ذكر فى «#الأغانى » عن بعضهم من أثه 
«("“كانَ أستاة الشعراء » (88) ؛ أو ما حكم به الخطيب البغدادى من أنه 
كان يفضل على شعراء زمانه » (84) أو ما جاء فى« قطب السرور » 
من أنه « لاخق للفحول » (-4) . ذلك أننا قد حللنا أشعازه ' من قرب 
وعَنَ' أنأة فوجدتاها لا ترشحه لهذه المكانة الغآلية التَى رفعه إليها أولئك 
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-١6 1‏ الديوان ” ٠ه‏ . 
الهرامش 

7/16 ممن ترجموا لأبى الشيص الأصفهائى فى « الأغانى » / الساسى م‎ -١ 

6 وما بعدها ٠‏ وابن المعتز فى « طيقات الشعراء » ” تحقيق عيد الستار أحمد فراج م ط 
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+- انظر كتايه « أنوار الربيع فى أنواع البديع » ” الهئد 7 ءا هاي لاما . 
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"- الديوان ” ؟7 - 7 . والقدام : السّدادة . 

لك الديوان ” ٠٠١‏ . 

28- الديوان م ٠١‏ . 

5.- الديوان ” 75 - 76 . ومطسوس : مطعون طعئة نجلاء . 
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إ74- الديوان ” 00 وما بعدها . 
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0 ل 01 وقد خصص الجبورى مبحثا خاضا ينسبة هذه القصيدة فى 
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5 الس والفساة لي التسر العداسى برزدار الس ةرم بح بور ار 
م ” صن كم ل موو ال 
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١ه‏ الديوان ‏ م4 . 

1ه- الديوان ” ٠١6‏ . 

*0- انظر ابن عبد ربه / العقد الفريد ” تحقيق أحمد أمين وغيره ” القاهرة / 


ابن زا الا 


6 - الديوان ” ١١و‏ 


- وسن الذين قالوا أيضا بنسبتها إلى أبى الشيص كارل 
ان ٠‏ وإن كان قد ذكر أيضا أن بعض الرواة ينسيونها كذلك إلى العكوّك . انظر كتايه 


4ه- الديوان ب هو - 5ؤ ., . 
خ الأدب العربى © ترجه 5...عية:الخليم:التجاز “دار لمارف يمطي عاق 2 بر 


6ه- الديوان ” ٠١6‏ . 

-١‏ الديوان ” هلا . أ 
ثلا الديوان 7 جمد - بنوو , 

لاه- الديوان ” و١٠‏ . 

ه- الديوان 7 2١‏ . والقرّن : الحيل . 

4- انظر د . شوقى ضيف / العصر العباسى الأول /” دان المعارف بمصر .م ط + / 
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اللا رض ,057 1 
اأقلا© ص ” ٠١‏ . 
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١ه‏ الديوان ” لالا - هلا . 
كه- ص 0067 . 
1- الديوان ‏ 54 - و5 . 
"م- صن / لوا 1 
؟7- الديوان ‏ 5ه . 
عه- ص 16157 . 
4- الديوان ” 54 . 1 

44- ص “/ ١5‏ وما بعدها . 
8- الديوان ” 8٠‏ 


- الديوان ” 07 . والديازجة : جمع « ديزج » ٠‏ وهو الكحلى اللون . 


7- الديوان ” ؟” وما يعدها 


اكة- الأغانى 7 55م .ع وقد جاء هنذا الحكم فى ١‏ يعافد النتصيص 2 


البهية 0563 امم ) معزع [ن] شال العامرى ٠‏ وليس لابن المعتز . 





الحميد / القاهرة و ا 


لشلطد ‏ فى اد ميلك . 

















م 
.2 تويه امن 
ربيعة الرقئ 
» كما جاء فى « الأغانى » ٠‏ ربيعة ين ثابت الأنضارى )١(‏ ,2 


/مم- ابن رشيق / العمدة فى صناعة الشعر وتقده./ تحقيّق محمد محيى الدين : 


مه- الأغانى 7 5د 7 ٠٠١‏ . ا« أبى شيابة » ..ؤقيل : تا« أبى ثابت:» ..اوكان مولدة 


الوقة لكل »وعاصر _الهدي::والرضيد (وتادمهها ,+ ,وقد : يلغت :الأول 


6ه- تاريخ يغداد ” ه / 4٠0‏ 2 

2 . ٠٠١2 قطب السرور ” تحقيق أحمد الجندى ” مجمع اللغة الغربية بدنشق‎ -٠© 
. اللاتى أردن. أن ينعمن بخفة ظله‎ ٠ ضره بناءٌ على. طلب جواريه:‎ 5 

9 5541 ابن المعتز ” طبقات الشعراء‎ -١ 


5 أبو عبيد البكرى ”.سمط اللآى .تحقيق عبد 'العنزيز الميئنى / القاهرة طريقة استدعائه من الرقة للمهدى تضويرا هزليًا فى الأبيات 


فللشاعر مع عمه الغباس محمد قصة أصبح بعذها نذيما له , 
وكانت فى ربيعة دعابة وهزّل . لدجة أن صاخب «, الأغانى » نسب 
له كفت عن سوأتيه فى حضرة الرشيد ولطخهما بالمسك وأرسل إلى 
ه أن تفعل بنفسها مثلما فعل استعدادًا لأن يأتيها '(8) . وهو ما لا 
اوسوق تبين إسباب ذلك فى خيند . ومن تكاهاته أنه قال “متعزك 
حدى التنناء + 

جُتقي جيزاثها فقد عطرت جفغتَيُ منا'نشرها وريّاها 
لحك الطيفين إند عخاز ملاس لها درطي ذللى مد يشم من نائائه 
اللكها: طييق:+ فرد؟ علية+[بيعةقائلا +/1 :ما+اتالى 'وأتك- خط ؟ نززلكةا 
: ريحها .وزيح طيبها نك وأنت لا تجده من تفسك » (8) 















وقد ذكر صاحب.« الأغاتئ “' أَيْضَا' أن رييعة الرقى كان ضريرا . 
ذكر' هذا ذكرًا عارضا سريعًا-, ولمايعد إلييه بعد ذلك (0) . كما ذكره 
محمد بن داود الظاهرى (5) . لكن ابن-المعتز لم يذكر هذا بل لم يشر إليه 
مجرد. إشارة ٠‏ وهو نفس ما فعله ياقوت فى ترجمته للشاعر فى « معجم 
الأدباء ». أمّاءفى العصر الحديث فقد: أشار إلى'عمَاة جرججى زيدان “قائلاً 


يُرْوَا ابه أحد“م” الشعراء**(- ممن- نعرف “على “الأقل :)كم منكت 
يذكرها ويك مبهناا و ادن ٠‏ كذلك لا-حديث عن قائد يقوده أو عضا 
بها » أد إلاح إلى عماه فى غزلياته كما فعل مثلا بشار , النى كان 
فى اقضائده: » لمن بينكر عليه - أن. يطل |:كيفنا يقع* فى الغب رغم 
الآفة . 


إنه كان ضريرًا “مثل بشنار:(1) (١:‏ وهنو “ما قد يفهم مثه أنه ولد هذا. ».ولا: إخال أن: مثل :هذا :البيت يمكن .أن يضدر عن شاعر أعمى 
مشل بشار أعمى ) , و د. شوقى ضيف (4) , ود. عمر فروخ (94) ؛ قازلا. يرئ2 
ود. مصطفى الشكعة )٠١(‏ . إذا صليبت ثم سجسدت قلننا 1 ألا بادتنا يتخطلدت 


كزاك لني تن د اليل أدجامل بقل قالد رمن به .قل .6ق 


وقد ناقش هذه النقطة جامع شعر ربيعة , الدكتور يوسف حسين 
بكار ٠‏ ورأى أن الشاعر لم يولد أعمى , لأن.فى شعره ما يدل على أنه كان 
يرى » اللهم إن كان هذا منه مكابرة )1١(‏ . الوه يقلننة سييبنا ٠:‏ .رويد المعو ميت لبالا فو 
ويبدو لى أنه إن كان حقا قد عمى فقِدٍ عمى بأخرة . وإلاً لكانت من قصبيدة أخرى'.: 
الكتب التى كتبت عنه قديما قد أوردت لنا أخبار عماه ونوادره ٠‏ .فمشل 
ربيعة فى غزله وهزله وتهكمه ومنادمته للمهدى. والرشيد ما كان يمكن أن 
آم عاذ يهنه البساطلاة 

ويؤيد ذلك أن ابن المعتز لم يشر إلى عماه , مع أنه أقرب. إليه زمنًا 
من صاحب « الأغائى » وابن داود الظاهرى . فضلاً عن أنه كان شاعا 
مثله :, وخليفة عباسيا: كالمهدى_والرشيد: .“اللذين كان يجالنهما. شاعرنا . 
فجرى أن يعرف أخبار الشعراء المتصلين+بهما أفضل. من غيره . 
وقوق) ذلك إقشو رربيعتوالنى: بطي ظالها يوه ليس رقليلاً عل آية 
حال . ليس فيه أية إشارة إلى عماه . فلا شكوى أو تضيّر من هذه الآفة 


فزرتها واقعا طرفى على قدمتى +١‏ وقد تَلبْسَتُْ جلبابيين من ظُلم 
بل إن أبياته فى شكوى الزمان ٠‏ ويبدو أنه قالها بعد أن نضعت 
افيه ماع27 0 
أى ذكر أو إلماح إلى العمى ٠‏ ليس ذلك فقط . بل فيها أيضا هذا 
الذى يخاطب فيه نفسه ١‏ والإشارة فيه إلى الدهر ) : 

وعنددك علمبهثاقب وين تسدل على وصفة 

نه لوا كان أعمى كان يذكر عينه فى هذ السياق بالذات : 

ويبلغ شعر ربيعة الرقى الذى استطاع د. يوسف, حسين يكار أن 
مائتين وخمسة :وسبعين'.بيتا ٠‏ ما بين لثفا ومقطوعاتا وقضائد . 


١ فز‎ 





مع العلم بيده ,الأخيزة .لي صميلاً فر ومفظم شعره افق «القل' # ويف 
فى المديح والهجاء . .وله قصيدة فى:وصف حال الدهر وتقلّبه وما يرزاً به 
البشر من مصائب وآلام.. كما أن له أبياتًا فئى وضف مدينة « الرقة » . 
ويأتى شعره الغزلى فى المقام الأول من.حيث الجودة والقوة والتفنن' .-وتليه 
قصيدته فى شكوى الدهر ٠‏ أما مديحه وهجاؤه فليسا بشىء ذى بال ! 

وكل غزله قصائد ٠‏ وقد أورد ابن |المعتزا فى كتنابه- «“طبقات 
الشعراء » فى الفصل الذى عقده لشاعرنا معظم شعره الغزى . وأثتى عليه 
ثناء شديدًا. . والحق أنّه يستأهل تلك التعليقات التى كان ابن المعثرٌ يذيل 
بها كل قصيدة: ينوردها له وأكثر - كما أن لهذا الشعر شخصية واضحة 
وجذابة » رغم اشتراكه فى عدد من السمات مع شعر غيره من الغزلين '- 

ونبدأ .بما يشترك'فيه مع غيره .“لقد لاحظ بصدق د. يوسف حسين 
بكار .هابقى قله رليعة الرضك متخ عضر توعان لك 3و2 
ملاحقته لختبائبة ومن يؤدينَ مناسك الطواق حول الكعبة . ومن إبراز تعلق 
النساء به , مما يشبه طريقة عمر بن أبئ ربيعة (؟١)‏ . وتزيد على ذلك 
أنه أيضا ‏ كعمر بن أبى ربيعة » يتحدث عن فتيات أخريات كن يمهدن له 
لقاءه بحبيبته ويحضرن هذا اللقاء , ولعلّ فى الأبيات التالية ما يشهد على 
هذا وذاك + 


آلا يا حيذًاليلى وأترابهبا الألى 

فأقبلين من شجىاثلانا: وأربعيا 

يطسأن مروط الخز يلحفها الجتّى © ويسخبن بالأعطاف ريطًا معمذا 

فلا التقيننا.قلن : أهلاً ومرحيا.. ٠‏ ترا لننا بالأبظح الشهل مقعدا 
ان ةئر : # 


وعدنك من ليق -وفنهين موعدا 


وكين بمشيسن الهوينسا سياودا 


والغوانتسى مغويئت ات 

*« 
لاقيت عند إستيلام الركين غانيه 
تقول قيناتها والردف يقعدهنا 


ومع ذلك ففى المرة التى داقع فيها عن وقوعه فى الحب واستشهد 
أن العاطقة لا تصيب إلا الرجل الكريم نجده لا يذكر إلا الشعراء 
ذرنين ١‏ ولا يتطرق إلى عمر بن أبى ربيعة من بعيد أو قريب + 


كرام الناس قبلى قد أحيوا 
جيل والكتور قد أكا 


ويضاف إلى ما قلناه أنه » مثلّ 


فى شعره ازدهاءً بنفسه وتفاخرًا 


وأمنح طرف العين غيرك رقبِةٌ 
لكيما يقول الناتن : إن امرأ زَمى 
د 
ولولا فتنتى بك .فاعلميها. 
ا 
قالت : تعال إذا-ماشئست مستعثرا 
أقيدم:ريتعة فى رجب اوفى ليد 
ع 
قالت : ومن أنت ؟ قلن التابعات لها: 
ع 
أعقمة :: أظلقئئ-العَلَبدق الرهينا 
ربيعة مغرم ينك مستهام 


مولقاةت باققاميتى 





ذال التو 1 
# 

غرّاء واضحة الخدينين كالصم 
من خلفها: قد أنيت الركن فاستلسى 


كرائمهسم وأخبيين الكراما 
وعسروة من هوّى لاقى حماما 


عمر بن أبى ربيعة أيضا , يرد 
بفتوته ورجولته تجاه التساء : 


حذار العدا والطرف نحوك أُمْيّلُ 
تتيعة فى ليلى بسوء تمل 
*« 
إذن صلتى رمس قم منام] 
ص 
والخكم حكمك يا رقى فاحتكم 
فى غير قمراء ٠‏ والظلماء فاغتنم 
*« 
هذا ربيعة . هذا فتنة الأسم 
* 
بعيسككا”: وارمئ'الطتدب الغتينًا 





ويلاحظ دارس غزل ربيعة الرقى. أنه يبدو وكأنه يعمل بكل وسيلة 
عل الانتضاع حاتي لار يعارل كتنان اعاسيسه أو التققيف رميهاذ أو التعيير 
عنها بصوت هادىء ٠‏ بل يجأر بكل قواه الصوتية يريد أن يُسمع الناس 
جميعا ما يعانيه . إنه لينضى فيكرر فى القصيدة الواحدة اسم حبيبته 


مرات وكأنه درويش من الدراويش يصيح ٠‏ متراقصًا من الوجد ٠‏ باسم من 





يهوى : 


صاح .إتبى غير صاح 
سار كه أخحاحعب ناح 


وعصكى قفسكى حب داج 
داج داج حمسسيسي هبس 


| 17م #مسطلا + السام 
هداح .وتشنافيتى 


وشقلة غيرناح 
قد تجشسبتث |اللهبياسا 
0 


خليلئٌ : هذا ربع ليلى ٠‏ فقيدا 


يلوم على ليلى خليلى سفاهة 
لعمرى. أى لَيْنَى ٠‏ لئن شطت:النوى 


امنا من ح بد لاج 
فى وان السبباء 


كنحل الطلاوام ولح سيق 


وما كنت ألا فى الهوى أن أفنّذا 
يليلى/لقبد ,صتادت فنؤادى معَجّدا 





ألا حبقا زيل تاها الألبى 
ا 


لبا للرمويحين عا سي حم 
ورخاص الكرخ ظيى 


يا رشاص .يا رغاض الا 
0 
حدق اماه بول افر لوت 


أزارتك .سعدى . وسعدى. منك نازحة 
أهلا بطيفك ,يا سنعدى ‏ الملمّ ينا 


اهام الفؤاد بسعدى من ضلالته 


وهو لا يكتفى بهذا عادة', بل يَحدّد 'بلد حبيبته أو الخى أذ البيت 
تتم إليه من هذا اليلد * 


إذ يع يتن سير 
قيحسة ذا + وتمححت افتتحتى 
* 


فى كار مستار وال اكيساة 


نا ضرّعفمة أن تلم يعاقتق 
3 


ورخاص الكرخ ظبلى 


| :ولقد 3 حصص ب لش صطةا 


* 


وعدنك من ليل ومنهن موعدا ! 
3 


لجنوفى ترغلاص 
اسيل قيله الجر متسس 


مطيرق وو فاتك الساض 
5 
وصيفة فأنت إتيان منكتم 


فأرققك وما زارتك من أمكم 
طيف يسيسر بلا نجم ولا غلم 


يا ليث قلت بكم يا ستل لم تهم 


معدن البينتتض الملسلاح 
حت داح من جاح 
ص 

كه علييبهة غخزونة وسودة 


دنف الفؤاد متيم فتعوده ؟ 
ذه 

لبن التكل لقند سين 
ب الخريسنتىي اقطامئتى 











يا رنغاص .يا يغاص ال 
د 


كشرخ ايلا ذات المقصاض. 


## 


جعفيُ من تشرها وبيّاها 


وهو يصرّح بأنه يريد أن يعرف الناس جميعًا بحيه : 


أله البدوى ركس لفسي ودهنا.- ‏ أفون :قابسو سن امد 


# ا# #2 
قييا نص السكست. وأعغوه ولواح 
# # #0 
لل الا هت ا ذات لل وص راح 
وني عسدسية اإلمننا هول ايل وناح 


فخلوثر ا بنفتلاة 
للسييسيت البنن الت 
ي#ملماصاءحديتنك 
قلت: صحيا ديبك ألفا 
أو أرى الصيب نح وإن كلا 


هفنادةغرئع ين الوشضاح 
يض من الخَؤد الرّداح 
تبحيل لان الممستاح 
ليسييس!ذاروقدت الإبسراح 
والقجيى الشبمع افتضاحيى 


كما أنه لا يصغى للوم اللائمين بل يرفضه بعنف : 





وعصى فى ب داح 
ايت لى رسلا من الجس 


لوعت سبلن .ا ويدى 


كنيل 10 ولاحبى 
اي تن 


نسيل من أهل القلاح 
ج ا # 

يلوم علئ لَيْلَى خليلئ سفاهة وما كنت أهلاً فى الهبوى أن أَقَنّدا 
اع ا 


لجنا كد شيك البعست 


ع ا ا 





0 


لاقيث عند استلام الركن غانية 
مرتجة الردف ٠‏ مهضوم شواكلها 
تقول قيناتها والردف يقعدها 
فاستلعت ٠‏ ثم قامت ساعة فدعت 


تدك إذا استترهط لكت الل 


قالت- + وئن“أنت ؟-قلن التابغات لها : 
شيطان أمععته لاقساكتعرحة 
* 


بدت منلك الزوادف مشرفات 


قلو أن الملسوك رأؤك يؤمسا 


: إذا صليتت ثم ستجدت قلنسا‎ ١ 


* 


ليجترىء على المقدسات ويعلن عصيانه 


فتك أو رام مك 
« 

ولامنؤوقى .وم أشتق الملاما 
كرائيهكم . وأخبيين الكراما 


لجنونبسيى برخغلاصض 
بشن أنان وافامبييستن 


سه . وهئلى قبي المغاصى 
* 

غراء واضجة الخدين كالصئيم 
تمشى الهوينى كمشى الشارب التّلمٍ 
من خلفها: قد أتيت الركن فاستلمسى 
فقمست ادعو : ولول تلق لم أقم 
فقلت.: إنك من همّى ومن سّدمى 
هذا رنيعة .هذا فشةالأمم 


فتلاإله من الشيطان فاعتصمى 
# 
روذاف لم تدع للقاس دينا 


لخسروا من جمالك ساجدينا 


ل يا اهيا ستعويدت سا 








وهو يكثر من ذكر قتله على يدى حبيبته : 


اننا ,للدي ميتو ني 
لآ سيتسيسيف تلسييبى 
الكت اللفنان يي ل 

0 
قصول يعينيها ...صيتود بدلّهنا 

*« 
تيُنتِنى بدلال منك يقتلنى 
إن تقتلينى كذا ظلما بلا ترة 


يا ليتنى قبل موتى قد خلوث بها 

ا 
أتبكين' من قتّلى وأنت قتلتقى 
فآنت كذيّح العصافير دائبًا 


فلو كان من رأف بهن ورحمة 


ومن بين ملامح حبيبته وأعضاء جسدها تبرز فى غزله أرداقها : 


يا رخاص .يا رخاص ال 
والثنايا القُبسرٌ كابر 
يسم ردف كق نا الرملست 

*# 
ينوط وشاحهبا يقضيسب بسبسان 

5 
مرتجة الردف ٠‏ مهضوم شواكلها 
تقول قيناتها والردف يقعدم! 


وربما لم يكن فى هذا ما يميز غزله عن كثير من غزل شعراء: العرب 


لك منغير جرح 
لازولا س اتن الوسبلساع 
باه وى لا بالسسلاح 
*« 

وما تقتل الفتيانّ إلا تعمدا 
* 

وقد رَمَيْت فما أخطأت عن كبدى 

فلست فائتة قومى بنى أسد 


على الحشية بين السجف والنَضّد 
* 

بحبك ققلا بَيْنَّا ليس يُشَكِل ؟ 
وعيناه من وجد عليهن تهمل 
لكف يدا ليست من الذبح تعطل 


كسرع :ينا ذات العقاض 
قاكسسلالا ىاع ناس 
حلي شا لي سبح امن 
* 

ويكسو مرطها دعصا ركاما 
* 

مشئ الهويبرة كييقى العتازي اللخ 
من خلقها: قد أتيت الركن فاستلمى 










تآمى . إلا أن وصفه للأرداف فى البيتين الأول والأخير من النص 


بدت منك الرواذف مشرفات 
لقند أعغطِيتت أزدافسا ثقالا 
إذا رمت القيام نخيال دعصا 
إذا صليت ثم سجدت قلنا : 


روداف لم تدع للناس دينا 
وقد حكك ا نناالة تايمنا 
يمانعبك القيام فتقعدييا 

ألا يا ليتها سجدت سنينا ! 

و لى مميّرا إلى حد كبير . وفوق ذلك فيه جرأة ولاميّالاة بقدسية الدين 
صلاة ؛ والتفاتة ذهن غريبة ؛ إذ من ذا الذى تواتيه نفسه بالإشراف على 
أة. وهى ساجدة ٠‏ أو حتى تخيّلها فى هذا الوضع واشتهائها فى ذلك 
كآن-؟ 

' وقد يكون لطبع شاعرنا الفكه دخَلَ فى ذلك , فقد تكرر فى شعره 
الغزل بالدعابة والسخرية . انظر مثلاً إلى قوله فى افتتاحية إحدى 
لذ الفزّلية > وهى انتتاعية. تقلينية إل حد كبير .الله إلا فى 
من اتفبيه وستيقية ٠.‏ يذلك ]اذ يطلب (متهما أن متسفاة بالل عل 
ل ربع حبيبته » ثم يقول لهما ١‏ وهذا هو وجه السخرية والجديد فى 
) إنهما إذا لم يشاءا أن يعيناه على ما هو فيه فليقعدا : 

خليلئٌ .هذا ربع ليلى . فقيّداً يعيريكنًا ثم ابكينا وتجللكذا 

قفا ]سمذابئى تارك النوةفيكنا وان أنتما :لم تفلا ذاك فاقحندا 
لقند كال أو تراس ذاقة نه + 

قل لمن ييكسى:غلنى طلسل ور وأقفنا +٠‏ ماضيرٌ لو كان جَلسس ؟ 

أن هذه غير تلك » نأبو تواس” يسخر من ذلك التقليد الشعرى القديم 
لتاقي النى ينكى عتد الاطلال ٠.‏ آما ربيعة الرقى فهر ددى 0 


كك 


لل عبار و اع اليا اانا ب ا لخ د نايا 
وتبلغك المحة عن محب اعتشيك تيه عا عذيكن 
وتتردد فى غزلياته صيغة المبالغة « فَعُول » وصفقًا فى معظم 


حاله هو خالطًا الجدَ بالهزل . 

وأى سخرية وتهكم أشد فى هذا المجال من تنصيبه حبيبته « أميرا 
للمؤمنين » . لا لشىء إلا لما تتمتع به من أرداف هائلة ؟ ويزيد الأمر 
سخرية وإضحاكًا. أنه.كان: قد أكد من قبل أن هذه الروادف.نفسها .قد جردت 
الناس من دينهم . فأى « أمير للمؤمنين » هذا الدّى يُخْرجٍ الناس من 


ان 7-8 
إيمانهم ؟ : : 
بدت منك الروادف مشرفات روادف لم تدع للناس دينا 


اننتلقاس قول بالوى لا بالسسلاخ 
شك لت ل 01 وغضل__لج وم اح 
وبينيبسلن صيلو وت وتقر تالأقآسنئ 



















# ا#اس# 
3 رهما جعييرة كك وما تقعل الفتيان إلا تعميدا 
اربوا ةم 1 كبحت إن نمتعرا الوبييت 1 #* ا » 
نقد أغليت أردافا تفثالا وله تتلنت دلا منتليها وأنترطيجة فى القوظ يار ثفى الشقلاء سحو ليله المتسرد 
وقد يكون باعثه فى البيت التالى على استخدام كلمة « آح » بدلا الم 
3 3 فيحضه فعدلون لست اكه / :وما يغط الذ 
أ © هو الهيق + على الجهول ؛ وه يُخفى على الفهم 
2 6ن 
0 1 ا 1 1 1 ( امم نين أن 
ناج 8 0 2 0 ات أنْت الملل الدىاستيدلت بأ يذل تمسرت بينى وش ينيعي اللو بالكرم 
وهو يتنخذ أو يتمنى أن ديعن 2 2 كمسا يكثر“عتلة التنتتئ" ب 3 ليت 70 استبوقة فى القالب 
والجنّ والرياح : سم ؟ لمم تال كه انثا الذلنا؟ 


أبس ا و لا ل ا يون اللوي سيا ليميا ' و 
ب مسن ,ان و ع8 . 44 رإوخم فنا 
: 0 : 2 انا ليسنك لعسئ زخلا قي الإنكذا ' 1ن اللهننةا والياح 
/ تلسغ الغان نات عرنىئ نهم تأتتنىئ بالتتاح الوفق ]تهتنا والري-تا 
#ال##» سال 
يا ليتنى قبل موتى قد خلوت بها لل لكل لذبن السجف :والئس 
لبوطنبشيئ :كنل هشيك اماق ليسا لك مقصسوضص الجنساح 3 كر : لحشية بين و 
ابا « له 
000 2 "ورد : 3 85 
8 ايه دي ساود 2 وما إن نلتة إلا لاما 
تعماتتسية: : بلفتى عن ايلات كيل ا يلد كاسنا ل لشي شيا 
جاع فا ايناث النهنار يكون يدلا 1" أوليت'الشبع لا جلو الظلامنًا 
# 
بيا ايت الحمام مسخرات. ٠7‏ الترسشل"ة رشائلتثا الحمامتا 
ونا ليت الحنسام مسغخسرات تبرسكل فى رنائلب! الخباتا 9 1 3 فنكى رد 
بذ ا 
١14‏ اقزر 





يا ليت من لامنا فى الحبة جره فلو يدوق الذى ذقناءلميَلُم 
ك0 د ا 
هام الفؤاد يسُئدى من ضلالته يا ليت قلبى يكم يا معن لم تهم 
وقد وصف حبيبته مرتين بأنها « صنم » . يريد أنها بلغفت 
فى الجمال والفتنة المثل الأعلى . وإن كنت لا أستحب استخدام كلمة 
« الصنم » . التى أرى أنها أليق بالثلب والهجاء لا بمدح الحسن والإشادة 
به : 
يق اعنكة كاتسةمن عمد صئم يحسج يبيعة معيوده 
#0 
لاقيت عند استلام الركن غانية غراء واضحة الخدين كالصّتّم 
صحيح أنه فى الشاهد الأول قد قدّم القول فى البيت السابق عليه 
بأنها « غزال كنيسة » : 
فى ذارٌ مرار غرال كتيسة 2 عطِر عليه خزوزه وبسروده 
والعلاقة بين « الكنيسة » و « الصنم » واضحة . لكن الحسٌ الإسلامى 
السليم لا يربط بين الجمال والصنم ٠‏ بل بينه وبين الدمية أو التمثال مثلا. 
أمّا فى الشاهد الثانى فقد كانت مسافة الخُلّف واسعة لا سبيل إلى 


رأبها بين « الصنم » والبيت الحرام ٠‏ الذى تم فيه اللقاء بين الشاعر وبين 


تلك المحبوبة التى شبهها بالصنم . 

أمّا قول عنترة مشلا فى وصف سميّة : « كأنها صنم يُعْتَادُ 
معكوف » فغير ذاك , فعنترة جاهلى . وكان العرب فى الجاهلية تعبد 
الأصنام . فالصنم فى الحسّ الجاهلى إذن تحف به القداسة . وعلى هذا 
فتشبيهم المرأة به مفهوم وله ما يسوّغه . 



















ومما يميز غَزل ربيعة الرقى تعدّد ‏ أسماءء النساء اللاتى يتغزل بهن » 
| كان يعشق أمرأة واحدة كنّى عنها بأسماء مختلفة ؟ أم هل عشق أكثر 


ن امرأة ؟ الواقع أنه ليس من هؤلاء الشعسراء الذين يرتبظون بامرأة 


يلا.يرون .غيرها .ولا يفكزون أو يتعلقون بسواها - ويؤكد هذا أنه لُقّبِ 
ب « الغاوى 18(:6) 1 

كذلك لا نظن أنه قد بلا حرقات الحبٌ وآهاته الحقيقية . فإن من 
ب جد الصعب على أن أتصيّر ربيعة . الذي لا يتحرج من وصف 
تومي ساعرة تفل زالدق يمزج غزله بالسخرية والتهكم كما 
من الصعب جدا .أن :أتصوره وهو يقاسى حرقات الحب" التق تشغل 
ن عن كل شىء آخر : إِنَّ المعاناة التى يصرخ :بها فى-شعره: إنما: هئ 


نات الشهوة ولظاها .فى, الجسد لا .نيران الحب التتى تأكل الروخ أكلة:, 


يوم المحب ,ظلامًا وكمدا. ويأسًا ... وثلانيةا مغ :شفا الجدون .. 


من هنا 'فإننا: لا؛انري, رأى:,د. يوسفا! حسللن_بكاوا مق" أن ..فئ أشعزه 


سات غبزل العذريين «رءيث الشكزى بالغرقةة والضياتة 81 |446١‏ 


تم العبرة ‏ بالحرقة :أى .حزقة » بل_نوعهاء... وحرقة 'الرقق هئ:كما “قلت 
الظما ‏ الجيندئ لإ الاعتتلاج. الرؤحئئ: النذئ: كان يدت" الشغراء 
يسنن ...إن ربيعة.الرقى هو شاعر الأرداف الغليظة:وليس- شاعر-العاظفة 
نيفة , لكن خفة روحه وتهكمه وصوره وأفكاره الطريقة أحيانًا 'وادعناية 
ام والصراخ, من الآلام + كل_ذلك :هفو الذى يخدع:المتعجّل ويخيّل: إليه أنَّ 
يقاسى حقا. حرقات الخب, الروحية. بينما هوبمنجَّئ* منها ومأمن ٠‏ 

أمّا بالنسبة لمديحه وهجاته فهناك مثلاً قوله فى العباس بن محمد 


١1 





عم الرشيد يستميحه ٠‏ وكان يطمع فى أن يجصل منه على ألف دينار 

لو قبل للعاس : « يا ابن محتقند قل : لا. وأنت مُخَلَدَ »ما قالها 

ما إن أعْد من المكتارم خضله إلا وجدتك عمّها أو خالها 

وإذا الملوك تساوروا فى يلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها 

إن المكبارم لم تبزل معقولسة 2 جتتى حللت براحتيك عقالها 
ثم قوله فيه بعد ذلك حين خَيّبٍ أمله وم يجازه إلا بدينارين + 

وول عدر اك سف اسل غلم! :أن ضَريِتُ ببك. اتثنيتت 

مدحتك مدحة الطرق المجلى جرع :فى الكرام كبا جريت 

فهبها مدحة ذهيت ضياعا كذبت عليك فيها وافتريت 

فادك الستوماك عل لنتهاوقاء كاتندى إد متاحفتك فد تلت 
وهو كلام فى عمومه أشبه بالنظم منه بالشعر ٠‏ وليس فيه إلا الشطرة 
الأخيرة من البيت الأخير من الأهجية , إذ إِنَّ ما فيها من طول لسان 
ووقاحة قد أكسباها شينًا مسن الحرارة . أمّا إعجاب الرشيد بأبيات المديح 
فليس بشىء ٠‏ فإنه لم ينظر إلى قيمتها الفنية بل إلى ما فيها من مغالاة 
كان الشعراء والنقاد فى تلك العصور يرونها هى الأساس السليم فى شعر 
المديح . لقد كان تعليقه عليها عقب أن سمعها وعرف أن عمه الممدوخ بها 
لم يجز الشاعر عليها إلا بدينارين.هو : « والله ما قال أحد من الشعراء 
فى أحد من الخلفاء مثلها » )١6(‏ . والمقصود هو أن أحدًا من الخلفاء-م 
يَمْدَحْ بمشل هذه. الصفات العالية لا أن نضيب الأبيات ‏ من الفن الشعرى 


| (القرصة . وقد بتكو هذا صحيجًا ٠.‏ ون كان فى النفس منه شىء ؛ 
١‏ ذه الرشيد أن“يهجوه بعد "ذلك . رغم أنه طيتب نفسه وكافأه بدل 
زين بثلاثين ألف درهم )١1(‏ », ولكنى لا أصدّق أبدا أن الشاعر أخذ 
ة مسك كان العباس أحضرها للرشيد هدية والشاعر حاضر ؛ ومدٌ يده 
ها مما فيها وكشف عن سرأتيه ولطخهما به , وأرسل البرنية إلى 
4 ظالبًا 'منها أن تفعل كما فعل , وأن تستعد له حتى يأتيها ... إلى 
نا ذكره صاحب « الأغانى » من كلام بذىء مكشوف , إذ لم يكن 
» رغم كل ما يمكن قوله عنه ٠‏ بالماجن الذى يقبل هذا من أحد 
ان :أن:..يكون اللقسؤدبنله*إهانة عيمة“:أوقد رايتاً يق أنه آم ربيعة 


عنه فلا يتعرض له بعد ذلك أبذا .. 


















ومن مدائح ربيعة قوله يمدح يزيد بن حاتم والى“أزمينية »“ويهجو 
سيد السْلّبى الأسدى . إذ سارع الأول إلى إقالة عثرته وأعظاه ما 
ن. الأموال. . علن حين أهمله الثانى رغم أنه يمت إليه يقربى : 
يزيسند الأرد . إن يرد قونى سميّك لا يجود كما تجوذ 
يقِلوّد جماعف 0« «رتفود ارق ريق من تقود ومين ايقسيود 
اميا تبون يجقرهيل ثبتلاث' يقيم حسابها رجنتل شديتتز 
وكليف شثدنه جعت لوج بأبكد نن عطائك:يا يزيد 
للام. بارد .ليس عليه :طلا ولار فيد جرارة: ولا تصوير :بارع !أو تهيكم 
نصيب ضخم . :إند رصف كلام . والبلا[ 
وتمضى . القصة فتقول إن هذا التصرف من جاتب العباس قد صرق 
الرشيد عما. كان. اعتزمه من الإضهار إليه . وإن الشاعر ظل يعبث به كلما 


وقد عاد الشاعر إلى نفس الموضوع فى قصيدة أخرى مطلعها : 
يكى أهل مصر بالدموع السواجم غداة غدا منها الأغرين حاتم 
قوى من الأبيات الشابقة ٠‏ وفيها حرارة فئ الماح ووخز فى الهجاء » 


اعم 
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إن كانت “المغاتق “#والصلوزا ابعلئدية 3 
ولربيعة الرقى قصيدة يشكو فيها الدهر ويستجيش عزمات نفسه , 
تاعيًا إياها إلى الصّبر وعدم الاستسلام أو اللجوء إلى لثيم تسأله المعونة . 
وهى قصيدة جيدة حزينة يترواح أسلويها بين الخبر والإنشاء » وتشى بحيرة 
الشاعر وجزعه . الذى يحاول أن يخفيه تحت ستار التجلّد : 
ألِيْسَ الرُمان كما.قد. علدت ؟ 
و يعشندك علم به ثاق اقتب 
وأيامه دول ٠‏ والنفستتوس 


فأين المعاقى من الثائييات ؟ 


امس يد بعحف إخززاقق 

هم خصيسنسيرى باتيتتازر 
المسلإلاط لحوحيل وس أبن سد لني قفرا + 

ن ولا بغ ل مكارى 

اب من :هذا عتتدى: أن' يكون الشاعر قد 'نظم الأبيات على لسان فتاة : 
والغنج واضحان فيهًا » وترديد اسم الأم على ذلك النحو هو بكلام 
أشبته : فإذا صَعَّ هذا تكن الإشارة إلى البراذين هى من طريقة 

فى مزج الغزل بالهزل . 


فما لك تجزع من صرفه 5 
وعين تدل على وصفه 
يُهُنون الحواذث من ختفسه 
ومن صَاحَبَ الدهر لم يعفهة 


ومن صاحب الدهر لاقى الذى 
فكن جام السرأى واصبر له 
ولا تسأل الناس ما يملكون 
ولا تخضعسن إلى لتقلنه 
سين الاج مم عازن بقل ينه 


يخاف على الرغم من أنفه 
ولكن سل الله واستكفه 
وإن كانت الأرض فى كفه 
كريما ؛ يذودك عن عُرَّقه 


نا ريسا بئذة تمدلهنمًا 


وثمة أبيات خمسة له فى وصف الرقة بلده : 

بلد ساككلهممن توة 
50 عت اللو 
سورها بختر » وستور فى الجّدد 
حمحفنن وكلجام و وال 


نذا الرقتةذارا ويلذ 


اليا يرية بحريستة 
تبح المثلك ل فى اسجنازهنا 









ماح نس لاسي إلبى سال سه وى صنف لل ها القت انر قات عدن لصا أقالق قري م ذريها .3 
وسيل يدل ا ل يد فلن تبن سين ناته 


أبيبات مكتوبة .بلغة أقرب. إلى الوضف. العلئى'.مقهنا: إلى الوصف 
» فهى خالية من الماء والرواء » على عكس ما قال د. بكار فى 
؛ إذ وصفها بأنها.«-مقطوغة جميلة » (18) + 

أذإك جانب -ما: ذكرنا_قبلا من رسينات فى شر ربيعة العرل'ثمة 
أخرئ فى شعره بعامة . منها الإشارة إلى أمثال معروقة )١9(‏ , 


وهناك أبيات له يشكو فيها من قيلت على لسانه من ثقل إزاره 
الذي البستيهة إياه أمّه . وريّما كانت الأبيات بقية قصيدة كاملة بجع 
ثائرها .. ويترى دناايكار أن ربيعة فى هذه' الأبيات يذكر أمه ذكرا غير 
حميد , وأنه يشكو منها بشدة وخسرة لأنها كانت اا ل 
طاقة له به )١17(‏ . والحقيقة أنه ليس فى الأببات ذكر للآم غير حميد . 
كذلك فليست الشكوى لأنها تثقل غليه أو على من قال القصيدة 5 عل ليباتة 
وتحمله ما لا طاقة له به ٠‏ بل لأنها كما يقول « أثقلتنى بإزارى » . وهذه 


لسخل رأى ٠‏ والذئب غرثان مُرمِلٌ : 
فقال : متى ذا ؟ قال : ذا عام أُولٌ 


المت كذتب السوء إذ قال فسرة 
أأنت الذى فى غير جرم شتمتنى ؟ 
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> وهر سبق 













فقال : وُلددتُ العام . بل رمت غدرة فدونك كُلْيَى .ل هّنا لك مكل 


ا مشهدا يؤخغذ بالأقذا م فيه ولتواصى (10) 
فهو يستعين بقصة الذئب والحمل المعروفة . ولكن يلاحظ أنه اختصرها . 


 #‏ # ا# 
وفى نفس الوقت فإن الحمل يدعو على الذثب ألا يهنأ له طعام , مما لا يلقت من مسكة ‏ والناس لهسو من لازب الطين , من صلصالة القعم (0») 
5 5 0 5 5 
يناسب السياق الذى وردت فيه هذه الأبيات من شعر ربيعة . فإنه أراد 
الغا . . عفا الله عما قد مضى . لست عائدا 2 «هاأنذا من سخطكم أتعصلُ () 
تشبيه حبيبته وما تنزله به من إيلام وتعذيب بالذئب وعدوانه على السخل 0 


سيت الفاهر ١‏ لالحا د قد رسيت لقي ل ل وه 
يكن أن يقصده الشاع , إذ القصيدة كلها استعطاف لها وتود إليها 
وتنصّل من أى ذنب يمكن أن تكون قد أخذته عليه . وفى بيتها الأخير 
دلالة أى دلالة : 


افو ان لمك راوك يوقا لخروا من جمالك ساجدينا (6؟) 
ومن الملاحظ فى شعر ربيعة غرامه أحيانا بتكرير بعض الكلمات 
متتتابعًا فى الغالب ؛ إما بنصّها أو بأحد اشتقاقاتها » مثل : 
شملماص هديك تيل إي ا الصبباح 


عفا الله عما قد مضى . لست عائدا وفآنذا من سخغطكم أتتصل : صحيا ديك ألفا ليس ذا وقت البراح 
أو أرى ١‏ 7:3 ن ل و 
ومن إشاراته إلى الأمثال أيضا قوله : أو أزى اصح ٠‏ وان القع الك ل اه 
9 3 2 **# 
فأنست كذتاح المصافيير دائيييا عيناه مسن وجد عليهن تهملٌ 
0 1 8 1 0 اد قلبك من حبييك عيده شوق عراك فأنت عنه تذوثه 
فبلا. تنظرى ما تهملٍ العين وانظرى إلى الكيف ماذا.بالعصافير تفعلٌ 
5 3 : 6 قد غلب الفؤاد فقاذه «الشوق يغلب ذا الهوى فيقودة 
قلف © اود 
ا مح وي بار د جماعة وتقود أخرى سراق مل ل ا وود 
وقوله : امج بن« 
قلعن قا :يننا لسرت كبان يع يرلل كالممميدان ذأ الرة 1 1 - 
وقوله' : الها بشتذة تعدنهها لا ولا ل 0 اانا سد 
وما ذنبى وحبّك هاج هذا ؟ ولو ثرك القطا لغفا وناما 93) 
كذلك فقد اقتبس الشاعر بعضا من عبارات القرآن الكريم فى بضعة نأبلذةها ضمنت 2 من )| نش سه 
ا عه 
مواضع : / 
3 1 فى اتقمد اا امتلراض 
القت ؟ للد متكت ثانا كانهنا صفا كوكب لاحت فحن لها قلبى 
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الهواميش 
-١‏ جاء اسمه فى « العمبدة. » لاين رشيق تحقيق محمد" محيى الدين عبد 






” المكتية التجارية / القاهرة / ط 35 006ذاها دا مقع 2 عدم عآ1 ) هكذا : 
بن عبد الرحمن الرقى » . 

؟- الأغائى / مؤسسة عن الدين 2 نول عر يل .. 
؟- انظر « الأغانى لك 


5ت الأغائى ١167‏ مالع . 


[#الاكلم/ لامح 

7- تاريخ آداب اللغة العربية / تعليق د . شوقى ضيف / دار الهلال م » م 0ه . 
0١‏ امسر لسار اكول كان الماروة رزيل ادن ال 1 

ا تاريخ الأدب العربى - الأعصر العباسية / دار:العلم للملايين / بيرت “اط 
عكلاه - لمكم 7 م زاود . 

3 الشعر والشعراء / دار العلم للملايين / بيروت بط ؟ م 1906وة م ي الوه‎ -٠١ 
 دادغب‎ ” أنظر « شعر ربيعة الرقى » ” جمع وتحقيق د . يوسف حسين بكار‎ -١ 
كرد و‎ 

. 4. - انظر « شعر زبيعة الرقى » 7 0" . .م‎ -١١ 

. ١5١ ونكت الهميان م‎ . غ٠‎ ” ١٠6  ىناغألا‎ -١١ 

-١8 '‏ انظر « شعر ربيعة الرقى » ” 4٠‏ . 

وك الأغانى / ١٠١‏ ” وم . 







- الأغانى / ١6‏ / وم ٠‏ وطبقات الشعراء ” تحقيق عبد الستار أحمد فراج م 
رف يمصر / ط 5 ” ٠66‏ . ومعجم الأدباء / دار الفكر / 54-١‏ ه - مقلم 2 
داك 


17- شعر ربيعة الرقى / ١8‏ . 
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1 ١6 - شعر ربيعة الرقى ” "اا‎ -١4 

- تنيه لهذا .د : بكار ..انظز « شعر ربيعة الرقى » ” ٠١‏ وما بعدها . 

- نص المثل. : لو ترك القطا ليلا لنام‎ -٠٠ 

. ) 4١0 / فى القرآن : فِيوْحَدٌ بالنواصى والأقدام ( الرحمن‎ -١ 

"- فى القرآن ( الآية ” ١١‏ من سورة « الصافات © ) : « إنا خلقناهم من طين 
لازب » ٠‏ فغيّر الشاعر تركيب العبارة وحوّل الصفة والموصوف المنكرين إلى مضاف ومضاف إليه 

؟1- فى الآية > 4 من « المائدة » : « عفا اللة عما سلف : ومن عاد فينتقم الله 
منه .» .. ومن السهل على .القارىء أن يلاحظ التحويرات الى أدخلها الشاعر على العبارة 
القرآنية: . 

14- بفى الآيه !2 من.سورة' «-مريم 76 « إذا تُتْلَى عليهم آيآت الرحمن خررا 
سجّدا وكيا » ٠‏ فحول الشاعر صيغة جمع التكسير « سجدا » إلى صيغة الجمع السالم , 
وحذف « يُكيّا .».لأنها لا:تنفق مع شياق كلامه” : وأضاف قوله « من جمآلك » ليفرق بين 
السجودين : فهذا من الخشوع ٠‏ وذاك من الانبهار بالجمال . 

"+ طبقات بالشعزاء وه , كقحن وا 2 



























ارين 
ار إشتخات بن حكان ب فرهى . وكأن صفدى الاصكل : وكنيقه 
ب » ولقبه الحُرَيْبِى . وهذا اللقب نسبة إلى خُرَيْم الناعم , الذى 
اعر مولى لاثنين من سلالته هما خريم بن عامر وابئنه عثمان بن 
. وقد عاش فيما يبدو فى العراق والشام ٠‏ واتصل بالبرامكة . وكان 
» ولذلك كان يطلق غلية أحيانا « أبا يعقوب الأعور » , ثم عمى 
حياته )١(‏ . 

فى الفثنة التق امتطلت بين الأمين واكأمون صاب بعداة' منينا 
فظيع نراه ينظم قصيدة طويلة يصوّر فيها ما حل بهذه المدينة , مُرْجِعًا 
إلى خروجها عن أمر الل وشيوع الفساد والانحلال والمظلم فيها , متجها 
أخرها بالنصيحة إلى الأخ: المنتصر أن يعمل على نشر.العدل بين الرعية 
'جناح الرحمة عليها والأخذ بشدة عان أيدى المقسدين (97) - 

وقد تُسب الخريمى إلى الشعوبية *: تسبه' إليها بعض من كتبوا عنه 
|اللكين عريًا ومستشرقين 101 ١‏ 1 لطبلة شلك من عبرا منة“من 
اء » كابن المعتز أو ابن قتيبة أو الجاحظ أو ابن الجراح أو الطبرى أو 
0 

اومن الذين. اتهمزه بالشعوبية. فى ,غصرنا المستشرق الالمانئ كارل 
ل التعريعد إتبعراكان. ٠:‏ ل كلمب الشهزيية.نى تفيل 
على العرب » , وإن أثبت له سلامة عقيدته .وحسن إلتلامه (1)4 


'كذلك عندّه د. عبد الله سلوم السامرائى منهم » رغم .تنبهه. إلى أنه لم 


يوصف بذلك من قبّل أحد من القدماء . وهذا نص كلامه : : 
ونحن نتابع الحركة الشعوبية طائفة من الأشخاص ومجموعة من الآرأ 
1 والمواقف التى تدل على معاداة العرب والإشادة بغيرهم دون أن يطلق 
أو على مواقفهم الحكم بالشعوبية 

ومن الشعراء الذين. أنشدوا فى ذم العرب والتفاخجر بالفر, 
الخْرَيَمِئُ ... وقد وضع القصائد فى مدح البرامكة . ومن خلال ذلك تفاخ 
بالفرس على حساب العرب . ومن أشعاره فى هذا المجال قوله + 

إنى امرؤ من سراة الصغد البسنى عرق الأعاجم جلدا طيب الخير 

ومنها : 

وناديت من منرو ويلح فواريسا 

فيا حسرتا !لا دار قومى قريية 

وإن. أبى: ساسبان كسرى بن هرمدق 

ملكنا رقاب الناس فى الشبرق كلهم لننا تاببع طوع القيساذ جدينبب 

شوتكسى ععف] رقف اعلكيو ٠‏ يما عناء ننا نقلي رسيب 

ومن قصائد الخريمى فى ذم العرب قوله : 

أبااصغد بأس إذ تعيّرنى جُسْلْ | سفاها ؟ ومن أخلاق جارتئ الجهلٌ 

همو. قاعلمؤا ؛ أصلى الذى فيه منبتى ٠‏ عل كل فرع فى التراب له أصلٌ 

إذا أنت لم تحم القديم يحادث 2 من المجد لم ينفعك ما كان من قبل 


لهم حسب فى الأكرمين حبيب 
فيكثشر منهم ناصرى ويطيب 
وخاقان لى ٠‏ لو تعلمين » نسيب 


ومن أشعار الخريمئ: :هذه يتبين لثنا أنه كان يفخر بالفرش ويذ 
العرب 
العنصرية »-(80) . 


وشذان:ركنان--أساسيّسان فئ“ إدخال الشتخض فى“ نطاتاً 


ومن..المُحدثين الذين .يتهمنون 'الخزيمى' بالشعوبية أيضا'اد: أحمد 























» الذى قال إنه « يُكثر فى شعره من الاعتزاز بالنسب القارسى 
و من شأن العرب » , ثم أورد له ثلاثة نصوص هى + 
إثى أمرؤ من سراة الصغد البستى عرق الأعاجم جلد! طيب الخَبّر 
* اخ #0 
أبالصغد يأس إذ تعترنى حمل سفاها ؟ ومن أخلاق جازتئ الجهلٌ 

© .ب هذ ربع 
وناديت من مر وبَلْمَ فوارسا لهم حسب فى الأكرمين حسيب (1) 
يت سأبردها بعد قليل كاملة وأنائكيا ٠‏ 
وممن اتهم الخريمى فى عصرنا بالشعوبية أيضا د. مصطفى هدارة » 
كد أن قول الشاعر : 
اإنى امرؤ من سراة الصٌفْدٍ البسنى 2 عرق الأعاجم,جلدا طيب الخبر 
ريض بالعرب ٠‏ وأن من السذاجة موافقة شارل بلا (9) على أن هذا 
فخر عا 
» (4). 
من المعاصرين أيضا الذين جعلوا الخريمى شعوبيا عبباس الجرارى , 
فى هذا السبيل مع بشار والمتوكى وأبى نواس ٠‏ مستشهدا 
التى يقول فى أولها : « وناديت من مرو بَلْعْ فواريا » , 
ه : « أبالصعد بأس, إذ تعد كل .. 04 00 


أما د. شوقى ضيف فقد نفى عنه هذه التهمة . مؤكدا أنه « لم 


ادى , إذ إن « هذا الفخر كان جزءًا أساسيا فى مبادي 


ادا فى تعصبه على العرب وخصومتهم » وأنه إنما كان يطلب 
يينهم ويبن غيرهم من الشعوب , ولذلك ينبغى أن يُنِحّى عن 
الشعوبييين )٠١١(‏ . وكررٌ هذا الرأى فى تعليقهاعى قصيدته : 


3 


ومسا ضرّتى أن لم تلدنيى « يُيَإبسسيرٌ »- .»ب دول تشتفل ٠:‏ جرم م عل ولا ككل م0161 
«7بالضغد “باس إذ مفري كل “. :.. 5 » © إذ ذكر أن يعض الباحثين مآ ١‏ قفى هذا النصٌ نرى الأسنتاذ الدكتور يتهم الخريمى بالشعوبية ويضئّقه 
المرب روزي يط خض فى الشعوييين بسبب هذه القصيدة وما ذيهًا ع أخطر شعرائها : أما فى النص التالى فإنه يضع المسألة وضعًا يبدو 
من فخر بأصله الأعجمى ٠‏ مؤكدا أنه لا يستمد هذا الفخر من الشعوبية أ : يريد به استرجاع رأيه السابق أو التلطيف منه وإيجاد العذر للشاعر . 
بل من مبادى الإسلام ؛ التى تسوى بين الناس عربا ومواى .قلا نضلا| لل :77 لقد انهم الخُريْسى بالشعوبية'. وقد ذكرنا له أبياتا فى البَاب 
لعربى على أعجمى إلا بالتقوى :(11) . ل )١4(‏ من هذا الكتاب يفخر فيها بفارسيته رما كان الداقع إلى قولها 
وينفى: شارل 'بلا' أن يكؤن للخريمى 'ذور بين الشعوبيين . وهذة ( إكذا ) عنما تصوزه استعلاء عليه من جائنب الغرب ٠‏ لأنه ثاقى فى 
عتبارته كما' وردت فى النض-الإتُجليرَى ‏ 007 وهام تفط م مضه يون ممق مدا دته تلك بالمساواة بين الناس ٠‏ وآية ذلك قوله فيها : 
فإن تفخرى يا جُسل أو تتجملى  ٠‏ فلا فخر إلا فوقه الدين والَقلٌ 
لدع اناس نيعا فى لبتم . ولا شرح القبسر على قببر علاءٌ ولا فضلٌ 
م يُعْرّق عن الخريمى انحراف عن الجادة ولا انقلاب عن القيم 
ي يلل كيان فيما يذكر الخطيب البغدادى متألها متدينا . 














قتطنتناط3 عطا عممرمة عامرج » )١7(‏ . 

ويترجح رأى د. مصطفى الشكعة بين حُمْبَانَ الخريمى من شعراء 
الشعوبية بل من أخطرهم وبين ما يمكن أن يُقْهَم منه أنه يبرئه من هذه 
التهمة . قال : « وكان أخطر شعراء الشعوبية فى فترة العباسية على بن 
الخليل وأبا نواس وإسخاق بن حسان الخريمى ... إن أبا يعقوب الخريمى 
يفخر ملء برديه بأعجميته الفارسية فيقول : 

إثى أمرؤٌ من سراة الصغد الى عرق الأعاهم علدا ليت القتين 
ولكنه “ل يلبث :فى شعوييّاتة الآخر أن يجعل من فخره دقاعًا تحن عدوان 
تصوره وقع غليه ٠‏ ويخلع على قصيْدته ثوب العدالة والمنطق والمساواة في 
نطاق العقل والدين ومبدإ ألا فضل لإنسان على آخر لأن هذا منتماه عربى 
وذاك منتماه أعجمى . على أنَّ أبيات الخريمى على لوم هدفها تبدو جيدة 
اليك واقعية المعتى *: ؤذلك احين تقول ': 
: أبالسحس ماس ]د مورنى فل سفاها ؟ ومن أخبلاق جارتىَ الجهلٌّ 


فإن تفخرى يا جُتسل أو تتجدلى قلا قخر إلا فوقه الدين والعقل 
أزى الناس شرعًا فى الحياة. .ولا يُيى لقبر علّى قبر علاءً ولا تضل 


نع ناحلا م تاريخ يغداد » لم.يبتعد عن كبد الحقيقة فى قوله 
» لقلا 

اقإذا. رجعنا بإتفسا ,إلى رشعل الخريتى. المتهم بالشعوبية. بسنيه 
روف |التى قيبل.فيها زأينا أنه كان قد « صحب عثمان بن خريم 
د + وكان ين أرمينية » فسار خاقان الخزر إلى حريه , وعسكر ابن 
| إزاءه وعقد لأبى يعقوب على الصحاية وأشراف من معه , فكرهوا 


“ فقال الخرمى )١5(‏ : 
انتيند ياس أن تعرس حهل سفاها ؟ ومن أخلاقى جارتنا الجهلٌ 


لذن فقد كان الخريمى قاتدا عسكريا يبذل روحه فى سبيّل الل 


١؟6ه‎ 



























ونصرة الإسلام والوقوف على رأس الجيش المنلم فى وجه الخزر . وهم أقرب 
إليه عرقيا من العرب ٠‏ الذين كان يحارب فى صفوفهم ودفاعًا عن دولتهم 
وعن الدين الذى نزل على تبى منهم ويلغتهم . ولكن الرجل راعه أن يرى 
الأهواء والعنجهية ,تستولى عبلى النقوس. فى مثل .هذا الموقف العصيب ٠‏ 
جاعلة الصدارة::لا للمؤاهب وخلوص .النيبات يدل اللاعتبارات: العرقية 
والطبقية . مفرقة بين عربى وغير.عريى. ».مع أن الجميع فى قارب واحد أذّى:الناسن شرعا فى الحهاة. ولائيرى 
وما ضرنى أن لم تلدنبئ « يُحاببرٌ »* 
' إذا أنتلم تحم القديبم يحادث 


ويواجهون عدوا مشتركا لا. يفرق .بين عرب وعجم , بل؛همه استئصال شأفة 
الدين والدولة جميعًا, . ذإذا. ثارت كرامة الرجل وجاشت حميته العرقية وهب 
يدائع عن تقسنه ويسخّف.ضيق الافق الذى يسول للعض:النامن آلا يروا إلا 
أتفسهم ولا يؤمنوا لأمّة بفضل غير أمتهم ؛ وكأنهم قد اصطفاهم الله 
طبيعةٌ على الغالمين , أيحقٌ“لنا أن نشمه بالشعوبية ؟ إن الله سبحانه قد 
ولع مواهبه على الأمم جميعا . فليست مهناك أمة حازت جميع الفضائل 
وآمة عريت عنها كلها . إنما لكل أمة مخاسنها وعيوبها ٠‏ وليس العرب 
اتتئثنا ء ملك" . 'إِنْ لومنا للخريمق عن شعرة هذا مجَاتبة للإتصاف ؛ 
قإن الشخض الذى يُصْفَع على وجهه فيمد يديه لحماية تفسه من المزيد من 
الضفغات"إثما يمارس 'أدنى حقوقة . وما من عاقل تنوّل له نفسه أن يتهمه 
بالعذوان 'على "من يصفعة” ٠‏ بل المعتدى أهو الآخر ٠‏ وهو الحقيق بالاتهام 
واللوم والعقاب ٠‏ 

إن الخريمئ فى شغره هنا لم يتعة الدفاع إلى الهجوم ٠‏ إذ لم يحادل 
آن يمت" العرب تس + أها -القزل بآن منيلزة'اقعخارف:يفازسيعه:(:كما اقتخ| 


1 1 يملء حنجرتة.: 
. بعروبتهم.من رفضوا قيادته وأنفوا منها ) هو إساءةٍ للعرب فهو منطقا 1 


فضلاً عن أنه يصِوّر فضل الغربوشاطيه ومدهمبوكأنه من 
أرير : ما إن يْصْدَم أقل ضدمة حتى يتهشم . بل إن الرجل قد تلطف 
آية التلطف فلم يذكر العرب على الإطلاق فى كلامه . بل كنّى عن 
ب« جارته جُمْل » . فما الذى نريده منه أكثر من ذلك ؟ وماذا 


فلا فخر إلا فوقه الدين والعقلٌ 
لقبر على قبر علاء ولا فضل 
وم تشتمل « جرم » علىٌ ولا « عَكْلْ » : 
من المجد لم ينقعك ماكان من قبل 


أنه ما من بأس فى ذلك البتة . وصحيح تماما أنه لا يضير إنسانًا 
لم تلده « يُحَابر» أو « جَرْم » أو « عكّل » , فليست هذه القبائل أو 
لفن القبائل العرينه باتطحل مين ستؤاها امن" غير العربٍ اف ألى 
» اللهم إلا بالتقوى والعقل والعمل الطيب.الصالح . وهو ما قاله 
كك" وهل نستى العرب: أنهم قد عساذزا دين الله سر ونصبوا 
ها''فى مبذ! .الأمر + ول يدخلوا: فى الإسلام" أقوَاجًا' إلا بعد ملاحم 
به وبعدا أن يتشوا من الظفر به . ثم سرعان ما ارتد كثير متهم غبٌّ 
ه صلى' الله عليه وسلم وم .يفيئوا إلى العقل والدين إلا بعد سلسلة أخَرى 
حم المبيزة ؟ فغلام 'إذن النقمة على الأعاجم الذي دخلوا الإسلام 
بحوا ,نحكم هذا الدين إخوة متساوين .لهم كأسنان المشطة ؟ 
' إنه إذا كانت المشألة' مسشألة الدين والإسلام فلآ 'متغثى لهذه النفخة 
آبة ٠‏ أمّا. إذا كانت المسألة مشألة ما-قبل الإسلام فها هو ذا الشاعر 











اآسخلارلخت الأملالاما فتيدت” 
الود أبلاك يها تفرشهح نو 
7ل ركنا لوا فحنت نو يدا 


هات امو سناس ابن ابكستدرى :بغرا 

ملكنا رقاب الناس فى الشرق كلهم لنا تايع طسوع القيناد نين 

نسومكو خسفا ونقضى عليكمو بماإشاءمًا مخطوء وعدي 
غير أن الشاعر سرعان ما يفىء إلى الحاضر فيغلبه إيمانه على عصبيته 
ويلقى السّلم قائلاً : 

فلمًا أتى الأسلام واتشرحت أله صدور يه نحو الأنام شيب 

تبعنسا رسول الله حتى كأنما سماء عليننا بالرجسال تصوبٌ 

وقد كان الحافز للشاعر على نظم هذه .القصيدة أنه قد : 

تداعت « .معد » شييُها وشبابها 

لينتهيسوا. مالسبى ودون انتهايبه 
إننا بذلك لا تبغى نصر الأعاجم غلى العرب , قنحن عرب لا عجم | 
ولكننا نقف مع مبادىء الإسلام والعدل والحقّ .. أمّا العروية. فتأتى ذ 
المقام الثانى . 


وخاقان لى ٠‏ لو تعلمين . نسيبُ 


1 كم قد رأينا من المعاصى بيغدا 


دق بها الدين واستُخفٌ يذى ال 
فطلم البفطة فس ف عد 
وصار رب الجيسسران فاسقهم 
3:« قحطانٌ » منها حالبٌ وحليبُ و 

يااهل رأيت التكلى مولولة 
لتيل أشن نش طليت دنه واسدهتا 


حسام رقيسق الشفرتين خشيب 


ولو كان الخريمى شعوبيا حاقدا بيزيد. هدم العرب ودينهم لعكست 
ذلك مطوّلته فى وصف بغداد والرثاء لما حل بها أثنا. الحرب.الأهلية بين 
الخليفتين الأخوين : الأمين والمأمون. .. ولانطلق يشمت .بهزيمة. الحزب العربى 
ويجلجل بانتصار الحزب القارسى المتمثل فى أعوان المأمون .(1): ولكنه 
اختط خطة. أخرى .تبآضًا ٠‏ إذ بكى مدينة السلام:وتأم لما أصابها. من تهديم 
وتحريق وما أرق على أرضها ,من الأرواح . سُرْجِمًا ذلك كله إلى الفسوق 
عن دين اللّه وشيوع المظالم والمفاسد والتحلل. الأخلاقى وانقلاب القيم رأننًا 
على عقب ٠‏ ومتوجها إلى الخليفة المنتصر أن يأخذ على أيدى الظاليين ؛ 
ويرسى قواعد العدل ٠‏ ويلتفت إلى الرعية ويعاملها بالرحمة : 


أذم يكين باسح ري 
هبوة عيض أغينك نايت 
واستحكمت فى التقى بصائرها ؟ 


د ٠‏ فهل ذو الجلال غافرّها ؟ 


جسن . رحو التنششاد فا يفنا 
بالرعم +!واشتتتدت خرادرفتا 
واستيرٌ أمنشر“التدروب ذاعيفنا 


فى الطرق تسغعى والجهد باهرّها 
فى صدره طغنة يساورهفا 


55 وجبارى الدمبوع جادريها 
ها مطلولة لا يخاف ثائرها ؟ 


سامون متاشهلت] وات 
منقسادة ترفسا وفاجيّهمسا 


حالف عكم الكساب سائرمبا 
للم بها اها 
سنت سه ادر 


سه وقريبى عبرت زوافر هلها 


الال فيس هوى يزامرفيا 





وحتى عندما يعلن فئ إحدئ- مقطوعاته .أنه لا يروعه الوقوف على 
الأطلال لا. يصئع مثلا. صنيع: أبى نواس جين هب كالإعصار يَحَقَّر الأعراب 
ويتهكم تهكنا عتيفا “مؤلا تأشلوب عيشهم : صَارخًا 'بتفضيل النتهلال 
القصائد بالتغنى بالخمر . بل كل ما يشغل الخريمى هو وصف حالة الفقر 
التى أصابه بلعنتها انخراطه فى زمرة الأدباء : 


ل تيبي داو سيت بالجنيبات 
أوحعشت بعِذ آهبل وأئيس 
واقفيات اليو انع )يقت 
إنهذا امف لكش را حاتت 
انل عمل رساو هتلي رؤويتيق. 


فار اتكبيا يحتيل اكعياتي 
من جور خرائسدٍ أتراب 
مص نلق الحمتى فزوقى الزوايق 
بسجسعان ادم الكثاب 
ودخولى فئ الغلم مبن كل ياب 


الوكتبوى نولك للد يتوه بسشياد عمف الوزن 
وقد جُمع فى العصر الحديث شعر الخريمى المقطوع به فى ديوان 
يغطّى اثنتين وخمسين صفحة من القطع المتوسط بشروحه وتخريجاته 
والتعليقات التى كتبت عليه ( مع ملاحظة أن بعض القصائد كل بيت من 
أبياتها .يشغلل سطرين :). .. يخلاف ثلاث: عشرة _صفحة. أخرى. للشعر. الذى 
يدسب ليه .وإلى ,غيره. ؛.وأغلبه هو به أولى . ونعرف من «.فهرست » ابن 
النديم أن ديوانه كان أكبر من ذلك كثيرًا . إذ ذكر أنه كان يبلغ ماثتى 
ورقة . وفئ ديوائه المجموع حديثا ما يدل على أن هناك شعرًا كثيرًا له قد 
ضاع ؛ إذ يفاجاً الإنسان مثلا ببيت واحد من مطلع قصيدة ٠‏ أو بأبيات 
متفرقة من قصيدة أخرى ٠‏ ولكن أين باقيها ؟ كذلك فإن ابن المعتز يقول 
إنه كان «. له فى الغزل ملح كثيرة » ٠ )١9(‏ على حين أن ديوانه المجموع 
حديثا. يخلى. تماما .من هذا الموضوع تقريبا , إذ ليس فيه إلا هذه الأبيات : 









١2+ 


“وجرت بأدمعه شؤوئسة 


٠ول‏ يسن عي إلغِد عبية 
ب وفقد من يهوى أنينه 
عا ةب ف 1 


مالميكن شيب يشينه 


وحلررات اليمتنيلنتن 
سر ؟ كقفى سبسوء ظئونى 
بك مقطضووع القريين ؟ 
كل ذى طرف تبون 
امسطلة - 
بخخضل و المستكين 
ات جر واقتلوففى 


ناء فى « الورقة » لابن الجراح أيضا أن الخريمى سئل عن السرٌ فى 
لأبى الهيذام وعثمان بن عمارة والحسن بن التختاغ ومحمد بن 
بن زياد فى حياتهم أجود من رثائه لهم (70) , ومعبى ذلك أن 
فى هؤلاء الناس . وهو ما لا وجود له فى الديؤان الذى بين 


لمر الخرين الذى بين أيدين يُقون.حول القخر والمديم والهجاء 
والإخوانيات وفقّد الشاعر نور عنيئيه ٠‏ إلى جائب مطرّلته. فى التفجع 
اد .والأبيات التى أوردتها له آنقًا فى الغزل .. 
فأمًا فخره فبعضه قومئ : وبعضه فخر شخصى . وقد سبق أن وتفنا 
قصأئد اللون الأيل عند الكلام عما أثهم به من شعوبية . أما فى 

















وقائى له حتى يزول عسيب 
وللسَسرّ راع حافظ ورقينيه 


قصائد 'الفخر الذاتى فإنه. يتمدح'بخرصه على إخوانه "ومودتهم والوفاء لهم وصنت أدينم الؤجنه ممه .ول يننزل 
فى محضرهم ومغيبهم , وبإكرامه ضيوفه لا بالطعام فقط بل بحسن لقاته 
لهم أزلا وبشّه فى وجوههم , ويأئه صبوز على إساءات الأصدقاء ..فإن أراد 
تنبيههم إلى إساءتهم عاتبهم مازحا ومعرّضا فى رفق بخطئهم فى حقّه . بل 
إنه. ليذّل لهم كى يبقى على حبل المودة بينه وبينهم وكأنه هو المأنت'إليهم » 
فإن عادوا.إليه تجاهل'ما. مضئ وكأنه لم.يكن خشنيية أن يجدّد الأخزان , 
أما إذا .تمادوا فى الهجر والخصام فإنه لا يقابلهم بهجر مثله بل يصفح 
عنهم ليعطيهم فرصة للتفكير الهادىء ومراجعة أنفسهم , غير مفش سرًا 
عنس ,كلاف رتتيع ببانه: يقبان. عبن قعل زهان لا. للفو عاو زط :امققأم 
على المكرمات ‏ ..وبأنه يستشير أهل الرأى ٠‏ وإن كان غقله راجِحًا ضائيًا » 
وبأنه لا يدعى علم ما يجهل » وبأنه يقدس حرمة الجيرة فلا يتعرض لنساء 
جيرائه ولا ينظر إليهن بل لا يسأل عنهن إذا عبن مجرد سؤال : 

انر خليتى شاهفندا وأبُنَره © وأحفظه بالغيب حين يغيبٌ 

وإنلى السبهسل:الوجه اللميتقى ,الشتدى وإن فنائئ للقترى لرحي ٍ 


ولم أقفش سر كان بينى وبيئنه 
الخ . 

تن أن ألفت“"النظر إلى الصورة البديعة الجميلة فى قوله : « ولكنما 
"الرجال خصيب » , حت يُشَبّه الوجّه بالأرض الخضبة . وهى أرض 
بة تنبت البشر والابتسام والترحيب . وأيضًا ما أروع قوله : « وهل ” 
فيئات”الرجال: ذتوت ؟ » © الذى يصور مدى تسامحه العظيم وعمق 
لنكياة*! قإن"الإغضاة عنا“فات من شأته 'عتادة أن يعبّذ الطريق لبدء 
ة جديذة بين الصديقين خالية من التوتر » ويساعدهما على الاستمتاع 
بلذة التضافئ والعودة بعد الهجر والقطيعة 
على موضوع واحد . مما يجعل بناءها متماسكًا كقطعة واحذة من 


. والقصيدة بعد لا تحتوى 


أما القصيدة التالية » وهى فى الفخر , فليس لها تماسك هذه . إذ 
عن لم يدخل إلى غرضه مباشرة ».بل قدم له بمقدمة غزلية. من 
ن (١71)...ويدور‏ الفخر فيها على شدة إحساس الشاعر بكرامته وعلى 





أضاجبسك ضيف قبل إنزال رجلبه 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرتى 
وإنى لتصفو للخليل سريرتى 
أعاتبسه مرمًا وأعترض بالقى 
أخللاف لجا جنانف"العتنانية بصالبدئ” 
أذلَ ا 7 0 21 1ل 
ليحيسى دفين من مودة بيسنا 
فإن فاء / أعدد عليه ذتويه 
وإن لج فى هجرى صفحت تكرما 


ويُخْصِبِ عندى والمحل جديب 
ولكثما وججه الكريم خصيبُ 
وإن جَعَلَتْ أشياء مشه تريب 
لها بين أتناء الضلوع ديب 
وللجهل من قلب الحليم نصيبُ 
كرتتو ل سر افا نويا 
فيُخلّف ظك أو يبوب غريسب 
وهل بعد فيئات الرجال ذنوب ؟ 
لعل الحجا بعد العُرُوب يشوبٌ 









أو الرماح والسيوق 


إياهم ب ( الوطاويط » : 
وبح بنظنار ول جاكت العسلنى 
لاسي بون جدان عافية 


عداوكة زان ليلذ اي سلاح فى حرب خصومه » سواء كان سلاح 
. وهو يمزْج الفخر باحتقار شديد للخصوم » 
أؤلنك الذين يظنون أنهم يستطيعون مزاحمته فى ميدان الشعر , 


إذا كانت العلياء فى جاتب الفقر 
كنس دلوب الشخنوالأسيل»السسر 


ألا إنما أيكى على الشعبر أنيى أرى كل وطواط يزاجم فئ الشعر 


دعوا الحية النضناض. لا تعرضوا لها فلن المنايا بين أنيابها اللتضلر 
ووصف الشعارير ب « الوطاويط » ليس من الصور الشائعة فئ الهجاء 
العربى . كذلك فإن قوله : « كثير ذنوب الشعر » هو من الأقوال التى 
تبذو لى طازجة غضة . 

أما بالنسبة لمدائحه فقد مذح محمد بن منصور بن زياد الملقب 
ب « فتى العسكر » ٠‏ ويحيى بن خالد البرمكى بعد أن أصلح بين النزارية 
واليمنية » إلى جانب أشعار له أخرى فى ناس لم يُسمّوًا . ولعلّ هذه الأبيات 
التى يمدح فيها يحيى بن خالد هى أفضل شعره المدحى رغم أنها فى ذاتها 
ليست بشىء يُذْكْر : 

من مبلغ يحيى ودون لقائه 

يا راعسى السلطبان غير مقرط 

تللق (87) نتشارطه_ويففى شرية 


رات كل خنابس همهام : 
فى ليسن مختببط وطيب شمام 
وسسيئبت يالربسوات والأعسلام 
حتى. تتخنسخ ضاربسا بجرانيسه ورششت مزاسينه بحتداز لام 
فى كبل ثغبر جارس من قيله وشاع طيرف الا يفقّبر ساما ؟ 
فهى , كما ترى ٠‏ أبيات ليس لها حظ كبير من نفحة الشعر :. وذلك على 
خلاف ما قاله فى الرثاء , سواء كان رثاءٌ لمواليه أو لأهل بيته » وإن كان 

























أء تريّك الفرق الهائل :بين مستواها الفنى العالى .ومستبوى: الأبيات 


ابقة فى المديح : 


الضى:وطرا منك الحبييب لودع 
وأصبحت لا أدرى إذا بان صاحبى 
!فس اخياء عتتتة وتنا 
الى قجس ليا لك الددر أعيط در 
. فأيقبت أن الجينى لاد مينلت 
وقالوا : ألا تبكى خريم بن عابر ؟ 


نرت وكان الصبر خيرا لْفَيَِة 


ملكت دموع الغعين حتى رددتها 
أزدخواشى بده قوق شتحنة 
١‏ د بقايا الروح فيه لقربه 
تذكرتئ شمس الضحى تور وجهه 


وَأعدة ته ذخنتترا لكتنل تلمئه 


: 


وقراءة سريعة للابيات التالية » وهى من قصيدة فى رثاء خريم بن 


وحل الذى لا يستطاع فيْقَعٌ 
وغودرت فردا بعده كيف أصنع : 
بعاقيه أم أستكين فأطلع ؟ 
قابطت رن مهفا يضم وينفلعٌ 
وأن الففى فك أهله لا يمنّع 
فقلت : وهل تبكئ الذلول الموقّغ ؟ 


وهل جزع تُجْدٍ على فأجزع ؟ 
إلى فاطترئى:إذ' أغين” القلب تدمع 


أحالا ها لنحوة مان البدن يفخ 
بعهند الحياة وهو مَيَِثْ مقتّغ 


ف لالخلنات تعوهاحَين ظلع 
رسكم نايا باد عار ترم 


ذلك الكلام ا مرصوص رضًّا من هذا الاشى النابع من أعماق القلب » 
الذهول أمام فاجعة الموت والتضعضع تحت ضربة مطرقته ؟ وتأمّل هذه 
ات الواقعية البسيطة انتى يصوّر بها وجه المرثى غب وفاته , إذ مل 


رثاؤه لهؤلاء ٠‏ وعلى وجه خاص رثاؤه لابنه ٠‏ أحرّ وألوع . وهو ما يتناقض 
مع حكم من رأوا أن مديحه لبعض ممدوحيه أجود, من رثائه لهم . ومع 
حكمه مي أيضا فى هذه المسألة . إذ قال : « يا مجاتين ٠‏ أني يقع شعر 







الوفاء والتذمغ :من :شعرى إذا :ضار -للرجاء والرغيلة تكس (00). : وجهه وفمه بحواشى برده خشوعًا أمام الموت والأموات ٠‏ وإن كان 
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من الضعب عليه فى التذاية أن يَتخيل أنه مات ؛ فقد كان ذلك الوجه له 
يزال خديث غهد بالحياة . 

أما فى رثائه لابنه فإن 50 بالفاجعة أعنف وأطغى » وإن صبره 
على رزئه فى فلذة كبده ليخونه تمامًا . رغم معرفته أنه بالصبر يحرز أجرا 
غظيما . وهو يصرح بذلك لا يوارى ٠‏ ويتعجب من الخليّين الذين لم يلتاعوا 
لوعته فهم يلومونه على شدة تفجعه وعدم صبره ٠‏ مذكرًا إياهم يما حدث 
ليعقوب عليه السلام حزنا على يوسف , الذى ظن أنه قد مات فابيضت 
عيئاه من الحزن ٠‏ ولم يعيّره الله بذلك , إذ هو الرحيم العالم بأن قلوب 
الآباء والأمهات تتفطر ألما إذا فجعوا فى أبنائهم : 


أعاذل . كم من منفس قد ريه وفارقنى شخص على كريمٌ 
وقاسيت من بلوى زمان وكربة ووذتعنى من أقربى حمهيلم 


يك سلوب العزاء سقيم 
لها الفدجةة فك القلب ليقن تزيم 
له كرك ما مطل سبك 
بى العيين حزن فى الفؤاد مقيمٌ 
أبى الصبرّ قلبُ بالحميم يهيم 
وأرجع عنه صابسرا لكظيم 
وإن فسؤادى بعسده لحف جع وان دموعى بعد لَنَجُْمٌم 
خططت له .فى الشرب يبت إقامد  ,‏ إل الحشر فيه والبشور مقيم 
وكان سرورا لم يدم لى وغيطة وأنى سرور فى الحياة يدوم ؟ 
وَرْوحَا وريحانا أتئ دون شمه من الدهسر يوم بالفراق عظيم 
خطاى قيوة الشيب حَيْن أقوم 
عليهنا يخطببوب الخادثات تحوة 
عذابٌ لعمرى فى الحياة أليم 


فعزيث نفشبى ...غير أنبي بأجمد 
أرى الضمزا عله جمدرة مستكدلة 
وحظ خيال منه يعتاد مضبتى 
وآشاره فى البينت حيث توجهست 
إذا يقت عدم السيثر-ارجيو كزائئة 


لعمبرك إنى يوم أدفسن مهجتى 


غلى حيسن أمضيتك الشتباب ؤقازتت 
ارقت لز لامجإلا ياد 
وشت يشق النفس والهم والهوى 

ك1 





ككل عيعي يجق ورعة ان 
يعيب على الأخلياء صيابتى 
فهل كان يعقوب النيى يحزته 
كوى قلة حَرَنٌ كأن لهِينَه 
فياء عير الله النبسى بحزننة 
فلولا :رجاء الأجر فيك ٠‏ وإننه 
وآنبيك قربان لدى الله نافع 


وك ل :روز ما إقيت (ييم 
وحزنئى مكل ها ليلدو 
مُليما ؟ .وما ير علبئٌ حكيمٌ 
توقد نيران لهسسن ضريم 
أبى ذاك رب العآلين رَحيةٌ 
ثواب ؛ وإن' عر المضَاب © غظيم 
وحباظ لنا ينوم:الختتاب جَسيم 
على البواكنى بالرنيسن تقوم 
وبالمناسبة ففى قصيدة ابن الرومى فى رثاء ابنه الأوسط لمخات تثنبه 
ملامح هذه القصيدة شبها خافتا . ولا أدرى أجاء ذلك عقوا أم إن 


31 
لاضعف حزنى يا بنسىّ وأوشكت 


بن .الرومى قد قرأ مرثية .الخريمن هذه واستكن فى أعماق: ذاكرته بعض 


ائها . فابن الرومى هو أيضا قد أعلن أنه لا“يستطيّع :التغرّق عن تقد 
5 وإنتجاءت -عبارته ,أعثف .مما ند الحزيمئ/ 810 قال أنه + يكن 
أن يبيع ولده ولو كان المقابل هو جنة الخلد 'نقسها*: 

ولو أنه التخليد فى جنة الخلد 

أن تركبب الكلام: عندة فى الشطرة الأول من آلبِيت الأخير من البيتين 


وا سرتتتى أن ١‏ بقستة بقوابله 


تيش رجام للدت ميا سبييية فلله كيبف اختار واسطة العقد ؟ 
غلى عيدج عبحت الغير من للصائه 
قول الخريمى فى الجملة الأولى من البيت التالى + 


على حيين أمضيت الشيئاب وقاريتكٌ 


وانست من أفعاله آية الرشد 


تخطأى قيودٌُ الشينب حين أقومٌ 
تركيب الكلام وموسيقاه فى الشطرة الأولى أيضا من البيت التالى لابن 










: أريحانة العينيين والأنف والحشا ء ألا ليت شعرى هل تغيرت عن عهدى؟ 
بما فيه من مضاف ومضاف إليه ٠‏ ومعطوفين على المضاف إليه : الأول 
عئن.وزن .« فَعْل © والثاتى على وزن 3 فَعَل » مقصوبًا : وكلاهما معرف 
بالألف واللام ‏ : فى تركيب الكلام وموسيقاه على هذا النحو مُشَابَهَة إلى حد 
كبير لتركيب الكلام وموسيقاه فى الشطرة الأولى .من بيت الخريمى التالى : 

جعت بشق النفس والهسم والهوى ١‏ :... عذاب لعمسترى إفئ:الحيناة ليم 
وفى كلتا القصيدتين تَلْقَى لوم اللوام للاب المفجوع . يقول ابن الرؤمى : 


ابن الهيثم َ 
الت بم 1120012 كرت من اللاسة اللي 
له يعجيتك من ابى ذللت وجله يضىء كدر الصّدّف 
اقم متتخي أ علقت عند الإعال فود العنيروك 
وله فى الإخوانيات قصيدة من ثلاثة عشر بيتا يتشوّق فيها إلى 
ن بن التختاخ وهو بمصر . ومنها : 
ألا مبلّغ عنبى خليلى ودونه مَطَا سفر لا يَطْعم النَوْمَ طالقِة 


ألام لما أبدى عليك مسن الأسى وإنى لأخفى منك أضعاف ما أَيِدى رسالة ثاو بالعراق وروحه بفسطاط مصر حيث جمت عجائيه 
اقول الغريسر: له كل ينوم حعنة بعد رنة يجي بها فى الصدر شوق يغالية ٠‏ 
يعلد الأعيناء بتكن مودي كال نا يت يكوه الوك الكت لوح نشب فل ومن ابدالاته 
كما أكد كل من الأبوين المرزوءين أنهما قد شكلا السرور فى حياتيهما بعد لوالا ري ماس عا نيتاه عار متسة يك الخديطاقينة 
موت ابنيهما . يقول الخريمى : ليالى أرعئ فى جناينك روضة وآوى إلى. حصن منيع مراتبة ؟ 
ألا كبل عيش بعد فرقة أحمد وكبل سبرور ما بقيست ذميم ام للخت 
ويقول ابن الرومى : بح من القصيدة عاطفة أخوية نبيلة ». وصراحة وبساطة .فى التعبير. عن 
تكلبت: سزورى. كلببيه إذ إتكلسة وأضبحت فى لذات عيشى أخا, زهد / ق اللهيف الذى يلهب قلبٍ الشاعر على صاحبه الذى طوحت به يد 
كما أن كلا منهما قد جعل ابنه ريحانًا . فالخريمى يقول : لق بلا يانم #رجفةت امين "لاست لصاويل رالذى ارين بالل يحمت 
م 0 خريّمى أن أيئعم عليه الدهن' فيعيد. عهدة: الزاهى ثانية.. 
وبالمثل يقول ابن الردمى : وفئ القصيدة"الموجّهة للوليد بن أبان يلقانا غتاب عجيب يزلزل 
أريحانة العينينن والأنف والحشا , ألا ليت شعرى هل تغيرت عن عهدى؟ 


ب * وإضرار من الشاعر عنى الوفاء لمن أؤلاه. الجميل وحَفْضٍ جناح 
له : 
عجن مني :اخ ضبرث علض الى كنقث اسرطا'نا إية متسئلا + 
فإنالى يحميد:اللسه لا راي علغز رأيتت.ولا: أغطات. للق منضطلا 


هذا . ويضم ديوان الخريمى من. شعر الهجاء أبياتا قليلة : ثلاثة 
منها فى هجاء أبى دلف العجلى ٠‏ وسبعة فى على بن الهيثم .. والفن فى 
هذه وتلك شاحب . وإليك ما قاله فى .أنى ذُلَف .» وهو أقل زذاءة. مما قاله 
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ولكن تديسرت الأمور فلم أجد 
وأقسم لول سالف الود يننا 
وأيامك الغرّ اللواتى تقدمت 
رحلت قلوص الهجر ثم اقتعدتها 
وأكرمت نفسى ٠‏ والكرامة حظها 


ونصل إلى أشعاره فى التفجع على فقد بصره . ولعلّ البيتين التاليين 
هما أول ( أو على الأقل : من أول ) ما نظم فى هذا الموضوع ؛ إذ فيهما 
إشارة إلى تطمين الطبيب له أن بصره سيّرّة له : 


إذا ما مات يعضك فابك بعضا 
يمئينى الطبيب شفاء عينلى 


ويشبهه قول ابن سُكّرة يرثى شبابه : 


لقد بان الشباب وكان غضًا 
وكان البعض منك فمات ٠‏ فاعلم 


وفى هذا اللون من الشعر نرى الخريمى يتألم لأنه لا يستطيع أن يزور 
أحبته: بالسهولة التى كان يزوزهم بها قبلا , أو أن يشازك بالكلام فى 
المجلس الذئ يكون فيه وير التخية كما ينبغى : 


قطان جَونفنا* الا أززن اعبليى: 
وأنى إذا حُيَِتُ ناجيت قادى 
إذا ما أفاضوا فى الحديث تقاصرت 
كأنى غريب بينهم لست متنهمو 
أقاسى خطوبا لا يقوم بثقلها 

د 
أطنقين إلى قائشدى ليخيزنبى 
أويسسي أن أعتنندل الشتلام وأن 


سوى الحلم والإغضاء خيرا وأفضلا 
وعهد م أركاته أن تزلزلا 
وأوليتتيها منعسا متطولا 
إلى البعْد ما ألفيت فى الأرض معملا 
ولم ترنى ٠‏ لولا الهوى . متذللا 


فإن البعض من بعض قريب (4؟) 
وغل قيس لاله لها طيسب * 


ع الي 
لهئمِسر وأوراق تلك 
معى هلا ائنات يكبا مات كلدك 


من القسرب إلا بالتكلف والجهد 
ليعدلنى قبل الإجاية فى الرد 
بى النفس جتى ما أحير وما أبُدى 
وإن لم يحولوا عن وفاء ولا عهد 
من السائن “إلا كل ذى مر جلد 
ذا التقيسسبا-عكلين يجيتسلى 
أفصيل ينين الشريف واللذون 





4 


أسمع مألا أرى قأكره أن أخطييء ٠‏ والتمبع غير مأمون 
وهو ثارة يغلبه حزنه على نفسه فيولول على عينيه : 
لو يبت عيسوت كا أعلقن ا 


لو أن دهرا يها يواتينبى 
تغمير نوح فى ملك قارون 
جيق أخلائيىئ أن يعودونتئ وال ابعنحؤة عقت ويك بن 
وتارة يحاول الصبر والتعرّى بأنه إذا كان قد فقد نور عينه فهو اله 
, يتمتع ,بنعمة الحياة : 
عبزاءك يا عيبن ٠‏ لا تجزعبى 
عسزاء وصيرا » فإن الأسى كثيسسر ».وان حياتى معبنبى 
جه إن كان قد حرم البصر, فلم يُحْرم البصيرة, , وأنه ليقن أول .مين 


وضتّبا بمائك .لا تدتعى 


فإِن تك عينى خيا نورها 

فلم يَعم قلستى ,'ولكنتا أن متو عيتى اليه بسر 

فأسبسرج فيل وإلهى انيور تشراجا من العلم 'يشفقى العمى 

ومن يع إقراءة, هذا. الشغز ,4 وهنو' كل' امنا .له :فى هذا الموضوع فى 
وان »يلاحظ أنه لا. يذكر عينيه. الاثنتين بل عينا واحدة أدائئ امنا 

ن دليلاً. على أنه. فغلاً كان ,أغورا قبل أن يكف بصرة تنام . 

أمّا قصيذته :فى التفتجع على بغداة: ووضف مما تعرضك اله فل بلا 


ع خلال |فتنة الأمين والمأمون فتختاج إلى :وقفة خاضة + 


.١‏ وهذه. القصيدة تبلغ«ماتة:اوخمشة- وفلاثين” بيغا .وه من الشعر 
؛ على خلاف ما يقوله المرحوم د. أخمد أمين: من أن فيها نفثًا 
ليا طريئلا (15) » إذ تخلو من الجكاية خلوًا تامًا وكذلك من 





الحوار (15) 

ويرى د. مصطفى الشكعة أن هذه القصيدة « تدخل فى باب الشعر 
التعليمى أكثر مما تدخل إليه من بابه الفنى » . بل إنه ليجعلها « نواة 
للشعر التعليمى الذى نما وترعرع بعد ذلك على يد عبد الله بن المعتز فى 
أراجيزه » . ويختتم كلامه قائلاً إن الخريمى بذلك هو « صاحب فضل 
وسبق فى خلق هذا اللون.. من الشعر التعليمئ » (/91) . 

ونحن ٠‏ وإن كنا نوافق الأستاذ الدكتور على أن نضَيَبْهَا ‏ من الفن 
الشعرى غير كبير .لا نعدها من الشعز التغليمى . إن هذا اللون من 
الشعر ينظم ,ابتدا بغرض التعليم ؛ وكل همّه هو سوق الحقائق والمعارف 
على نحو منُظوم ليسهل حفظها . أما قصيدة الخريمى فى بغداد فلم تُنْشَأ 
لذلك الغرض أصلاً ٠‏ بل صوّر الشاعر بها الدمار الذى حاق يبغداد وعبّر 
عن آلام نفسه أمام ما رآه من مشاهد الحريق والهدم والتقتيل . وليس 
فيها ما تحرص القصائد التعليمية التاريخية على إيراده من أسماء 
الأشخاص, والوقائع ٠‏ وترتيب.الحوادث على السنين : وما إلى' ولك إذ له 
اتشتمل. الإتعبل اينم ,«د المامون :بولقب ب هبدى«الرياشعيق ناولا مراخد 
فيها إشارة إلى التفصيلات التاريخية. للصراع .بين الأمين والمأمون ؛ بل كل 
هم الشاعر هو تقديم صورة حية بقدر المستطاع لبغذاد أفناءتلك الفثنة . 


فآين حراسها وحارسها ؟ 
وكَن حطياهها وعدونهله؟ 
أبة العرانيية ةا ديك 

2 
أين الظباء الأبكار فى روضة ال 
أين غضازاتها ولذتها ؟ 

*« 
فأين رقاضّها وإزائرئا 



















المريع 3 
يا هل رأيت الأملاك ما صنعت 
* 
يا هل رأينت. الجنبان زاهسلرة 
ا وهدلٌ رأييست القضحتور' شا رتنه 

؟ ,وهل رأييث الفترى الى غزس إل 
*# 
بل هبل رأيت السيوف مصلتة 
# 


وفوق ذلك فالقصيدة .. برغم عدم ارثقائها يوجه عام فى مدارج الفن يا هل رأيت الثكلى مولولة 


الشعرى ٠‏ تتمتع بقدر من حرارة العاطفة وبراعة التصوير : ولي فيها برودة ّ 
لخم التسايس اد تيا نا ريب اليل باس 
د 


وقد تكرر فى هذه القصيدة الاستفهنام ب « أي » للتفجع على 


فلل 


إماتراييلت اللاي كتهت لجنا 


لبعد والتعيّم الثى محقتها الحرب محقا : 


وأين مجيورها وجايرها 
وأين سكاتها وعامرما 
أحيش تعدو هنذلا مشافرها 
*« 

ملك تهادى بها غرائرها 
وأين محبورها وحابرها 
د 


يجبن حيث انتهت خناجرها ؟ 
كذلك يتردد فيها كثيرا تعبير « ( يا ) هل رأيت 
... ؟ » تارة للتذكير بالماضى السعيد . وتارة للتنبيه إلى مشاهد 


إذ لم يَرْعها بالنصح زاجرها 
* 

يسروق عيين البصير زاهِرُها 
تكثن تعل: الى 'نقاميفا 
أصلاك امخضحشي دتاكزثم نا 
# 

أشهرها, فى الأسواق شاهرها 
د 

فى الطرق تسعى والجهد ياهرها 
#* 

بالقنوم منكوبة دوائرفا 
*# 

نيق تعادى شعثا ضفائرها 


د رات 


محص بهو نا 


وأخيزا هناك عدد من السمات لاحظتها فى شعر الخُريمى : هذه 


م تَيعى دارٌ عَقَِتْ بالجناب ٠‏ دارس آئهنا كخظ الكتاب 
هى : 
أولى هذه أن قصائده ومقطوعاته التى فى ديواته المجموع حديثا تخلو إنما راعنى لذكراى حالى يسجسجتان خامم الكتّاب 
ن المقدمات .. فهو يدخل ذ ضوعه مباشرة "دون تمهيد؛ .أيا: كان ن 3 
5 الى كهع مو لرن٠يم‏ وده دي 6 أدركقتى ٠‏ وذاك أول دابى , بسجستان عفد الآداب 


ذلك التمهيد ٠‏ سواء كان . مقدمة غزلية أو طللية أو خمرية ... إلخ , اللهم 
إلا فى القصيدة التالية » وهى من الشعر الراجح النسبة إليه : 
ثقى بجميل الصير منى على الدهر ولا تثقى بالصيسر منى على الهجر 
اصابت فوؤادى بعد خمسين حجة عيونْ الظباء العُفر بالبلد القفر 
إذ بعد هذ المقدمة الغزلية القصيرة ينتقل إلى الافتخّار برقضه كل: مآ يمس 
كرامته وتفضيله الفقر مع المعالى من ثم على الغنى إذا لم يضف من 
الهوان , وكذلك الافتخار بأنه مرّ العداوة ... إلخ : 
ولست بنظار إلى جانب الغنى 2 إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 
ركتفت مندن الكدارة ووفنتت 0 اكجية زوك العو الات السمسن 
وإلا قوله فى مطع قصيدة له إخوانية : 


يقال إن الكلام هنا خاضّ بالمناسبة التى نظمت فيها تلك الأبيات ؛ 
موقفا عاما للشاعر تجاه المقدمات الشعرية . غير أننا لا يمكننا أن 
النظر إلى هذه الأبيات فى ضوء خلو قصائد الديوان جميعها ؛ كما 

رنا. » من المقدمات بكل أنواعها » ماعدا المثالين اللذين ذكرناهما قبل 







وثانية هذه السمات أن صياغة العبارة فى شعره هى غالبا صياغة 
غة ٠‏ فلا ركاكة ولا تقلقل فى تركيب .الكلام . 

إلا أن الصور فى قضائدة قليقة .#القليل الموجوة منها تقليدى كله . 
القدرالقليل- لايس مرتنا إلى يبد معينة :“بل هو محايد . 


أل يكليتارت لتتبيق علينداثعاتيك» تحدثه طوطن للقغيبة وقد لاحظت عنده تكرر تشبيه الصديق وصداقته ب « الشهد » : 
00100 6 5 1 1 007 د11 
وأيضا. هذا البيت, المفرد الذى: من الواضح .أنه. كان يشكل فى الأصل .مطلع هو الشهد سلما ؛ والزعاف عيدارة وك اسلا اران مسر طواريد 
قصيدة : 0# #» 
الادفيكنا” دازا: ذأ لبد العياخلور اه اسان الم رد وإذ أنت لى كالشهد بالراح صُّْقا يساء يضاف صقّقعه جنائيه 
* ين ما 


الفله ريما كان, افتتاحية مقدمة لقصيدة ما . 
أخ 'كذوب الشهد طعم إخائه بإذا اختلفت بيض الليالى وسودها 

ومع قلة الصّوّر فى شعره , فإن لمعظم أشعاره تأثيزًا فئ النفس 
. ومرجع ذلك إلى حرارة عاطفة' الشاغر حين ينظم شعره , إذ لم يكن 
يبدو يتناول القلم ليكتب قصيدة إلا إذا كان منفعلاً بالموضوع . فجاء 


وقد أوردنا له من قبل أبياتًا يعلن فيها أنه لا تشغله الأطلال بل 
يشغله ويحزن نفسه لك ضمن زمرة انكتاب والأدياء . يقصد أن حرقته 


حفة الفقر والمعاناة + 











ما ينظمه فى العادة من قبس الفؤاد 8 
ويبرز :الطباق والمقابلة بالذات من بين « المحسنات البديعية 
شعر الخريمى , وهو طباق مباشر بسيط . وإليك بعض الشواهد + 


شر على شامحدا واحمتر 


وأحفظه بالغيسب حين يغييٌُ 


# ا#ا# 


أخاف لجاجات العتاب يصاحبى 
*« 

أرى الحلّم فئ بعض المواطن ذلَة 
ا 

هو إلشهد سلما. , والزعاف عداوة 
2 

تمر به الأيام تسحب ذيلها 
« 

أخ كنوب الشهد طعم إخائله 
3 5 

كأن عليسه الشكر فى كل تطمة 
لا 

الناس أخلاقهنم شعى ٠‏ وإن جْبلواً 
2# 

وأصيسح البؤس ما يفارقها 
ا 

وهل حاتم إلا كآخر عاجز 
و 

هموء فاعلموا ٠‏ أصلى الذى منه منبتى 
# 


وللجهل من قلب الحليم نصيسي 


## 


وى بندهما عر يسرد متاحينه 


## 


فجنى على السوتاد اتتقلرى غوارئة 


## 


قتتلى به الأيام وهو جديدةٌ 


> ان 
إذا اختلقت بيسضن الليالى وسودها 
#اا# عا 


يقلدنيهنا ياديّا ويعيدهمسا 


#0 # 


على تشابيبه أرواح وأجسساد 
يِذ نا 

اا لس را 
خ* #2 

إذا حل بالإنسان ما يتوقع 5 
من 

على كل فرع فى القراب له آمل 
اع 
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» فى 








ألا غل لا زافق لسن لطم 1 
# 
الا ننس مداه اديب طيت 
« 
ألا كل عيش بعد فرقنة أعصد 
٠‏ 


ألا إنما أبكى على الشعر أتنسى 


وتتكرر عنده « رأى » العلّمية : 


أرى الحلم فى بععض المواطن ذلة 
* 
أرى بعدك الإخوان أناء علد 
« 
تبرق ال مرء. يسعتى الللذى :فيه نخيره 
تراه عزييزا حيين يصبح قانا 
* 
أرى النباس شرعا فى الحياة ولا يُرَي 
#«# 
رشك يا زييد زيدالدى 
# 
اول الصبير عدها لمر دع 
#6 
أرى فاجرا يُدْعَى جليدا لظلمهم 
د 
أرى المال.والانسان للدهر نهية 
ك0 


تراه عدوا ما أمنت وتتقي 
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وهل قى خلود النفس للنفس مطمع ؟ 
0 
وليس شياب زال عنك يؤوبٌُ 
# 


وكل سرور ما بقيت ذميمُم 
* 


أرى كل وطواط يزاحم فى الشعرد» 


وفى بعضها عزا يسود صاحبّة 
ا 
وآوى إلى حصن منيع مراتة 
»2 
وتكره شيكا تَفْسُه وهو ينفع 
وتلقاه عبدا ضارعا حين يطمع 
ا 
لقنب على قبررعلاء ولا فَضَلُ 
ا 
وزنيد الفضخضار وزيد الكرم 
* 
3 
ولو كُلْفٍ التقوى لكت مضارية + 
3 
قلا لبشلا ميعيلها ولا بالود باريد 
03 


يجبهته يوم الوغى من يحاريه 












إعمزك ما "الدينا بار إقائة 
# ا# ا 


" لعمرك إنى يوم أدفن مهجتبى 


..: ؟ » ثلاث مرات : 


ألا مبلغ عنتى خليلى ودوته 
رسالة ثاو بالغراق . وروحه 

2 
بل سخ ا الريانيين ريما 


5 1 


من مبلغ يحيى ردون فاك * 


2 


2 


وقد استعمل القسم ب « لعشّر.:. “6 عدة مرات : 
امبرى هد تان القناب “ني 
#82 0 
لعمرك ما أخلقبتث وجها بذائّه 
# #4 


عليه لمجسزون الفواد كتيي 
إليك ولا عرّضتسه للمعاير 
ولكبهسا دان انتقال. لمن عَقَل 


وأرجع عنه صايبرا لكظيم 


!كذلك_تكررت. فئ شعره عبارة «. ألا من مبلغ ( عتى. ) 


مطا سفر لا يطعم النومَ طالِة 
بنسطاط مصر حيث جَمّتْ عجائبه : 
#« 
لات تانكئ التصتح شاعزها “5 
ك0 
وزاك ككنا عاك شام ؟ 








الهوامش 

-١‏ أشار أبو الفرج:الأصفهانى فى أكثر من موضع من « الأغاتى » ( مؤسسة عر 
الدين ” بيروت ” ه / 17١‏ .55 78 ) إلى اعوراره ٠‏ ولكن فى سياق قاحش لا أظته 
إلا اختلاقا من الاختلاقات البذيئة الكثيرة التى يعج بها كتاب « الأغانى » . إذ زعم أن 
حماد عجرد أراد أن يأتى غلامًا فى الظلام فى نفس الحجرة التى كان يبيت فيها هو 
والخريمى وذلك الغلام » فأخطأه :وأتى :بدلا منه الخريمى ٠‏ الذئ خاول فئ صمت أن يعرّفه أنه 
الشاعر لا الغلام بأن أخذ يده ووضعها: على عينه العوراء » بيد أن حماذا لم يتركه حتى أشبع 
منه شهوته غير مبال بالخطا الذى وقغ فيه . وهو كما ترى سخف وقله حياء ٠‏ فقد كان 
الخريمى فيما بلغنا عنه من أخبار وقيما جُمِع له من شعر رجلاً محترما فلا يصح أن يقال فيه 
ذلك ولو على سبيل الهزل ٠‏ 

؟- انظر ترجمته فى « الشعر والشعراء » لابن قتيية ” تحقيق أحمد شاكر / دار 
المعارف بمصر ” ١‏ ” 68م وما بعدها ٠‏ و « الورقة » لابن الجراح ” تحقيق د. عيد 
الوهاب عرَّام وعبد الستار أحمد فراج / ٠١5‏ وما يعدها .و « تاريخ يغداد » للخطيب 
البغيدادى ” دار الكتاب العبربسى “ بيسروت ” <١‏ / 550 . وكارل بروكلمان ” تاريخ 
الأدب العربى ” ترجمة د . عبد الحلينم النجار مط ؛ ب دار المعارف / ؟ ‏ ود- ١‏ , 
و « تتهاذ] ؟ه دتلعةمو1هزءم8 ع1 » ” مادة « أبو يعقوب الخريمى » ٠.‏ ود. شوقى 
ضيف / الغضر العباسئ الأول ”م ط3-/ دار المغازف ” 584 وما بعدها '. ومقدمة ديوان 
الخريمى ” جمع وتحقيق على جواد الظاهر ومحمذ جيار المعيبد ” ط ١‏ / دار الكتاب 
الجديد ” بيروت ” ١169م‏ ” 6 وما تعدها ٠‏ ود : مصطفى الشكعة / الشعر والشعراء فى 
العصر العباسى / ط ؟ / دار العلم للملايين ” بيروث / ١978‏ م ” 15 وما بعدها . 

*- انظر فى هذا :د . شوقى طني /, العصر'العباسى الأول 2 00م . 

4- كارل بروكلمان / تاريخ الأدب العربى /* / ١5‏ . 

- “3 : عيبلا أللة سلوم السامزائئ / الشعوبية ركه مظتادة للاإسلام :والأمة العربية 2 
المؤسسة العراقية للدعاية والطباعة ” يغداد / 4و١‏ 00 لك 

- ضحى الاسلام ” مكتية التهضة المصرية اط ا ” ١‏ ماءة - 50 . 


| ١ 5 








7- سيأتى رأى شارل بلا بعد قليل . 

- د . محمد مصطفى هدارة ” اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجرى ” ط 
” المكتب الاسلامى ” بيروت ١1+17‏ ه - اقكلام 1057 . 

- أنظر كتابه « فى الشعر السياسى » ” ط ؟ / دار الثقافة ” الدار البيضاء ‏ 


3 م م,” 17 16-1 اماة ال ١‏ 
-٠١‏ العصر العياسى الأول م 08 . 
-١‏ المرجع السابق / 89* . 
هلا ناطق " ناعة , .له 200 , ضذاك1 له 3العةمملءنزممع عم -12 
.«تمزةسطعلحلة 
جمت العبارة فى الطبعة الغربية ل « دائرة المعارف الإسلامية » ( نفس المادة ) هكذا : 
م ا 0 » :مما قد يوحى بأنه كان له دور ولكنه 
تافه لا شأن له . 
؟١-‏ د . مصطفى الشكعة / الشعر والشعراء فى العصر العياسى / دار العلم 
ن / بيروت ,/ ط ءا ولاؤلا م / ص إلى - لاا . 
2١4‏ رت 0 البآب الثاتى . 
6]- نفس المرجع السايق / ص 4ه - 0ه . 
- الصواب : الخريبى - 
7- ياقوت الحموتى م معجم البلدان ” دار صادر /” بيروت ” ١١99‏ ه - 
هام ”ا ماذة « صفد » . وانظر أيضا د . شوقى ضبب / العصر العياسى الأول / 7ه" . 
14- يذكر المسعودى (. مروج الذهب ” 2 65كه + 3غ ) أن الخرئين 
هذه الحرب إلى جائب الأمين. . لكن ليس فى شعر ما يدل على هذا ٠‏ يل بالعكس يْنْهِمْ 
قصيذته التى نحن بإزائها الآن أنه لم يكن راضيٌ عن الأوضاع فى عهد ذلك الخليقة ٠‏ إذ 
الأحوال فى يغذاد قبل هذه الخرب كانت قد يلغت القاية من الفسّاد والفسوق عن أمر 
٠‏ وأنْ ما حدث لتلك المدينة فى الفتتة التق انفجرت بين الأخوين إنما كان عقابا إلهيا لها 
ذلك . 





- طبقات الشعراء / *5؟ . ا 
أبن العلاف 

هو الحسن بن على.بن .أحمد .بن بشار بن زياد النهروانى . حدّث عن 
الأئمة » وسمع منه بعض ‏ كما كان نحويا ومقرئا وقد ولد فى آخر 
.المأمون ( الذى توفى فى عنام 818 ه )ر؛ وميات سنة 71١8‏ أو 


. ة٠١‎ ” الورقة‎ -٠١ 

- سنورد هذين البيتين فيما بعد عندٍ الكلام عن السمات الفنيه لشعره‎ -١ 

""- تعذي + تصير عذبة . 

؟؟- « الورقة » لابن الجراح ” 1٠١‏ . وقد ورد هذا المعنى فى مراجع أخرى 
يعبارات مختلفة . انظر هامش / ١‏ فى نفس المرجع. والصفجة. ‏ 

4" . يُرْوَى هذا البيت أيضًا لصالح بن عبد القبدوس . ٠‏ وكان.قد: عمئ فى أواخر 
حياته ٠‏ انظر « العصر العياسى الأول » للدكتور شوقى ضيف / 46؟ .. 

0؟- انظر « ضحى الإسلام » / 1١6 / ١‏ . 


















؟ ه فى خلافة المعتز عن مائة سئة . 

| روصا يلقت الاننياه إن ابتالمعتر. م وقد إتوفى قبل" اين العلاف بأكثر 
عشرين عاما ( إذ .مات عام 545 ه ) ء, يتحدث عن ابن العلاف 
: الزمن الماضى ٠‏ فيقول على لسان راوى الخبر : « كان ابن ,العلاف 
7" النهروان ..وكان مصابًا بعين.» )١(‏ . ولا أدرى السبٌ فى 
َال الفعل الماضى نا » الذى يفهم منه أن الكلام .عن شخض كان قد 
| قبل ذلك .وبالمناسية,فقد ذكر أن شاعرتا كان صديقا مقزبا. لابن 
٠‏ ومع ذلك فإن ما كتبه عنه فى « طبقات الشعراء » إنما هو 
آخرين:. علاوة عل أنه .لم يرو شينًا من طريقة فئ هذا الكتاتٍ , ولا 
كانت بينهما مغرفة ولا ما يُشْتَمٌ مله ذلك بحال. أتراه كتنب كتابه 


- فى « تاريح الأدب العربى » 'بروكلمان ( ترجمة د . عبد الجليم النجار م ؟ / 
*؟ )ما يلى عن الخريمى : « له قصيدة يقص فيها ما حدث يبغداد سنة 9و١‏ ” الم » 
ولا أظن إلا أن « يقص » هنا معناها « يَذَكُر » لا أن القصيدة من الشعر القصصى ١‏ 
7- الشعر والشعراء فى العصر العباسى ” 857 . 
4 هذا بيت مغرو ٠‏ ولكن من الواضح أنه مفتتح قصيدة .. 
- هذا البيت من الشعر المرجح عند جامعى الديوان نسبته إلى الخريمى . 
-؟- هذا البيث والبيتان اللذان يليانه من الشعر المرجّح عند جامعى الديوان نسبته إلى 


أن يعرقة ؟ 

ويذكر ابن المعتر , بناء على ما ح - <'د بن يريد الكاتب : أن 
اعرنا كان يبيغ القثَ (١‏ أى البري © . ويعزو ضبيح ردِيف , جامع 
شاعر ٠‏ تنيت ب 3 ان “املق إن راب عان قاد لكا 
تلقب ب « الاي بأتى © نسبة إلى ( النهروان © © وهو الإقليّم الذى 
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شاعر . وكان ابن العلاف ‏ مضابا فى إحدى عينيه , ثم فقد الثانية فأصبح ذ 
١‏ أحيت » . ومع ذلك . ,فإن هذه. الملاحظة: لا. تظهن بسهولة ٠‏ ولا يحسٌ 
اكازكه. بشئنء غسن طميعى؟ في تركيئهة البييك-< وى , عل" آية حال , 


ضريرا (1) 2 

ويذكر ابن المعتز أن لابن الغلاف أشغارا كثيرة . لكنّ الذى استطاع 
صبيح رديف جمعه من شعره جد قليل , فهو .لا يزيد عن مائة وخمسة 
وعشرين بيتا » موزعة على ١0‏ مقظعة , ما بين المقطوعة والقصيدة 
والبيعين 21 

والرثاء هو أكبر موضوع من موضوعات الشعر التى وصلتنا لابن 
الغلاف .. وهناك مقطوعتان غزليتان » وقصيدة وتتفتان فى المديح » وقصيدة 
فى عيادة المريض «آدابها ٠‏ وأخرى فى التذكير بالموت ٠‏ وبيتان فى عتاب 
صديق »٠‏ وبيتان قالهما عندما وقع فى حفرة , وكان قد فقد عينيه الاثنتين 


فلم يعد يبصر طريقه . 


وقال يعاتب صديقًا (6) : 

: لدكدود قد مينسا اناعيابا صدووه 

إن وذ ل م سار كِثبالأييس:تيعله 

ة فى ألبيت الأول ترينا أنه قد أعيته محاولة الإبقاء على الصداقة 

كانت ببتهما ٠‏ فهو يرسم هذه الصداقة فى صورة الإناء الذى لا يكف 

سن التحطم ؛ فكلما خبر فيه ضدمً عاد فانضدع مرة أخرى ... وهكذا 

بيك حتى غلبه اليأس من ١‏ تالمح حاله . وقى البيت الثانئ يصو ود 

الصديق على أنة تجازة * فهو يبيعغه لمن يدف : إن المسألة عنده ليست 
ونبدأ بهذين البيتين الأخيرين . وقد قالهما : فيما يبدو . رذا على عواطت بل متصالع* 

احكاء ارك .ليوا لتم ' ١‏ أمًا التذكير بالموت والتنبيه إلى ما ريعدة من عسات “قله أفنه قضيدة 
ولت ل ناه دن اذرقيقف» |امقيك هال « قندامات من ذهبت والله عيناه رة من تسعة أبيات تقوم على الطر اد وامقابلة أبن حياة لكام عن 

ب . مي و ا 5-9 


عيدساي كفناى لا ,طرف ليذ به ٠١‏ وكييف يفبرح من عيناه كقام ؟ » 1 
والمعنى طريف », إذ يجعل الشاعر كفيه هما عينيه اللتين يبصر بهما . ا كن وافثة اذى باطتها. بعد ممادء. ٠‏ لولئيسن'فييالفجمبعرائع دار 
انز ويستعق بالوقوف "م بفكل؛ م .#ة رلا قله أن الإضدان ليث لامعالة 


إلكن أى عينين ؟ إنهما ينان كعدمهيا ٠‏ غيئان لا تيصران ...ومن كم 

00 ا كت كن ل ل ع محاسب عنما إقدمت يداه :ا وتهذا أمر 5 البدامه بمكان . وقد كنا تؤد 

المدقق فى البيتين أن الشاعر قد وضع القَسَمٍ فى الشطرة الثانية من إلبيت جاه وشم لعل زعد فسن لفل ,سوالاد: احتقالما أن .قتع 
الباس بها دين لهم. أهميتها: دوت امن" أخطار التهاون بها 1 "أو 


الأول فى غير موضعه , إذ هو يقسم على « الموت » لا « على ذهاب 
العينين » , فكان حق « والله » أن تأتى بعد « قد مات » لا بعد عند بعض العيوؤب المتفشبة بي الناشن: والضراز المتردبة, حلئها ١‏ آنا 
بالتذكير بالموت *, أم تلبى لا يكاد 'يقدم شيئا أو يؤخر . وعلى 
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أي عاليبى فهنا قسكا.: 


كاوييك بالمسرع الكاتتن 
وقد صرت فى أمل خادع 
وقام الذى صنتهبرهة 


:فمن ناقلي ين إليى غاسل 


نلكا اتوتميت بداو ايلئ 
وقسد كنت تسكن فى ظاهر 
ستتسرك بيقا وثيسق البناء 
ودارا يعيش بهنا الساككلون 


5 1 و نفس 


وفى عيادة المريض وما ينبغى على زائره أن يراعيه تقراً 
الأبيات : 


قل لن بيرم المريضُ :.فلو عند 
لا تطبسل عنده الجلوس فيسزدا 
قل له : ذ كيف أنت ؟ » وادع له الك 
فإذا كسان من يغعوؤد تطيتلا. 


وهى. .كما ترى. ..نظم اأكثر؛ منها 'شعرًا . ومع ذلك أحب أن أتريث قليلا 
عند بعض الملاحظات فيها : 
وأولاها هذه << الفاء » التى فى 
ما تؤجيهها ؟ وأحسب أن المقصود بهنا' الإيحخاء بأن الكلام "الذى بعدها 
مترتب على .شىء قبلها' محذوف» ٠‏ تقديزه مثلا : < إتك تبرم المريض 
بتطويل. مقامك عنده . وبهذه الطريقة 
بطول بقائك راسكًا على قلبه ».. 






















ث وشائيتها التلاعب » فى البيت الأول أيضا . بالقعل « عاد » , 


ولسَسية هدي وز لاتحي 0 يستخدمه الشاعر أولاً بمعنى « زار » ثم بمعنى 0 أصبح » ٠‏ ومع 

كبذوب إلنى أجل حائن »“فنإن الفعل « عاد »© الذى إذا استّخدم فى معنى الزيارة م 

يحث على نقلة الصائن : ألا و زبارة | 8 : 

0 0 إلا فئ '<3 زيارة يه 0+ قد استخدمه الشاعر فى « زيارة 
0 » . لكن الشاعر فيما أرجح قدٍ استخدمه هكذا تمهيدا .للقول بأن 

فاصح لسع و ان سوف يمرض مما يسبيه له الزائن. الثقيل :من ,سام_ومبلال + 

إلى ييتسك المظلليم الواهسن و على رغية الشاعر فى المجانسة بين « عاد » الأول و « عاد » 

70ب 2ت الفاكيقن 

فويل فن القيين للغاين 


لقالثتها تحويل عبارة « طويل عريض » من تابع (..فى .الكلام 
ار إكق متبوع ل فى البيت الثانن ) ٠‏ إذ عادة ما يقال : « يزداد 
ع ميو وه ا نسيظف) 
د طويلا مين السقسام عريضبا 
سه ٠‏ وعجل عن العليل النهوضا 
7ع بن كا عفنا 


0 | طويلاً عريضا » بجس بد طويلا عريضا » .نعتًا , أما هنا فقد 
/ القركيب تقديم وتأخير فصارت « طوؤيلا عريضا » هى المنعوت ١‏ 
له ::« من 'السقام «“ ١‏ فسان عل جور شيو _الجملة جذا بين 
ا » و « عريضا » لا بعدهما . وهذا التركيب الجديد للكلام قد 
لليه تنيًا من الإنعاش . 

' ابعها أن الشاعر ,فى سبل الزراية على الزوار الثقلاء الذى 
القيض ويتامتون حل اتتتفحال مسر أو هل الائل إلطا. اعفافة: 
فطلب منهم آلا يزيبوا على السؤال السريع يمن صحته والبعاء له 
اك فرك ٠‏ ولا زيب أن المريض سيكون ,أول من يضيق بهذا ؛ لأنه 
١‏ خينئذٌ أنها ليست زارة حب ومودة بل مجرد أداء شكلى اللواجب ,+ 


“استئناس بالناس وشعوره بوجودهم حوله , 


أول جملة 'القول فى 'البيت الآول + 


فلو عدت شخصا صِحَيحًا لأمرضته 
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اللهم إلا إذا كان مرضه يستلزم الإخلاد إلى الراحة التامة أو كان هو بحاجة 
ماسة إلى النوم مثلاً . 

فإذا جئنا إلى المايح وجدنا هذين البيتين فى مدح على بن محمد : 

يتلقى الندى بوجه حيىّ وصدورَ القنا بوجه وقباح 

هكذا هكذا تكون المعالى طرق الجد عَيْرُ طرق المزاح 
وقد تسب هذا البيتان أيضا إلى بكر بن النطاح . وعلقٌّ صبيح رديف , 
جامع شعر الشاعسر ٠‏ بأنهما « لابن العلاف استنادا إلى رواية ابن 
المعتز (0) » ولأنهما أقرب إلى شاعرية ابن الغلاف » )١1(‏ . وقد يكون 
إنزال صبيح رديف لرواية ابن المعتز هذه المنزلة سببه أن ابن المعتز كان 
معاصرًا له وأنه أول من وصلتنا كتاباتهم عنه ٠‏ لكننا لا نفهم سيبه الثانى 
الذى بنى عليه نسبة البيتين إلى ابن العلاف . إذ إنه اكتفى بإصدار الحكم 
وم يسق حيثياته . وقد كان عليه أن يوضح ,لنا كيفية قربهما من شاعرية 
ابن الغلآت . وأخسب أن ذلك صعب » فبيتان من الشعر ليس فيهما أية 


كذلك لم يوفق الشاعس فى التعبيين غبين و« ابيسية » الرماح 
الصدور » , إذ إن المحارب هو الذى يتلقى الرمح بصدره لا صدر 
لح هو الذى يصيبه . إن فكرتنا عن ضدر أى شىء أنه عريض لا يوم » 
0 كن أن يقتل , أما « السئان » فحاد مدبب يئغرز فى الصدر . وقد 


وقد خان الشاعر أيضا التوفييقٌ فى وصفه وجبه ممدوحه 
لوقاحة » . صحيحٌ أنه أراد من. ذلك مدحه بالجرأة والإقدام . ولكن 
يمكنه استعمال لفظة أخرى , لولا رغبته ( قاتلها الله ! ) فى 
ة بين « حيئَ » و« وقاح » . 

وأخيرًا . فإن قول الشاعر : « هكذا هكذا تكون المعالل » يشبهه 
المتنبى بعد ذلك « هكذا هكذا , وإلاّ فلا لا » . 

1 وثمة بيتان آخران يمدح بهما ابن العلاف عبد المطلب بن عبد الله بن 


خصوصية لا أيتساعدان” الناقة شيبتهما ا ال 

صية لا يساعدان على حسم نسبتهما ٠‏ وبخاصة إذا لم يكن |اسله لهات بن الله ارم فثنتان للدنيا وتان للدين 
للشاغئر: امراف تاب #افتيم أي شل سور د : 

ار المراد نسبتهما إليه شعرٌ بين أيدينا كاف لتمشل صورة فنه الما ل لل .با ان عر وصدق أبى ذرٌ ٠‏ وتمئك ابن سيرين 


وملامحها . 
على كل ٠‏ فقائل هذين البيتين لم يوق » فيما أرى , فئ قوله عن 
الممدوح :: ( يتلقئ الندى » ٠‏ لأنه ليس هو الذى « يتلقى » الندى . بل 


) فيهما شىء يمكن الوقوف أمامه . 
ويبقى من المديح القصيدة القصيرة التى مدح بها على بن يحيى » 


قاصدة . أما هو ف« يلقية 6 ١‏ اللهم إلا إذا تأولنا وقلنا إن فى الكلام الحا رمد ل إل ا سات افبهنا (التشاته فى السينا 
لخااتقزير. 4« تلتق طلبع لفق > :“تكن مكل هذا التأويل. متكلف + فصيرت لى حفاً بفضْلسك واجبا وأعطيتنئ شيا شوى ذلك الحقّ 
إذ يراد به تغظية عوار حذف'يقلب المعنى من النقيض إلى النقيض . ال وا ل 0 
ملكت قينادئ يا اب حيى بتعمة فإن زدتنى أخرى ملكت بها رقى 

يلها 15 


١ ا‎ 7 


"أمغالك لا يصاحبه إل الصادقون . فكونك صادقًا يشهدة إن ..على نحو 

















فمن أين لى فى الخلق مثلك سيك إذاءكاث م يسح فلك 'فى الخلق ؟ ن لصدقى فى وصفه » إذ ما دمت كريمًا حقا فكيف أكون كاذبا حين 


وقد سار شعرى فيك غربا ومشرقا كجودك لما سار فى الغرب والشرق بالكرم 5 
فإن قابلوا شعرى بجودك سائرا فما بين أشعارى وجودك من فرق 

: وي : أما قوله فى البيت الرابع : 
فليعك .إذ خلدتَ حمدك باقيا عل قايس نايا واكق كفا انق 2 1 


ملكت قيادى يا أبن يحيى بئعمة فإن زدتتى أخرى ملكت .بها رقى 
بوضوح أن الشاعر يقيم علاقته بممدوحه على أساس المنفعة التى 
مَنه , فكلا حَصْل منه على منفعه جديدة ازداد تعلقا به وطاعةٌ 
م . إن الحب,عنده على قدر العطاء . هكذا يقول بلا صوارية . 

' وهو يقيم البيت الخامس إقامته لقضية منطقية , إذ ينفى الكل 
ل به إلى تفى الجزء : إن ممدوبحه لا تظير له فى الناس , ومن ثم 
انظير له فى السادة . إنه متى لم يوجد نظير له بإطلاق ترتب على ذلك 
عَلْدَمْ وجود نظير له بين طائفة السادة » إذ هى طائفة محدودة داخل 
| الثاس الواسعة . 


والشطرة الثانية من البيت الأول لا تكاد تضيف إلى الأولى جديذا » 
رغم أن تركيب العبارة يوحى بخلاف ذلك » إذ المعنى : « إنك بسبقك قد 
أصبحت السابق الوحيد » , ومعلوم أن « السبق » يقتضى « التفرد » , 
وإلا لم يكن سبقا . 

أما فى البيت الثانى فإن المعنى غائم لا يفهمه الإنسان إلا من 
السياق تخمينا . وأحسب أن مقصوده أنك لم تكتف بإعطائى ما جعلته » 
بفضلك وكرمك , حقاً لى عندك ٠‏ بل زدت عليه شينًا آخر . أى أن كلمة 
« سوى » تدل على « الزيادة » لا « البدلية » 6 -وإلاً.لم.يكن اثمة.معنى 
مُفهوم . على أن كلمة « شىء » هى كلمة محايدة لا لون لها ولا ظلال » 
قضلاً عن أأنها تدل .على أن الزبادة شئ”: لا-يؤبه. له . ولا أظن الشاعر يريد 
ذلك" . هذا إن كنث:قد فهمث البنيت ٠:‏ 


| وثراة فى”البيت السادس يقد « الغرب » على الشرق . والمتبادر إلى 
أن السيب فى ذلك هو الرغبة فى الموازاة بين ترتيب هاتين الجهتين 
لأشطرة الأدلى وترتييهما فى الشطرة الثانية , الذى كان محكومًا فيه 
القافية » لأن حرف الروى هو « القاف » لا « الباء » 

وفى البيت السابع نراه .» رغم تراميه. على عتبات الممذوح ؛ لا يجد 
فى .أن يشمخ بأنفه كشاعر: . وكأنه يعد هذا كله يزيد أن يُقْهِمَه أنه لا 
لي لها عليه . فإنه إذا كان قد أعظاه مالا مهن بدورة قد أعطاه شعرًا . 


وقوله فى البيت الثالث : « وإن تسل خييرًاً به ... » هو صدى 
واضح لقوله تعالى : ١١‏ فاسأل به خبيرًا »© (/9) ٠‏ 

عان أن قوله :« يخبرك صدقك عن صدقى » يحتاج إلى شىء من 
لان الفكر-كى يعرف الإنسان :المراد. مئة.!! لله يريك أن: الضادق#اضن 
5 بواحدة إذن . 


تلقائى : بالصدق فيما أقوله 'فيك .أو لعل المقضود أن كرّمك الصاذق هو 
وتتبقى ملاخظة 12 !١‏ لتخدام جامع شعر الشاعر لعلامة الترقيم فى 



















البيك الأغير .تقد كتبه عكذا ': 
فليئك - إد خلدت حمدك ” باقيًا على غابر الأيام تتقى كما تُتقى 
والشرطتان اللتان تحصران بينهما قول الشاعر : « خلدت حمدك » تعن 
أن هاتين الكلمتين هما وحدهما الكلام المغترض بين 1١‏ ليت واسمها » 
جهة” و( خبرها »من جهة أخرى . لكن كلمة « باقيا » ليست , 
هو بين ظاهر , كَى « الخبر » : لا من الناحيية النحوية ( لا 
متطوبة ‏ ) ولا من ناحية العنى ٠‏ بل « الخبر » هو جملة «“تتقى 
للى: رمن كم فإننى : عند ترقرمى اللكيات .. كذ حملت 3 
“الشاعن :7 خلدت حمدك باقيا على غابر الأيام » كله جملة اعتراضية . 


ويرى د. عمر فروخ أن الصواب أن تَجَعَل « تحنو» فى البيت الثانى 
للمجهول (8) . ويرد صبيح رديف عليه بأنَّ « الأضالع » لا يمكن 
أن تكون نائتب فاعل بأى حال من الأحوال (9) . والواقع أننى لا أدرى 
لى ساف كر مااع أن المترابع بسي بات دجسي إلا لجنا :دا 
ان لنا رواية للبيت على النحو الذى يريد تعديله إليه . كذلك لست 
5 السبب الذى حدا بصبيح رديف إلى الجزم بأن « تحنو » لا يمكن أن 
اللنيجهول.. لأند :3 :كما قال') .لا. .يجوز أن .شكوة "فز “الأسنالع "6 تاليا 
. بأى حال من الأحوال . ذلك أنه يصع من الناحية النظرية أن نقول 
ان أن افلتن:2: وضعناها نمل الننا. للتعلو + .د قلف" من 
لى البناء للمجهول : « تُطوى » . فجزم الأستاذ رديف إذن لا أساس 
.٠‏ ومع ذلك فليس من حقٌّ د. روخ أن يغير رواية البيت ما دام لم يرد 
إلا عل هنة الطورةا.. 

' وقد نسبأستَي زايث الفضيدة (العزلية التالية' أيضا الأب العلاف: 
أ فيما' يقسول على رواينة ابن المعترٌ لها )001١(‏ رغم أن صاحب 
الأغانئ » يغزوها هو وصاحب 37 مَعاهد التتصيض “ والتويترى فى 
انهاية الأرب » لبكر بن النطاخ .00١1(‏ آمنا ابن المعتزٌ فلم يوردة من 
ة القصيذة إلا البيتين الأولين والبيت الرابع . وعلى هذا فليس من حقٌّ 
رديف أن يرويها كلها لابن العلاف »بل كان ينبغى الوقوف عند 
الثلاثة المذكورة لا أن يعمّى على القازىء. ويوهمه أن ابن المعتز قد 
ل ركلّها؛ لشاغرناء:٠:قد-‏ يقال إنه لما رأى“هندة“الأليات لهند ير “اين المعتذا 
: ن:قصيدة جعنل القضذة برمتها لآبن العلاف . على أساس أن أبيات 


ديرد بأن معنى البيت , على ترقيم الأستاذ رديف .هو ) 
0 ليتك ... تبقى باقيًا على غابر الأيام ... » . لكن, صياغة اسم فاعل 
آلا من نفس الفعل العامل فيه يبدو ركيكًا . وفوق ذلك لا يقدم جديدا , 
إذ ما معنى أن يقال : ا جلست جالتَا »2 و« تثاءبت متثائبا » ؛ 
و « استذكرت مستذكرًا » , و « قاتلت مقاتلا » ... إلخغ ؟ 

فإذا انتقلنا إلى الغزل وجدنا له الأبيات التالية : 

أذارى بضحكىئ عن هواك ٠‏ وريمنا 2 شهرث فتبدىما أَجك المدايغ 

وأمسع ,طرفي لسرم اا ل 2 الذى تحنو عليه الأضالع 

أذوب ويل مسن رسيبيلهواكم شق وتسهسر غيتى والعيتتون هواجلع 

بكيت.وماز أبكى لمإرقد: خبرئيم ولكدنئ” أبكنى اللنا هو واقسم 
ويعجبنى تعبيره عن شوقه لزؤية حبيبته.ب «:ظما الغين ».«وليان فق 

الأبيات 0 هذا , شىء أرى أنه يستأهل الوقوف أمامه..١٠‏ فالمعانئ 

والصور بعد ذلك عادية شائعة, ليس فيها .طرافة ولا خصوصية. . 


اا 


القصيدة كتلة واحدة 


تم فقشد .ولحت بت الارفا 
إنمسا أبقيات مسق بدنشى 
كنينت كالنقصان فى قمبسر 
الا 2 
غرقت فى الدمع مقلّةٌُ 
| “انافك رب باطشفون» ١‏ احدعدة 
لدان تبتدى نبا خا 
قدحت كفباك زنئند هوى 


ونبلغ بذلك أكبر موضوع رَصَلنا للشاعر شعرٌ فيه , وهو الرثاء , 
وقد أورد صبيح رديف له تسعة, أبيات .فى رثاء المبرّد ٠‏ وأريعة فى رثاء 
ابنه هو ؛ وقصيدة طويلة ومقطوعتين فى رثاء هرّ له . ونبدأ يما نسبه 
صبيح رديف إليه من رثاء فى المبرد : 


مبسات , ارد وانقضت,أيابه 
بسنت مسن الآآداب أصيتح تصيِفِبه 
تمابكوار لا يبلت الزملات ١‏ موطدوا 
غاب الميسرد حيث لا ترجونه 
شملتكمو أيدى الردى يمصيية 
فتزودوا من ثعلب , فيكأس ما 


. لكن الرة على هذا هو أنه كثيرًا ما تتشابه 
أو أكثر فى الوزن والقافية والموضوع ويكون ذلك مدعاةٌ لاختلاط أيباد 
بعضها ببعض . فليس شرطًا إذن أن نأخذ الأبيات جميعها وننسبها | 
شاعر واحد أو ننفيها كلها عنه . على كل حال هذه هى القصيدة . ,, 
يبلن م الف الشترى بغار غالة : 
























لافيًا بعدى بسن عشقا 
اكوحبا خيي الى اا 
ما,خفلئ مده التنتئق اتسقنا 
اتيت البإ ول سه 
قدما سافنا الفرفتا 
إذ تاذ ارق متعرفتكا 
أن يخاي لسو دن ونا 
وشا أن جه كل التتذفا 
فى سببواد القلب فاحترقبا 


وليذهين مع اسرد ثعلسييٌ 
خربا ٠‏ وباقى النصف منه سيخرب 
للدهر أنفسكم على ما يلب 
أببدا » وسن ترجونه فسيي 
وتوعيسلت مي منكة عرقي" 
شرب الميرد عن قليبل يشسرب 


واستحليوا ألفاظه فكأتكم يسريره وعليه جمع ينحب 
وأزى اسلو عدو فاه إن كانت الأنفاس ممنا تَكقسية 
علس تموهد نيد 5 
والأستاذ صبيح . رغم اختلاف المصادر فى نسبة هذه الأبيات » يرى 
« ألصق بابن العلاف وأقرب إلى نفسه الشعرى » )١7(‏ , وذلك دون 
يبين لنا كيف أنها أقرب إلى نفس ابن العلاف الشعرى . والواقع أنه لم 
لابن العلاف شعر كاف لكى نقيس عليه الشعر المختلف على نسبته 
٠‏ وليس له بالنات مين رثاء البكس ء فيما عدا هذه 


من بعده ء وليذهينَ ونذهبُ 


وإلى غيسره 
أبيات ٠‏ إلا أربعة فى رثاء ابنه 
أن تستخلص نفسة الشعرى فى الرقاء الكن تليسن.علية الآبيات 
بين أيدينا ؟ 

وقد ,كنث؛ + قبل أن أرجع إلى تخريج الأستاذ .صبيح لهذه الأبيات 
ف أنها نسبت أيضا لغير: ابن ,العلاف: ., أستغرب: إلحاج الشاعر : على 
تتراب منية ثعلب ولحاقه بالمبرد ٠‏ الذى سبقه إلى لقاء ربه . وأقول إن.هذا 


وباقية فى رثاء هرّة”. فكيّف يا ترى 


لثعلب هو أثقل مديح.عرقته ٠‏ لأنه ورد فى سياق اتوقع موته ونعيه . 
عرفت ٠‏ من تخريج. شعن الشاعر (118): , .أن بعظها على الأقل يُنْسب 
ب نفسه رجحت أن يون ثعلب. هئ الذى نظمها. أو .نظم .بالأحرى 
...)١14(‏ ومن المعروف أن بغض من يعتزون بعلمهم قد يلجأون , 
سبيل افتخارهم بمواهبهم ولفت أنظار من حولهم نحو أهميتهم 6 إلى 
ث الناس على انتهاز فرضّة رجودهم بين ظهرانيهم والإفادة من علمهم قبل 
ن يتلفتوا حولهم فلا يجدوهم . أمّا أن يقول غيرهم عنهم ذلك فهو سمج 














ثقيل . 

وثمة رواية أخرى للبيت قبل الأخير .. هكذا : 

وأرى لكم أن تكتبوا ألقافه إذ كانت الألفاظ مما يُكْتَبُ 
بإبدال « الألفاظ » ب « الأنفاس » . والمعنى . على هذه الرواية . تافه 
قيمة له , إذ لا أظن أحدًا ممن يعرفون ثعلبا كان يحتاج إلى مثل هذ 
النصيحة . أمّا « كتابة الأنفاس » فتدل على عظيم التقدير لثعلب وا 
ما يصدر عنه حتى لو كان مجرد زفرات . 

وقال ابن العلاف فى مرثية ابن له : 
ويا حنينى إلى ما فات من أنسه ! 
وكات أخبراما العمسبت مين تقسبة 


يا حسرتى بسعيد منذ فارقلنى ! 

فلست أنسى وكفّى تحت منخره 

وقد قضى الناس حقى فى جنازته وكنت آمل أن يقضوه فى عرسه 
وهى أبيات تنفح أسّى ‏ ولكنها .لا تصل إلى .روعة أو التهاب رثاء أبى 
ذؤيب. الهذان .لأولاده , أو رثاء بشار لابنه ٠‏ أو ابن الرومى لابئه الأوسط 
محمد ٠.‏ 

على :أنَّ:الرشاء. الذى اشتهر' به ابن .العلآف وأفان من الضججة من أثار 
هو رثاؤة لِهرّه »الذى نظم فيه قصيدة ظويلة تجاوزت الستين بِيْقا )١8(‏ , 
ومقظوعتين : إحداهما سبعة أبيات. ٠‏ والأخرى. أربعة + 

وقصة هذا الهرّ أنه كان يتسلل إلى :برج للجيران ويفترس أفراخ: التخمام 
هناك ,فضاق به أصحاب البرج وتربصوا. به وقتلوة + 

بيد. أن هناك روايات "أخرى.تزى:فى ذلك الهرّأرمزا إلى انض ١‏ 
يجرؤ. الشاعر على التصريح .باسمه خوفا من الأذى + فقدا ذكر بعضهم أن 


وإليك ألا المقطوعتين : 
ينا "رب قلت وتكره 
لملاكائرف بسار 
بعرو إلى سرج أمرىء 
ظتحكن المناقتتتنع أكآيّا 
* 
يا-عسر نمست الفلدق بالتأشل 
إذا أتينبت اليسسرج مسن خبارج 


>علننا بها تستع فى يرجها 


فد قت لتقمل ع اليا 
انظ ]إلى نا“تتتنتت يقد ذا 
خا نعلت يا مستكيتصن لوطه 
فيد نجعن ارعتتة نكاملا 


صود ,هو ابن المعتز -:.-الذى” اسنتطاع بمؤازرة أنضاره أن يخلع المقتدر من 
رش الخلافة لمدة .يوم لكن رجالة“المقتدر' استطاعوا 'أن يغيدره إلى شرير 
مرة:أخزرئ » وانتهئ الأمر“بمصرع ابن المعترّ . وكآن الشاعر صديقًا 
» فرثاه هذا: الرشاء الرمزئ. »-خوفا من المقتدر - وذكر آخرون أن غلامًا 
اعر كان يهوى جارية لأحد الوزراء + وأن هذا الوزير قبض عليهما 
وَحَتنَا جلدهما تبثا . وقال بعض ثالث : بل المرثى هو ابن الوزير 
بن الفرات , الذى تل فلم يستطع الشاعر أن يذكر اسمه صراحة . أنًا 
غدى. فقد استنكر أن ايكون-المرثئٌ إنسنانًا.. وأكد آنه هد خقيق )1١(‏ . 


وجفناء صد الوصل هب 
فيه الفراخ كمبايسِرة 
فاإذا مئافعهيا تضيبِيرة 
*« 

رسيت 1 عنفيي [لغولال 
طارت قلوْب الطير مين واشيل 
فهسى على خوف مسن القاععل 
للم يكيه اشفيل 
]سيو سيم 


اتإن المقطوعتان تلخصان. ما .فى . القطييدة الطويلة!ا: 
وفى برأبى ,أن من , النبعب.نجذ .الاعتقادبأن ابن المعتز هو المقصود 


بالهرّ ٠‏ إذ كيف يقول:الشاعر له إنك « بعت الحق بالباطل 4-وم ب 


ريك بالغافل » ٠‏ وقد كان , كما يقولون . صديقا له لصيقا ؟ 


كما أنه قد تب إليه فى القصيدة الإيذاءٌ والظلمٌ. والجريمةٌ واله 


والطمع والعدوان , مما يدل على أنه كان يرى قتله أمرًا عاذلا + 


حتى اعتقسدت الأذى لجيرتا 
وحمت حول الردى بظلمهو 
إن الرّمنان:استقتاد مك . ومن 
أطفييك التدي ع لعموتيا .فلتزى 
صادوك غيظا عليك ٠‏ وانتقموا 
فحيسن كاشفت وانتهكت وجا 
أذاك المرت مبن أناق تمنننا 
أردث أن تأقطل الفراخ ولا 
هذا بعيد من القياس . وما أعزه 


عشت حريضا يقوده طميع 


عاقية البفي لإ قام .وإن 


كذلك فابن المعتر كما ذكرنا من قبل لم يرو عبن ابن العلا شِيْت 
رواية مباشرة فى < طبقات الشعراء »1 ولا ذكر أنه كادة. له انه: سلة - 
فهل يمكن القول بعد ذلك إنهما كانا صديقين ودودين ؟ أم ترى أبن المعتر 
كتب كتابه « طبقات الشعراء » قبل أن تربط بينهما الصعبة 5 لام 
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ولدم تكب لانن بتع ديد 
ومسن يحم حول جوضه يبرد 
يسلم لغيسر الزمان يستقد 
تتلسك أربائه نا محلن الزسفز 
منك وزادوا . ومن يَصِلا يُصَد 
هيبرت ولببرفيت,غير مقتصند 
أنفعت اط يتان مسقا هم 
يأكلك الدهر أكل مضطهد ؟ 
فى الدنِيِ و واليعبيد ! 


ومنت ذا قاقل يلا قوم 


تأحيرت ونين الوّيته 

















"للعتد النظ ون كتايد بهد' أن عزك ا القلانا وام م 
ملا بآنه كانتت بيئه وبين ابن المعتر أثلاك الصدافة المنينة ؟ 
غة فى القصيدة ؟ 
الكل هذا لا أستطيع أن أهضم أن ابن المعتز هو المقصود فئ مراثى 
الوقيدك: 
أقم كيف يقال إن القصيدة رمزية / وإن الشاعَرّ خاف أن يُصَرحَ باسم 
[لكرتئ +“ وليس “فى القصيدة" ما' يسىء' إلى 'القامل"*؟ 
' إننى أميل إلى أن القصيدة هى فعلاً فى رثاء هرّ عزيز على الشاغر 
لاعبه ويلاطفه ويطلقه على الفئران التى كانت تعيث فى بيته فسادًا 
: صريح العبارة : 

فنك نا عندة مسن العسدم 


8 وَتَمَرَيقًَا ونقبا . والتاعر بتو 
وكيف تننقك عن فواك وقد 
بالغيب مسن حيسة ومن جرد 
ما بيين مفتوحها إلى التَّدّد 
ورقلت لتاشم بلا عندد 


تتتععنسا الأذئ وتحزشبيا 
اوتخزج الفبأر مبنن مكامنهبا 
'يلقاك فى البيت منهب. و عدد 
؟عتد كان منيك نقكنا 
يشير أيضا إلى أن الفتران بعد موت اله قد تكاثرت وضّارت لا 
» وأخذت تحطم كل شىء وتأكله وةات ' أله : 

'اقذكت بددت شملهم زنا فاح موا يعد ذلك البددة 

| أووجزا الأعيوغل السلاز امقع مح ماعقي قن نرت كسوبا على يللو 
قلميقوا نا على سيد :تون ةلتاعيا وله لكلا 
ماعلقفهيد على وتد 


فكلنا فى مسائيي للاة 


متهم ولا واحد من العدد 


وقبرغوا قعرهما و ' يرتوا 
وفزقوا من ثيابف ددا 
ال أصه البعغض . د د ذلك كله . على أنها فى شحقل ١ ١|‏ كإنا 




















أقرب ما يمكن أن تنطبق عليه هو غلامه الذى قيل إنه كان يحب جا 
لأحد الوزراء ٠‏ فنذر بهما الوزير فقتلهما ... إلخ . ذلك أن من الممكن | 
يقال إنه يشير بالعدوان والبغى والظلم إلى اعتداء ذلك الغلام على حر 
بيت الوزير » وإن من الطبيعى أن يرى ابن العلاف فيما وقع عليه جزا 
عادلاً » وأن يقول إنه ما كان أغناه عن التطلع إلى ما عند الجيران 
كذلك فقوله إنه كان يتخذه « عدة من العدد » إنما ينطبق على خادم 
صديق ١‏ وأيضاً فعدم اللهفة والتحسر فى القصيدة يكون عندئذ مفهومًا 
فهر يرثى خادمًا لا صاحيًا عزيزا . 

هذا هو ابن العلاف , وهذا هو شعره , وهو ( فيما عدا قصيدت 
الطويلة فى الهرّ ) ليس بالشعر الرائع , على خلاف ما أجهد صبيح رديف 
نفسه لإثبات عكسه . إذ رد حكم د. عمر فروخ عليه بالتكلف 
والجفاف. .)١1/(‏ , قائلاً. إن « الدكتور فروخ قد غالى فى حكمه , لأن الذى 
وصل إلينا من شعز ابن العلاف لا يكفى لإغظاء مثل هذا الخكم وإطلاته 
على شعره وشاعريته . وم يذطب أحد من الأقدمين إلى هذا الرأى . بل 
ذهبوا إلى أن لابن. العلاف الشعر الفائق . ولكن الذى ,يلاحظ. على ما و 
إلينا من شعر ابن العلاف الميل إلى السلاسة والبساطة وإلى الظرف وطغيان 
روح المنادمة فيه » )١18(‏ . وهو كلام فيه غلوٌ كبير » فقد استعرضنا شعر 
ابن الغلاف كله قصيدة قصيدة:ومقطوعة مقطوعة. , ورأينا. أن نصيبه من 
.نفحة الشعر ٠‏ عد! القطبدة الهرّية , جد قليل.. أما قول بعض-التتدماء 
بفكس ذلك قهو لا يمنا . إذ إن لنا ذوقنا ومقابيسنا ولهم مقاييسهم 
وأذواقهم . ثم إننا محكومون بما وصلنا من شعر الشاعر . ورّما كان له 


14 


أفضل من الذى وقع إليناا قدا اعتمدوا عليه فى إصدار هذا 


0 


1١م١‎ 





.+ 44 > شعر ابن العلاف‎ -١ 

؟1- نفس المرجع والصفحة ‏ 

-١6‏ احترزت بقولى : « أو تَظَم ,الأحرى معظمها » ٠‏ لأن من غير المفهوم أن يقول 
قى آخر القصيدة ٠.بعد.‏ كل'الذى قاله عن اقتراب موته : 


الهوامش 


77 طبقات الشعتراء ' تحقييق عبد التنتار فراج 7 دار المغارف بنصرك لا قل اء‎ :-١ 






ومع . 

؟- انظر ترجمة ابن العلاف فى « طبقات الشعراء » لابن المعتز ” مه» - ووم , 
و« تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى / دار الكتاب العربى ” بيروت / ا / 4لا وما 
بعدها . و « وفيات الأعيان » لابن خلكان / تحقيق د . إحسان عباس / دار صادر 2 
بيروت ”7 1 ” ٠١8‏ وما بعدها » و « البداية والنهاية » لابن كثير ” مكتبة المعارف ‏ 
بيروت ” ط ؟ / الاؤلم يا كاي كد ». « نكت الهميان فى نكت العميان » للصفدى ‏ 
المطبعة الجمالية ” القاهرة ” 06؟اه اك لكك قد ىام زر عازف 
البستانى » ” ١‏ / 566 - 506 اوم تاريخ آداب اللغة العربية » لجرجى زيدان ” تعليق 
د . شوقى ضيف / دار الهلال ” ؟ ب للج - هرد ٠‏ و« تاريخ الأدب العربى » لبروكلمان / 
ترجمة د . عبد الحليم النجار / ذار المعارف / ط 4ا ؟ / وم ٠و‏ « تاريخ الأدب 
العربى .- الأعضن العياسية » لعمر :قرو #اذار العلم للملايين مال 6 ونوا - 
الا 8 ايوم دويق هي انرراملاف و ير جمغ .وتعقيى عسي :رديف عزابطزة 
الابيد ب مدان ب 11 5 1 


1811- لم ينتطع رذيف صبيح أن يجمع أكثر من ثمانية وخمسين بيتا منها . 

- ١١9  نايمهلا ونكث‎ , ٠١١ - ١٠١8 / انظر « وفيات الأعيان » 7 ؟‎ -١7 
» ودائرة معارف اليستانى  ”6لا - 306 .و« تاريخ الأذب العربى‎ ٠ 
وتاريخ الأدب العربى - الأعصر العباسية ” 540 . و شعر ابن‎ ٠ ن ” ؟ / 4ه‎ 
1 

. انظر « تاريخ الأذب العربى - الأعصر العياسية » / 6و"‎ -١ 

١6 - ١6 ” شعر ابن العلاف‎ -١4 


؟- وهذه الأشعار تشغل الصفحات من 8؟ إلى 47 من « شعر ابن العلاف  »‏ جمع 
وتحقيق صبيح رديف . 

غ- هو الرجاج أو الزجاجى التحوى ‏ انظر « شعن ابن العلاف © ناحو 

ه- يقصد : فى « طبقات الشعراء » / 2:5٠‏ 6هع 1 

. ه٠‎  » انظر « شعر ابن العلاف‎ -١ 

؟- الفرقان ” وه . 

+- انظر عمر فروح / تاريخ الأدب العربى - الأعصر العباسية 32م 2و 7 

9- شغر أبن الغلآف 7و . 





,. يبدو أنه رأئ الأخذ يرواية ابن المعترّ لأنه أقدم من كتيوا اعن الشاعر.‎ -٠١ 
. انظر « طيقات الشعراء » ” كه" . 4-ه , وشعر أبن العلاف ” 22 ., لاما‎ -١١ 


ذا 



















والخسف ؟ » . فهل النخَّاس يفتقر ؟ وإن افتقر فهل يعضه الفقر 
هذا العضّ الاليم 5 

ثم إن الرواية تمضى قائلة إنه قد أعتقها أمام الحاضرين فى الحال 
داره » فما كان من الشارى ٠‏ وهو أحد كبار رجال الدولة ٠‏ إلا أن 
الثمن الباهظ الذى كان قد عرضه فى شرائها , فعاشا بأغبط 
ز) .” قهنا دليل آخر بعلى"أتهآ' كانت جارَيّة'خاضة له ل7وآخدة من 


محمود الورّاق 
هو محمود بن الحسن ١‏ وقيل : مجمود بن الحسين ) . من أ 
بغداه ‏ . :وكانت صنعتبه الوزاقة. . كما يفهدم من صنتيته » 
الوراز 000 0 
لوراق » .. وبعضهم يقسول إنه كان يشتغل نكَّاتًا إلى جانب 
كرواق 0ه ؛ الي 
5 
الى يرف د محمد زهدى يكن ٠‏ جامع بديوان. مجيمرد آلى| 
ومحققه ٠‏ أن .دعوى اشتفاله نخاسا هى. زواية غير موئقة 9) ء إذ 
يذكر هذا إلا الخطيب البغدادى ٠‏ الذى يفضتل بيشنه “وبين الوراق ٍ 
95 2 - اى را 


كذلك جاء فى رواية أخرى أن شاعرنا قد رفض أن يبيع جارية أخرى 
أحد الخلفاء العباسيين (0) , رغم أنه قد بذل فيها سبعة آلاف 


طويل ٠.‏ فقند توفى “البغدادى سنة 4 1 
السوراق عن ] فى" البغدادى سنة 2815 للهتجرة'على حين مات محمر| .|( , وأبقاها إلى جائبه وَظلت فى بيقه إل أن مات (4) . ترى أيمكن 

راي تقد ثة ا ]5 5 ؛ 
يم ب ا 1 220 فض تخاس عرضًا مثل' هذا ؟ وَمَكْنَ “من أخَليفة : قلنك' سيبِيعها 


0 إن +احنا آخر, من رجال الددلة ما كان ليغرة على أن يقتريها بعد 
» وإلا كان معنى هذا اد لق لاشو عل الطليقة هد مالحان 
رضه فى الغالب لغضبه . 

ولا ينبغى أيضا أن يفوتنا أن شعر الوراق يخلو تمامًا من كل ما 
منه أنه كان نخَاسًا فى يوم من الأيام . قد يقال إنه كان له شعر 
كته أعبكة إل سك "لزنام 1 يمنا 197 لكن ل كان 
راق قد أعمل شعره الماجن الَذّى قاله قبل تزهدّه ٠‏ فكيف أهمله مؤرخو 
ب والتقاد ؟ إن شعر أبى العتاهية مثلا الذى نظمه أيام تخنثه ومجونه: 


صحيح أن شاعرنا » كما جاء فى بعض الروايات » قد احتاج يومّا 
إلى أن .يبيع ‏ جاريةٌ له ٠‏ وأنه حزن لذلك خزنًا شديتا ٠‏ وأتها ' عندما عرض 
عليها أن'تخرج من ملكه إلى ملك سيدها الجديد عاتبته وذكرته بالعشرة 
الطويلة التى كانت بينهمًا ٠‏ مما آله وأخجله وجعله يبقى عليها 190) ٠.‏ يبلا 
3 مم 0 8 ًّ 1 ١‏ 5 
ن مثل هذ الرواية لا تصلح أبدا أن تكون دليلاً على أنه كان يحترف بيع 
١ 4 3 5 1‏ ٍ 
الجوارى ‏ وشرا من : إنها على العكس تبرهن على أن الأمر يبنه وبين هذه 
8 1 + 3 1 8 
لجمارية كان أمرز عشرة طويلة وموذة ورحمة ٠‏ ولي أمر تجارة ونخاسة . 
لقد كان رده عليها عندمة بنالته م02 1 ِ 
: معاتبة : « يا محمود . هذا كان آخر وصل إلينا رغم انصراف الشاعر بعد ذلك إلى شعر الوعظ والموت 
أمرى وأمرك أن اخترت علي مائة ألف ؟ » أن ق 7 ْ ! 

درهم ؟ ».أن قال : « فتجلسين . وبطبيعة الحال ليس أبو العتاهية هو الذى وضّله إلينا يل من 


هذا 




















حواشيه فئ تحو مائة صفحة من القطع:الصغير ٠.‏ ويمكن أن يُخْتَزل 


كتبوا عن حياته وإنتاجه . بل لقد وصلنا شعر كعب بن زهير وعبد الله بن : 
ن.أو ما يقازب ذلك . فقد. روغعى فى طبعه كتابة البيت :فى 


الزيعرى فى هجو الرسول عليه السلام قبل إسلامهما . ولا شك أنهما . بعد 
دخولهما فى الإسلام . كانا حريصين على إهماله بل إخفائه عن العيون 
والأسماع نهائيا . ومع ذلك فقد وصلنا . 


وجتى الخبر الوجيد الذى يشير إلى أن شاعرنا كان يتردد على 


بدلا من سطر واحد . 
'.ويعض ما ورد فى الديوان من شعز.قد. تسب للوراق. ولغيزه . ومن 
الأبيات التالية : 


ع دع الرياء لمن لج الرياء به فى الأمر بالبذل, واذكر ذلة العدآم 
الحانات ويشرب الخمر , وهو ما كان يمكن أن يحاول الاعتماة عليه بعض لطا لصتف ا عمد 7 رأق اكسات عا لل اقم العسرم 
الباحثين للتدليل على أنه كان يشتغل بالنخاسة ٠‏ هذا الخبر اليتيم يستّى لمن عي كا رصي هذا لزالينو + « الذكر يبقى ٠‏ وتفتى لذ انعم » 
شاعرنا. ب.« محمود الوراق » لا « محمود النخاس » (4) . لولا غناك لكنت الكلب عندهمو فإن أبيت قجرّب واشق بالندم 

5 5-7 1 م ا 5005 اه |ء 
وأخيرا فإنى لا أفهم كيف يكون الإنسان نخّاممًا يشتغل ببيع اللحم رُويت أيضا للعطوى . كما رُوِى البيتان الثانى والرابع لأبى على 


الى م 
1 ومعظم .الشعر الذى.وصنئنا للوراق. نتف ومقطوعات .. أما: القصائد 
| أققط + اشيعان كل 'ملتهماا أربعة عشر نيا + امئان كل ٍمَفكما ثمانية 
لبن غير 149). - وان كاتك' اهذا اننا لد الات متفردة .بين 
لالم 

|| آنا موضوفافة افتذور يحل فالشيني ‏ ,,واانزه د فى الدنيا. ٠.‏ والتنفير 
سؤال: الناش + والعلاقات نين الإخوان وما يعتورها من قتور وانفصام , 
5أإلالقتخ ". #التقتر من النين 030 الثدين أو" التضرت ذريعة 
هم الذنيوية » وتصويرٌ فساد الأحواز فى الدولة ٠‏ والمقابلة بين العقل 
» والتذكير ينعم الله : ومنأجاته سمحانه . والتحذير من المعاصى . 
أ ء كما ترى ٠‏ كلها موضرعات وعظية . 


البشرى ٠‏ وفى ذات الوقت يكون شعره كله فى الحكم والمواعظ وما أشبه , 
إن د. محمد مصطفى هيارة يرى أن الوراق قد « تخلى عن 
أسلوب النخاسين فى تربية الجوارى على الفساد والإفساد ووجّههن وجهة 
طالطة » (4).. لكن لم .تأتنا .مع ذلك أية رواية تقول إن محمودا الوراق 
قدا.باع أية جارية . 

وقد _اتضل-الوراق. ببشّار )1١ ١.‏ :.وكان حيًّا فى خلاقة المعتديم وريما 
المتوكل أيضا : على ما سبقت الإشارة إليه فى الهامش .رقم .© عدد الكلام 
عن رفضه بيع جاريته لأحد. الخلفاء العباسيين . وقد حدّد ابن المعتز سنة 
وفاته. بحدود المائتين والثلاثين للهجرة .)١١(‏ 

وذكر الأونبى وابن شاكر الكتبى وابن المعتز أن أكثر شعره فى الحكم 
والمواعظ .والأدكٍ 010 . 

والحق أنَّ شعره , أو على الأقل الذى وصل إلينا منه ٠‏ قليل » إذ 


001 


/اق ا 


فأمًا.شعره عن الشّيْبٍ فيصور إحساسّه بأن-الدنيا مولية: وآن الأ 
قد دنت وأزف الحساب , كما يعبّر عن حسرته على ما مضى 
الشباب : 


اغتشم غفله المنية واعلح 
كم كبير يوم القيانة يُقَصّى 
3 

فاهاك مبد وقد الع نلك 
فسواد رأسك والبيساض كأئه 
* 

يكيسكت لسري الأمحدل 
ووافد شيب طبرا 
شباب. كأن لميكن 
تنوف في تير افيا 
طسسوى صاحسب صاحيا 
اي 

11 ابدام كه 
أيتبيام يحيينا الهنوى 
*« 

ما لأيبيام توالبت ينه 
ولى + ما الدنيا بأقطارهاً 


ولعلّ مما له دلاه القوية أن إخلى القصائد الثلاث فى ديرا 
الشامر :“بل إشدى اطول تمينتين متها ٠١‏ لل التستاعل الفا 
والعافية “والنشرة والوسامة الى تحفل الل ١‏ سرامي عل الرجل' يتاذ 
فى التحبب إليه : 


امنا القوب اللتمشبعة + 
وسقي المه وب اقل #تدية 


* 
والدغير :من أخلاقسه التفيية 
ليل تدب نجومه وتسييٌ 

0 
وخغقد فبسوات الأمل 
بعقب شيااب رحطلل 
يجيي كمننان لحم وطيل 
وجبيساء يشهسللر الأجسل 
كبيذاك اتتتقيال البِِدوَل 

3 


وفتسان أوجهها ياض 
وتميتتا الحدق المراض )١5(‏ 
# 

أعسين :ها /كانيتث صيروف الزن 

لليسوم والساعية منه ثنسن 


















به الحقيقة المرة : 
إذا ما الشيب جار على الشباب 
فقل :لا مرحيا بك من تزيل 
يتعدف أو يقسسضن كل يسوم 
وإن هو ل يُجِسرْ وأتسئ لوقت 

* 


5 4 
أن ل ل 2 


أواقى باكذب شاهسد ٠‏ ولربتا 


فافسخ شهادته عليك بخضيه 


15 


فالشيب إخدى الميتتينن (14) 
ومحا محاسينَ كل وين 
ت رأين منسك غراب ين 
نك . وكنٌ طويًّا لليدين 
ب وأئنت سهسل العارضين 
سب وصسرت: بيسن عمامتقين 
احشسمسام ]متسل #الين 
على مصاتعهمة ومَيبِن 
ب فجاز قطص زر الجانبيين 
ولعتتطم فو سنك الأطوينلن 
تله عار تنام اللاسنيسن 
ب يكل مكسسروه وشيين 
١١-0‏ لهي اد 1 الضف ؟ 


كما قد تكرر . فى حديئه عن المشيب ٠‏ الإشارة إلى الْخَضاب ٠‏ الذى 
يحستّنه لمن نزل برؤوسهم الشيب , وتارةً يسخر منه وممّن يلجأ إليه 


فعالب د وغالط فى الحساب 
ده بأنتواع العذاب 
وأعيائنا ب:كسزوة الخضيسساتب 
فقل : فى رحب دار واقتسراب, 
4# 
والشيب ضيفك ٠‏ فاقره يخضاب 
وافى المشيتب بشاهفد للا 
تنفى الظنون به عن المرتاب 


ك2 


بالحقيقة على مرارتها 


ومن ثم لا يبقى فيها 
لا.معدى عشه أء“وأن صاحبه على أية حال لا ذنب له فيه .. 


فنإذًا دنشارنؤقت المشيني فخلله 

ا 
نان العمداب رسيت نحة 

« 
يبا خاضب الشي ب الذى 
ييل إذا نتيا 
ولهبديهة روعة 
ففِدع لمشي د لمتسا ارا 

*# 
يا. خاضب الشيية :, تخ فَقْدها 
امنا تراهنا مستي اويا 


لالح جدق بولا شاحدث بك كيزى 


والعتد ب كمه عله كل كنات 
إذا ساشك لحيتك القضايا 
#ه 

| ككف 6ك ب عا لش 
فكانته شي يت عبيندد 
مكروهههيا _أبدا جديد 
د دفلسن يمبود لمشا تريك"' 
* 

غلمها تدرجهسا فلي كلب 
تزيد فى الرأس بنقسص البدن ؟ 


وقد يمكننا التوفيق بين النظرتين المتعاكستين بالقول بأن الشاعر إنمأ 
يحسّن الخضاب ونتف الشعرات البيض أو قصّها فى أول مقدم المشيب | 
إذ تكون هذه الوسائل مجدية. , أمّا بعذ أن يشتعل الرأس شيبا ويصعبا 
إخفاء بياض الشعر ويظهر تقدم العمر على الشخص جليَا فإنه يرى التسليم 
» إذ لا فائدة من المكابرة . 
ومن شعره فى الشيب هذا البيت الذى يرد فيه على من يلحاه فى 


مالادمت أغدو ضحيع الفقل والطير 


وهو ميتم :عاإن: أنه..كان يح ابالمشيب إحسابًا. مؤدا....ؤأن بعض::الناس 
من جهة أخرى لا يزيدون أن يفهمًوا .أن طليعة الحياة .هئ التحول والدسيرورة 


مخلوق .على حال ٠‏ وأن الشيب إخدى :مراجل العمر 



















فى البيتين التاليين : 
| امتوغاسك شيلتب لم يقد .لثَاالمَّ.وقتة 
يت لنائيبييئ سينك : عاتب القويب .زلا بفقية 

!1 الشيب تعمة , .لأنه فى واقع الأمر يعنئ طول العمر!. على أنه لا 
االالقرتنا ما يوخى به البيت الاخير من أنه.م يكن متسامسًا مع 
ل . ففى رده , كما هو بين » غيظ وحذلة ونقمة . 


إلى هذه النقطة فيما بعد ونعالجها فى سياقها بشىء من 


على ثقة أن البقاء بقنياء 
ويطويه .إن جسن المبباءامسناء 


وأنى على نقص الحيناة نماء ؟ 


اما طوئ يوا طوى اليوم بعضنه 
زيادتته فى الجسم نقص حياته 
جديسذان لا. ييقسئ البتنيع ليما ٠‏ '” ولا لهمنا بعد الجميع يقاءٌ 

ات تكشف:إخدئ مفازقات الدنيا .“ذلك أنٌّ“مروز الأيام إذا كان 
ة يعنى طول العمر فإنه من الناحية الأخرى يقرّينا من آجالنا » 
ه يقصّر فى ذات الوقت هذه الأعمار التى طالت . وهئ'"مفازقة 'لا 
ليها .حين نكون ٠‏ لشب أو لآخر ,مت ء لين فوات الوقت ٠‏ ساهين 
! فواته إننًا هو قات حَيَاتْنَا .. إن الحياة فى واقع الآمر وحقيقته :هى 
إل اموت . بيد أن التفطن إلى هده الحقيقة لا يسرّغ الإزراء على 
إذ ناذا إمكاتهم أن يقعلوا: ؟ توم لا يستطيعون تبديل طبيعة 
:“ولقد كان أولى بالتناعر:.أن ياسئ لهم ١‏ ولنفسه بطبيعة الحال ) 
ى الحالهُم.الذى وضْعْنهم فيه هذه المفارقة التى ليست من صنعهم , ولا 
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اباختيارهم كانت . 

وليس فى حب البقاء ما يؤخذ على البشر , فهذه غريزة عرز 
فيهم . ومن منا لا يتمنى ٠‏ ولو بخلع عبينيه ٠‏ الخلود '؟ واعتماذا 
هذه الغريزة تلرّح الأديان السماوية بالجنة والعيش 'الخالد فيها حَتًا للإنأً 
على إحسان. العمل وتجنب الشرّ والأذى . كذلك فلولا هذه الغريزة ما 
صانع ولا زرع زارع ولا قرأ 0 ولا ني طالب ولا حارب تمحارب . ب 
ولا كان أكبل وشرب وحنب “وجنس وتأئق ... إلخ . إنها هى- القؤة الداذ 
لكل المخلوقات ٠‏ فهى بمثابة المحرك يا للسيارة . وما دام الأمر كذللك 
فلا معنى ولا جدوى لوعظ الواعظين الذين يقبّحون خب الدئيا والتمسك 
بها . وكأن الدنيا فى ذاتها شرٌ لابد من نبذه . فلماذا خلق الله الدنيا إذن 
وامتنّ سبحانه بها علينا ؟ وأحجى بهؤلاء أن يسأل الواحد منهم نفسه : 
هل أنت على استعداد يا هذا أن تفارق الدنيا طوعًا وتنقّذ ما تدعو إليه 
الآخرين.؟ والجواب بطبيعة..الحال : «!كلاً :» ... إن الوعظ إذا جرى ضذ 
تيار الحياة بل سيلها العرم.كان بمثانة المحاربة الأشباح الظلام ... إن محمودا 
الوراق: جين يقول .+ 


سندير ظهورنا إليها ؟ ودعك من أن إدارة الظهر لها هو أمر غير 
. إننا ينبغى أن نفرق بين أمرين : حب الحياة والاستزادة من البقاء 
» وذلك أمر مفهوم ولا غبار عليه . بل هو استجابة طبيعية لذلك 
ور الفطرى الذى أودعه الله فى أعماق قلوينا وغرائزنا ٠‏ والثانى الإساءة 
ياة ٠‏ بظلم الآخرين وأذاهم والسطو على حقوقهم وطعنهم فى الظلام 
| وجه حق ء أو العيش عالة عليهم , أو عدم المبالاة بالأشواق الإنسانية 
من نظام وجمال وسلامة ذوق وسكينة نفس واستنارة عقل .وأريحية 
|إكرامة . إن رفض الخياة هر رفض للنعمة الإلهية . فلتحئثر ذلك ٠‏ 
إزراءنا على من يسيئون إلى الحياة وإلى الأحياء . 
أما.وعظ محموه الوزاق الذى يذمٌ فيه :الدنيا بإطلاق فهو وعظ 
قد تفرح ننه العامة :ويمصمصون ‏ شفافهم قليلا ثم لا يبالون به بعد 
أدنى فتيل: !.وإذا: كان :ضادقا: فعلاً فيمَا' يقول فلماذا :هذا: الحزن ا ممض 


"سيان للتؤيكت الدء ا عايهت” عاك عقي يزننينا ثعاب 
منتلغنا المسقتار فلن حميهمت : ققد السناب وقرفه الأحبات 


عامسر.الدن ِ 55 جدذيةء ل 8 0 
يا عامير.الدنيبا على شيِييبه يلك أعا عيبب لسن يَمْجَلين بناتب “قثو لزنت 'الكليرة 2,ذ يبلغ أن + كيه قمة الحضاة - يعسن 
ما عذر مبن يعمبر بنياتَةُ 5 كنا 0011 


بيه كج ص 0د 1 قاب تنارها فى "'تفسة كاعتف وآخل وابمج 2٠‏ يكون-. 'وحين' تنضى 
إنيا يخالف سنة الإسلام , النى قال نبيه عليه السلام : « إذا قامت ب تيارها فى ل وأججع 


القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها » . ثم إنه لا معنى لسؤال شاعرنا 
عت خا كد يبد الزها بيت . فالعام ول أنه ضيه لد يميد + إن 
عامر الدنيا إنما يصغى لنداء قلبه وكل كيانه , وإلاّ فما معنى خلق الدنيا 


با عنه يد الشباب يجد نقسه هابطًا الجبل من سفحه الآخر مندفمًا إلى 
الفناء , التى يراها تحته فاغرة فاها الْرعب القبيح 

الإزراء على من يحون .الحياة إذن لا. معنئ له + والمطلوت بدلا من 
٠‏ العمل على تضحيد طريقة العيش . ويجرى فى هذا المجرى قولة : 
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عزوي الشري الي وعد عن العاتمتب القة 


وسمعسك صن عن سماع القبب حح كصون اللسان عدن النظلق'بة 
فإنيك عنسد:استضباع القييد سح شريبسبك لقائله . فانتبة 


ومشل ذلك إزراؤه على هؤلاء الذين لا يبصرون فى الدنيا شيئًا + 


الفلوس ولا هم لهم إلا تكويمها 5 
إناك بتيدك الابرء حرا 
فهل لك غاية إن صرت يومّا 


على الدنيا كأنك لا تموثُ 
إليها قلت : حسبىء قد رضيتٌ ؟ 
وتحذيره من الإقدام على الأمر دون تروٌّ أو دراسة ومشاورة : 

إن اللييب إذا تفرق أمسره فقَق الأمور مناظرا ومشساورا 


وأخغو الجهالة يستبسه برأيه فتسراه يعتس ف الأمور مخاطرا 


وتحبيبه القناعة إلى نفسه وإلى غيره . فإن الغنى هو غنى النفس أَوَلة , 


ومن لم تكن نفسه غنية فلن يغتنى. أبدا حتى لو حاز كنوز الأرضين : 


غنى النفس يغنيها إذا كنت قانعًا وليس يمغنيك الكثيبر مع الحرص 
وان اعتقاد الهم للخير جاتمع وقلد هُمّ مره تدعو إلى التشن 


وتزيينه المسارعة إلى الكرم وسل عوز السائلين : 
سأمسح مالى كل من ججاء عافيًا وأجعله فرضا على الفرض والفرض 
لما كريم صنت :بالجنود. عرضه وإمّا لنيم صدت عن لؤمه عرضى + 
وتبغيضه بذل الوجه وما فيه من مذلة وهوان : 
ليس يعاض باذل الوجه فى ال حاجة من بذل وجهه عوضا 
كيف يعتناض من أتساك وقد صير للذل وجهه غرضًا ؟ 
# ال ا« 
إن السؤال . فمد عنه . قليله ثمين لكل عطية أو مال 
والحال تقعد بالكريم فما ترئى فيه .لعزرّته .تيبر جال 
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من تيه المتدينين بتدينهم : 
الت فسيذة للدين : منقفنة 


ركو المراكب واغقبدوا 
وصلوا البكور إلى التروا 
الى إذا ظفروا يما 


9 : إل 

"خانوا الخليفة عهده 
لوا الأمائنة بالقهينا 
متدرا القحختوم وأمرل وا 


كل من حل سُرٌ من رى (18) من إلنا 
لو راى الكلب مآئلا بطريق 
نه صدق القول : 

ولفظبك حيسن تلفظ فى جميسع 


ا فَرَنََه إن اردت القبول ويْتَبَا 
ته أن يقترن :العلم. بالعسل 8 شن اهماما لاه يسوان. ]ولا يغتنى اول 


الناس أذنا : 
5" انتم يتشعته غناك لاتجتد 
وإن زانك العلم الذى قد حملته 


للعقل . مجلبة للدم والسخط 


له الذين يتوسلون بكل ما عندهم من جهد إلى بلوغ المناصب بغية 
والاغتناء من أموال المسلمين خيانةٌ واستغلالاً : 


يمرا إلى بياب الخليفة 
ح لييلفوا الرتب الشريفة 
طبيرا بي الفحتال الظيفة 


بالقلم والسيّسر العنيفة 
بتعسف الطرق المخوفة 
نهد . واشتروا بالأمن جيفقة 


اك الأمانات السخيفة 


: قبح الثفاق الرخيض تزلّقا لذوى السلطان‎ ٠ 


ل لشن فحت يدنفال الأملاكنا 
قال لكب يا جلك فداكا : 


ول وسيب نتتريد انعلييك 


اليد بن مان تكد 


لعَامُكَ مخلوقا من الناس يقبلة 
وءدت له من يجتنييه ويحمليه 


أقثل العطاء نت أن يجعلرا عطاياتم خالطة 0 لل 


١ مة‎ 






فى كسل وقسببت وزمسن 
خَاليِ 2 - 
وينتشر فى شعر آلورّاق التنفير من سؤال الناس لأنه يجلبَ الذل 


نح ا 2 2 
* * * 
ثمسن لكل عطيبة أو مال 


فيه .,لعرّته .تغير حال 


صتيعة مربوهة 


. 3 3 
والتأكيد على أن الرّزق بيد اللّه وحده سبحاته . لا يقدمه السعى فى ان 
ولا يؤخره النوم عنه : اوقا اشالتب متن عله ا ل ا ا 1 
نالب إل ملك الوق ١‏ وله كل باص شوش عاو نوعني تحب البريق إلى كاتتب مثليك محتتاج إلى الرحبية 
2 امنب إل الله الى يرل الى تدده اللمحة رالشينة 
والترزق لوانتت تاأتشين الأب لاساو و مقصية 7 سََ 
5 سي لان ا 5 #اتحسسخ لوت معلوث البلبفق عإنشا: اكسوتا ستحؤال الرجَتَال 
ل كلاهما موت ء ولكن ذا أفيند منن ذاكاليَول السؤال 
وذى ثقة تبدل حين أثرى ونا امتح هقد اعسات 5 71 


فقلت له : عتبست علئٌ ظلما 


فشبد لموابى رَعلِبِيىُ نذر: 


مامام ]أرط أن يُكون المسؤول إنسائا كريما : 
وكم أزعج الحرص من راغب إلى الصين والرزق فى بيقه الطال العبتىف .ل تالنب كريكا م ككل فرك السسسى اسان 
ل الششرييلف يُكستببة نهدا وكتنشر” الوطيشع يسك ارا 
علام يشقى الحريص فى طلب الرذ ق بطسول السرواح والذج 1 نباب المسؤول «مغتوخا . للزاترين. المعتفين .1 
0 قد أدسن القسرع قم ميلج اللآطزق هنا اناب ما دام إتنسه ١‏ كمهايمل م لضل رييشى ليلا 
ورب مستوليج على نهل لم يشق من قرعه ولم يهج 
اطو على الهم كشح مصظير فآخسر الهسمٌ أول الفسسرج نام أجد فيه إلى الأذن سلبا لديف إل رامعم قد 
# م ١‏ 
: 1 1 | 8 0 صاقلا 
ف ناه وحن انوا ل ح يالل سد ساب بيه بل. إنه فى بعض أشعاره يسخر ممن يحتجب عن عفاته 
0 لتنلطرة قار فته الوسستتقية ما كلتك معنن يتشا 


ليس يعتاض باذل الوجه فى ال 
يتف يعتساضن من “"أتنتاك وقتند 
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فرارا مسن مثوفات العدات أتطلب رزق الله من عند غيره 


سؤاليك جاجسة حتبتى المعبات 


١1‏ كيد عار يناه دوع بن 
حاجة من بذل وجهسه عوضا 5 : 5 


سج للتكدل ووس عرسا ل؟ 


وتصبح من خوف العواقب آمنا ؟ 


ومع “ذلك ففى أشغار له أخرى ثراه لا يجد فى السؤآل غضاضة , 


دكن عرو مل سس 


زه يكير نؤلها نى. أ يلت “الخرىد الو أمكا يفلا عله إن الاق 


000 


المقصودين أبوابهم كان يزعجه . ولولا أنه كان يسألهم ويبغى نوالهم مأ 
ضايقه هذا منهم : 


إذَا اعتسم الوالتى بإغللاق يايتنه 
ظَنَنَت يه إجدى ثلاث : وزيما 
فقلت : به مس من العىّ قاطع 
فإن لم يكن عيء اللسان فقالب 
فإِن لم يكن هذا ولا ذا فريية 











و كان يؤمن حقيقةٌ بما كان يقوله. فى الرزق ما نهض لعمل )١5(‏ ولا 
فرك ترق الها ياك در سيا كد يَآبَّا . وقد كان يقصد الأبواب أحيانًا )9١(‏ . 

وإذا كنا قد رأينا موقف الوراق من سؤال الناس يتغيّر إلى حدٌ ما 
نْ النظر والتطبيق ٠‏ فإن موقفه من الغنى والققر ومن إعطاء السائلين أو 
الكشح عنهم يبدو متناقضًا أيضا . فهو فى بعض أشعاره يدعو إلى أن 


57 


نززعست بس واقع يصوابه 
ففى إذنه للناس إظهار ما يه 
مدو الكل وحم مالة عن طلاسة 
يصرٌ عليها عند إغلاق بابه 





وهو ما يريئنا أن للقاعدة العامة عنده . كما عند غيره من الناس , 
استثناءات .. فالجياة لاا يمكن. أن تجرى عيلى قضبان من الحديد لا تخرج 
عنها أبدا ٠‏ وإراذة الإنسان ليست من فولاذ ٠‏ فكثيرًا ما تقع أمور وأحداث 
تجبره على تغيير قراره أو تحويره ولو بصفة مؤقتة . ومن ذا الذى يستغنى 
فى كل الأحوال عن الناس ؟ بل من قال إن سؤال الناس يناقض بالضرورة 
الإيمان بأن الرزق بيد الله ؟ إن السماء , كما قيل , لا تمطر ذهبا ولا 
فضة ٠‏ بل ذهبها وفضتها لا يأتيان إل عن طريق الآخرين : عملاً لهم ١‏ أو 
استعطاءً منهم ٠‏ أو تعاونًا. معهم ... إلخ : والعبرة فى كل ذلك أن: يكون 
قلب المرء معلقا بربه وألاا يظن أن" الضرٌ والنفع إنما هما :بيد أمثاله: من 
العباد ».وأن يكون السؤال بحق . 

إذن فموقف الوراق من سؤال الآخرين ومن قضية الرزق غير ثابت 
على حال واحدة . ولا أظنه كان يؤمن بالجبرية فى الرّرْقَ . بل هو مجرد 


فجننادوا غليسك يروزَ'البكقا 
وأوهيتهم كل ما فى يدي 

د 
وقالوا + دعر ما ره ازسيقة 


ويسرع بخل المرء فى'إعتك عرضه 


سأمئح مالى كل من جاء عافينا 
فإمنا' كريلم صنت بالجو خرطة 
3 


.لا تحمدن أخا. حرص على سه 


مردّد لما يقوله العوام من أن رزق الإنسان لابد آتيه أينما يكن . وهو كلام إن الحرينص لمشغعسِول تشقوتثته 
كان شاعرنا يقوله ؛ فيما يخيل إلىّ ٠‏ حين: لا تعضه أنياب الحاجة ', أو ِ 
ع 5 « 5 فكرت ةق الما دمعه 

حين يستولى عليه اليأس مما .فى إأيدى :الآخرين فيريد أن يعرّى أنفسه :. وإلآً ا 
وكساخ نا القفممت هد :ه031 
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على الجود .ويذم: البخل والحرض. : 


#0 > 


الإنسان بما فى يده من مال أو' يبذله » ولا يبقى منه شيئًا : 


ات ولا فنلا'غال إن أنتت مثنا 
الفبجرك. .للحا عقن رقنا 
وجُلات عليهم بما قد جمعتا 
قا" وعلولة-زمنا بقن هذا كسبتا 
* 

لعقبك إن الحَرّم أدنى:من لد 
واجعل ريى لذخي للأظل والوللد 


وم أزامثل الخلود للعليبزض حارئيسا 
«* 

وأججعا . فرضا عاق الفرض والفرض 
نا لم صنت عل لؤمله غرضى 
4 

وانغلي: ليه بعيلن] الحاقت القالسنى 

عن السرور يما يحوى من المال 
0غ 

فكان ما يبقى هنسو القفاتنى 
للسبيربمعهيو هف وإحسان 


عو شفى ين بوأجمى به 


يسوم يجازى كسل إنسان 


َه 
من ظن يالله خيرا ججاد مبعدئا والبخل من سوء ظن المرء باللّه 
* د 
الفقر فى النفس ٠‏ وفيها الغنسى وفى غنى النفس الغنى الأكبرٌ 
من كان ذا مال كثير ولم يقنع فذاك الموسر المعسرٌ 
وكل من كان قنوعنا ٠‏ وإن كان مقلاً :فهو المكفرٌ 
ك1 * 
غنى النفس يغنيها إذا كنت قائعًا وليس بمغنيك الكثير مع الحرص 
* * 
ورأيت أسباب القنوع منوطة يعُرى الغنّى فجعلتها لى معقلا 
بل إنه ليدافع عن الفقر ويعيب الغنى : 
يا عائب الفقر .ألا تزدجر ؟ عيب الغفنى أكثسر لو تعتبيرٌ 
مِنْ شرف الفقسر ومسن فضله على الغنى إن صحٌ منك النظر 
أنبك تعضنئ الله تبنسال, الغنسى ولسبت تعضىئ الله كى تفتقر 


وهى حجة فيها نظر . فكثيرا ماءجا 


4 الققرااتيجة عضلان! أوآشر 


كذلك لا يفوته انتقاد مواضعات المجتمع التى ترفع شأن الغنىّ حتى 


كان عاريا عن الفضائل الذاتية » وتحقر من أمر الفقير مهما تكن 
مواهبه وسجاياه : 


اق ذقرنا فيه عجاني عه 
أرى اكسل دى متسال يسود بنالله 


إذا استعْرضَت بالعقل ضل لها العقلٌ 
وإن كان لا أصلْ هناك ولا فصل 
وآختر منسوبا إلى الرأى خاملا- ٠١‏ وآنسوك مخبلولاً له الجاء والمإاه 
وما الفضل فى هذا الزمان لأهله ولكبن .ذا المالالكثير له الفضلٌ 
بل إنه فى البيت التالى يبدو وكأنه هو أيضا. قد أعدى وصار ينظر 


هذا الأمر من نفس الزارية التى ينظر المجتمع _منها إليه ‏ 


وم أر مشل الفقر أوضع للفقبى وم أر مشل المال أرفع للتُذل 
ومن ثم فهو يبخل ويدعو إلى البخل : 

يخلت ولمسس البشل مننى سبجية ولكن رأيت الفقر شيٌ سبيل 
لَمَوتُ الفتى خير من البخل للفدى لَلْضْلّ خير مِنْ سؤال يخيلل 
وو يبلغ فى ذاك مَدى بعيدا بحيث لا نكاد نصدق أن هذا كلام 


سبحانه ».كما هو الحال إذا كسل الإنسان عن السغى وراء المعاش أو أسس 
وبر امواله. 


وهو فى بعض أشعاره الأخرى يذم الفقر ويقبّحه ويبين عواتب 


الوخيمة » ويدعو إلى الحرص » ويعلى من شأن المال + 


وعد عن ذا وعن هذا وقولهمو : 
لولاا غناك لكنت الكلب عتدهمو 


200 
دخ الرياء لمن لج الرياء يه دان بالبذل . واذكر ذلة الغدام 
ومت على الدرهم المنقوش موت فتى رأى ١‏ ات عليه أكرم الكرم 


» وتفنى لذة التعم‎ ٠ 
ا 1ت‎ 


ا- 


واشسق بالندم 


اذا عل هال اللو عسل سبناوه 2 واف قت حليله ارس وناك 
# العوال# 

لبست صروف الدهر كهلا وناقهًا وجربت حاليه على العسر واليسر 

فلم أرد. بعد الديين خيرا من الغنى ولم أر بعد الكفر شرا من الفقر 





وَلَعلٌ مرد. هذا التناقض”" . إن كان التتعر له ٠‏ أنه كان ينظم ذلك 
| مواقف وحالات تفسية متباينة » وأنه "معظم البشر لا يسلم . مهما 
مستقل الفكر والرأى خيّر النفس جوادا . من الوقوع بين الحين 


اين تخت تأكير المواء عات الاجتماعية آونة والإصغاء إلى صوت غرائز 


[ ل أ 










الحرص والتكثر من المال آونة أخرى . 
امهم أن موقفٌ محمود الوراق من هذه المسألة غير ثابت . وعلى هذا 


دار الصديقّ إذا استشاط تفضا 
الريسلا كنان انع تب ياعقنا 
قليس من الدقة ما ذَكَرَ من أنه كان « دائما يقول : ألا تيا للغنى الذفاً 
يتملك الإنسان ويستعبده , ومَرّحَى بالفقر وعيشة الكفاف التى يعيشها 
الزهاد غير ملتمسين شيئا فوق ما يسد رمقهم ويدقع الحاجة 
عنهم » )١1١(‏ .ولا صحيضًا أنه كان دائًا ذامًا للحرض ٠‏ كما يقهم من 
كلام د. على 'نجيب عطوى فى كتابه « شعر الزهد فى القرنين الثانى 
والثالث: للهجرة » 087 

أما فى إخوانياته فإننا نراه حريضًا على ألا يفقد أصدقاءه حتى لو 
كان الذنب ذنبهم هم . فهم إذا قلبوا له عند إثرائهم ظهر المجنّ ذكّرهم 
بالمودة القديمة ٠‏ وناشدهم الرجوع إلى عهد الصفاء الأول مطمئنا إياهم إلى 
أنه لن يطمع فى شىء مما فى أيديهم : 


| ظح حعفاقة عتى إذا ننتا 
ولم أحمدك من خير ولكن 
افمدت إليك محتمبلا خليلا 
اكمجه بود تجافىى أكبل تت 


| لهات نبي لك سيار 


وذى ثقة تبدل جين أقيبرى وما شيمبى موافقية الثقسات ال 0 
شلك للع عرست علد وول اق الل عو عم اا 
فقس دعي وضلا نل افك الإندا يؤائيادا سس ة مد ال اشيالق إلى السباب فالأحقاد : 


وهو يدعو إلى شكر صنيع الأصدقاء إذا أحسنوا ٠»‏ وغفران هفواتهم 
إذا أساعءوا . الهم ألا يفقدهم الإنسان : 


سم اعطع مين ساعدة فاشكر أخاك غلى مساعدثة 


تلقى الفقى يلقى أخخاه وخدنه 
ويقول : « كنت ممازحا وملاعيا» 
ألهيننا وطفقبت تضحك لاهيا 


اذا حقيسا فأقللة حت يم حمي يعبيووة لف إليك 6م11 3 0 
فالصفح عن زلل الصديق ٠‏ إن أغياك , :مين معاندتنة 


وغلى الصديق ألا يناطح صديقه فى حال الغيظ , بل يداريه ويتلطف 
مله ما أمكن تجنبا لسوء العواقب : 


بوب : 


فالغيظ يُخْرجٍ كامن الأحقاد 
مالسب الآبباء واللأجبداد 


ريط تمتوافا غناه للم مهدا 
رايت سواك شيِرا منك تجنلدا 
بارت بيذ تويك إذالنا بسن 
علمان] اعوطبة عاد إلييه شيا 


والصورة فى البيت الأخير ينتّان على أن للضرورة أحكامًا مُرّة . 
وعلى الصديق أن يحب الخير لصديقه وألا يحسده على نعمة 


ع على الأييتيسام غهيتيلة 
وأغِاه يبن سيقمالمؤدة 


وهو يحذر من الانسياق فى المزاح. مع الأصدقاء , فكثيرا ما 


فى لفن مطفيه بنا لا يقني 
هيات .شارك فى الحننا شتغير 
عسسا به وفبؤادم يتفظبر 


أن الماح هو السبتاب الأكبر ؟ 


الا ء بل إنه ليرجع إلى الصديق الذى كان قد جفاه , لا لرأى فيه 
٠‏ بل لأن العَوّد إليه هو أهون الشرين , إذ هناك من هو أسوأ منه 
.-والأمور على أية حال تسبية : 


5 


جر 


وَعلى الصديق ألا يحاول التدسس إي ما فى قلب صديقه ٠‏ بل'يأخذه 
آمره وظل:علاته :أ وإلاً .فقده , فلس هناك إنسان كامل مدآ 00 


لآ يعلبكك غالب الخخترض 

والتتس أخساك علتئ تصنعه فلمب مفتضح على النصَ 

منا كدت أفحتص عن “أخئاثقة إلا ذدمت عواققت القخص 
# ا#ا# 

وشحل القحتس'نا استوفيم عه فكم من جالب غيظا بفحخصة 

ومع ذلك . فإنه يطلب من الصديق ألا يكتم صديقه سرًا , فإن 


وأعلم بآن الناس قى نقصر 


المصارحة .هى أساس الأخوة : 

إذا ككم الصداييق أخبساه سرا فما فضل الصديق على العدرٌ ؟ 

وكل ذلك حرصًا منه على الصداقة ٠‏ فإن الإخوان كنوز فى ساعة 
الشدائد : 

تكثرٌ من الاخوان ما 'اسظعت» إنهم كنوز إذا ما اسسمتُجدوا وظهود 

وما بكثير ألفٌ خل وصاحسب 202 وان عد منهم واحد لكتيك 

لكنه قد يضيق .صدره إذا هجره صاحبه ولج فى الهجران وم يفلح 
معه عتاب ولا تود ٠.‏ بيد أنه فى هذه الحالة يتذرع بضبط النفس + إنه له 
يداجى صديقه فيظهر نحو مودة كاذبة ٠‏ ولكنه فى ذات الوقت ل يخوض 
فى عرضه ولا يناله بسوء : 

لست ممن يماذق الصاحب ال 

أنا أنهاءما استطعتك فإن ل درت المتدواد! راننا رهف ]1 

تبسر الشا جل اقيم لد ار لله مجع رف امول ريسن 

ومن هذا نجد أن موقف الوراق من الصداقة والصديق هو موقف 
مطرد على طول الخط ( على عكس موقفه من المال والسؤال ) , ومو 
موقف المحاقظة بكل سبيل ممكن على الصديق , والصفح عن هفواته , 
وعدم التفريط فيه . 


ود إذا أظهر الجفاء صريحا 









وهو يقول إنه لا يرد على الإساءة بمثلها ولا ينتصف ممن ظلمه + 


سألْزم نفسى الصفح عن كل مذتب 


ويمضى فيبين فلسفته فى ذلك + 


وما الناس إلا واحد من ثلاثة : 
فأما الذى فوقى فأعرف فضله 
وأما الذى دونى فإن قال صنت عبن 
وأما الذى مثلى فإن زلَ أو هفا 

« 
رجعت على السفيه بفضل حلمى 
وظن بى السفاه فلم يجدنى 
فقاميجرّ رجليه ذليلا 
وفضل الحلّم أبلغ فى سفيه 


إنتى وهيت لظالمى ظلمسى 
وراش سه أسمندى إلى يك 
رجعات إساءتبلة على لله 
رت ذا عابني 
نكاما الاع سل كنا التي 
ما زال يظلمنى وأرحمه 


وإن كثسرت منسه علي الجرائت 


شريف ومشروف ومثلى مقاومٌ 
وألسزم فيبه الحقّ . والحق لازم 
مقالته نفسى وإن لام لاثم 
تَفضَلْت . إن الفضل للحرّ حاكمٌ 
* 

فكان الحلم عنه له لجاما 
أسافهيه ., وقلتٍ له : سلاما 
قباد كب اللذليحة را لقعا 
وألسري أن ال بن هالتقانيا 


الأبيات الأخيرة تكشف لنا أن المسألة عند شاعرنا ليست صفحًا بل 
| انتقام » وإن كان انتقاما' من نوع خاص . 
وهو يبلغ الذروة فى التهقكم تظالمه ومكايدته فى هذه الأبيات التى لم 
أبياتًا "مثاها 'فى مزج المنطق بالسخرية المقبّعة + 


وغفبرت ذاك لِه على علمبى 
فَابِسَانَ منهبجهله حلميى 
حسنا فعحاد تضاغف الحم 
وغسندا بكسب الذمٌ والإثنم 
وأنبار المييبيء الينيد فى الك 
حتقتى بكييت لهمن الظلم 


وهوا يلعو غَيْره إلى الحذو على مثاله : 


اصير على الظلم . ولا تنتتصر 


فالظلم مسردود على الظالم 


وكلإلى الله ظلومًا .فما 2 ريبى ع نالظالم بالقائم 

ورغم ذلك ..فإن هناك أشغارا إله 'تظهرّه ضيق الصّذر يرد 
الإساءة_بمثلها ٠‏ أو على الأقِلٌ لا يتلقاها بقلب صاف » وبخاصة مع + 
الإخوان والأصحاب : 


جهل خصمه وموجدته اشتعالا ٠‏ وهذا,بالضبط ما يريدة : 
وقد اختصّ محمود الؤزاق. المرائين' فئ الذين ببعض أشعاره » وسخر 
سخرية موجعة . لقد أشار إلى عبادتهم للمال » بيد أنه لم يقرر ذلك 





| يل أفرغه فى صورة مضحكة فاضخة : 


وعائب عانسئ بشيمب 
فقلبت للعائبسى بشيسسسى 5 

* 
تسج سي اول ةقانا 


وم أحمدك من خير. وَلكنّ 


كما أنه قد “يسنتغعمل- ألقاظا حاذة 


تسح ساق فثتنااتا 


كبايغ ةل ويه 
واخلتب ال ب ال وله 


اخ #2 


بوث سوك عاد اللوم حمدا 
رلك سراف شك شسلة ةا 
سل : 


ت وإلاً فلا مالإن أنتمثّا 





0 لطا 


بع اناه جديا 


أظهك ابتاروا. للففف بابي يا وحصي اليس اهارا 


وله حج'و وزاروا 


لويبدا فنوق التريا ولهم ريش لطساروا 
بعلمهم 'بالفقه والخديث وتطويلهم للحاهم , إذ جعلوا ذلك مصيدة 
ادون بها الوظائف العالية والقرب من السلاطين وخيانة الأمانات التى 


وطن إلنن بحلاب" العليفته 


فقت ب هئم خلفقه) الغيرك .بدا وسْحْقَا ومقعا ! 
3 + يه وصلِوا البكور إليئ الروا حالينلغتوا الرتب الشريفة 
كل من حل سر من رى من الننا س ومن قد يداخل الأملاكا 0 ١ ١‏ ا ا 
لو رأى الكلب ماشلاً فى طرينق" ٠١‏ قال للكللت :ليا معدت فداكا ا عا اامالمتقيخ الصجيصي بل ولت يريا اليش هيقل 
# #*# 
! . رسا ادكه ذ ا حسام 
ختازيسو ناسوا عبن اللكرمنات..... فلهسم قد يسم يفم ا 1 1م 
فيا قبحهم عندما خَوّلوا ! ويا حسئهم فبى زوال النعم ! عتبب سب جع بيست سه اس أبى حنيفة 
: قأتاك يسلسح للقضيبا ء بلخييهة.فتصتوؤق الوظيفنتة 


الصفخ عند الوراق إذن , كما تخبرنا أشعاره ذاتها : ليس نايمًا عن 
قلب صاف بقدر ما هو صادر عن رغبة فى الانتقام ٠‏ ولكنه كما قلت 
انتقام من. لون خاص. ٠‏ اتتقام هادىء يجن الخصم . ويس الأمر أن 
الشاعر. كان «: يلقى (١:‏ الإساءة ) بالعفو والرفق والبر والرحمة مطفئا نار 
الجهل' بالحلم وموجدةٌ الغضب بالصفح )١4( ١»‏ . بالعكس ؛ إن أسلويه 









ممح ار وناو اللتريسيد 
دهم بال الل ةسه 


ل ا 
بتماللئ الراك نويا ندج الشلك 
الذجاجلة المتصوفة سهمًا مَصْمًِا: 
7" تصشوّف فازدهى بالصنوف جهسلا 
تصنع كى يقال له : « أمينٌ » 


وفيض ةلتلا بلإسله مجافعة 
وليس الكبر من شكل المهانة 
وما معنى التصنع للأمانة ؟ 





ولم يرد الإلةبه . ولكن 


كذلك لم يتسرك الوراق أحوال الدولة الفاسدة ٠‏ بل صيّر بعط 
جوانيها : 


شه تفسية عن الووله 
فالآن نحن نفد كثمن 

* 
إذا اعتصم الوالى بإغلاق بايه 
ظنفت به إحدى ثلاث . وريشا 

«* 
شاد الملوك قصورهم فتحصنوا 
غالوا بأبسواب الحديد لِعِرتها 
فإذا/ عطي للديفول علنقمو 


أراد به الظريق إلى الخيانة 






ة الجائيييبن إلى القُضََاة 
جوز القضياة إل اليلاء 
ا 


ورد ذوى الحاجات دون حجابه 
نزعت بظسن واقسع يصوابه 


ا 
عبن كل طالسب حاجلة راغي 
وتتوقوا فى قبح وجه الحاجب 
راج تلقسوة بو هكد كاذب 










ليتسس ششنىء مما يديرة العا 
قأجْسيو العقسل ممستك يتؤقتى 
وأخو الخهل'لا يققتدر فد الأم 
راكب زدعه كحاطب ليل 
الى لج« الأمسؤ و ط لج الكت 
وأخو العقل بعد ينج الرأ 
اذا اتسين اليتون ييقريييا 
فهو الدهرّ شاخصُ القلب فكرا 


ب أمره ولا يعزمه فإن الفرصة تفوته 


قل إلا وه شلىيء يرنية 
ويخاف الدحول فيقنا يعيية 
زا لمعت لو ركه 
فحتو الأن كله أو يضينة 
حل إذا من لزان وبحم 
ى قيرطتى ومشرة يشكريينه 
عناد,فيهءفازداد بعدا'قريئه 
ما ع همومه 1 


ذلك ..فى .بعض الأحيان على الأقتل » واضح . ففرص الحياة لا 
؛ ولابد لمن يريد الإفادة منها أن يسارع باهتبالها فى غير تردد أو 
. والمغامرة فى كثير من الأحوال هى سرّ الوصول . أمّا الذى يظل 
. والعاقل من كثرة تعمقه فى 


يخاف أن يخطىء . أمنا الجاهل فإن جهله يزيّن له سهولة الأمر 
دون ترد ؛ وكثيرًا ما" يضيب , وتخاصة أن العقل هنا معناه أيضا 
رج والعمل على توقى الحرام وما لا يليق . وهذا إذا لم يرشّد كان غَلاً 
صاحبه من إنجاز أى شىء. . ومع هذا يعوة شاعرنا فيذكر أن الجهل 
الفسل امه قعل عناتة1 

وما نسَبَقَتْ من جاهل قط تعسة إلى أحد إلا أَضسيٌ بها الجِهسلٌ 
وذو "اللب إن لم يُصْط أحمدات غقله. “٠١‏ وإن هو أعطئ زاته القنول والقخل 
يحرمه نعمة التحسّت للتوازل ,.فإذا' ما-ضريت ضربتها أعول وانهار » 
العاقل + الذى يتوقع' الشرّ قبل تزوله. ٠‏ فإذا نزل كان له متستتعدا: » 











وما أبرع قوله : « فتنرّقوا فى قبح وجه الحاجب » , الذى يصرّر الجهد 
الجهيد. الذى كانوا: يبذلوته فى البحث عن أقبح الحجّاب وجها لتخويف من 
يقترب من أبوابهم . وفى العبارة تهكم , إذ « التنوّق » هو .صعوبة الرضا 
عن أى شىء طلبا للافضل النى لا شائبة.فيه . والمطلوب هنا هو 
« القبح » » وليمس فى القبح نضل البتة . فهو مثل قولة تعالى : 
» فبشرهم: بعذاب أليم 2 

وقد تكرر فى ديوان الوراق المقابلة بين حزم العقل وحذره وطيش 
الجهل وغشمه فى. اعتساف الأمور دون تبصّر أو مشاوزة ...وف النص 


التالى نراه يتعجب من أجوال الدنيا ٠‏ إذ يفشل. العاقل:وينجح الجاهل لله امتتحلا 2 
الغشوم : يفيل !ذ[ة الل لكق يه كو دحك ضناي داب هراد زلا 
1 


فإن نزلت بفسسهة ل ترعه 
رأى الهم يفضى إلى آخر 
وذو الجهل يأمبسئ أيامه 
نسل يده مبريف الثفا 
ولو قمم الحزم فى أمبره 


وأمًا بقية موضوعات الوراق الشعرية فإليك عليها هذه الشواهد : 


يا ناظسرا يرنو بعيننى راقد 
مدت نف إن بق ولنتهبا 
تضل الذنوب إلى الذنوب ٠‏ وترتجى 
أو الله لفك ابقعن 


ا 





ونس 1 


فيا رب قد أحسدت يدم وعودة 
فتن كنأن ذا تدر لذيككا وحجة 

#* 
إذا كان شكرى نعسة :اللمه تعيسة 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 
إذا سر بالسراء عم سرورها 
ونا مط إبدتلةا كه عند 

#*# 
إذا عُرفٍ الكسذاب بالكسذب لم يكن 
وس ل الكذاب سيان كذيه 


صخ سح الفييس ينه 
وينسى مصارع من قد خلا 
ن ببعسض مصائبيه أعولا 
نيليه ال عن اليا 


ومشافبند! للأشز غيسر معاد 
طرق الزجناء. وهنَ غير قواصد 
درك الجنان بها وفوز العابد 
منها إلى الدنيا يذب واحد 


#0 


إلى فلم ينهض بإحسانك الشكرٌ 
فعذزئ إقرارى بأن ليس لى عذرٌ 


#00 


على له.فى مثلها يجب الشكرٌ 
وإن طالت الأيام واتضل العُمْيرٌ ؟ 
وإن مسن بالضراء أعقيها الأجرٌ 
تطيتق بهنا الأوهام وَالبرْ واليِحَر 


## 


لدى الناسن ذا صدق ون كان صادقا 
وتلقاء ذا جف ظ إذه كان جاذنا 







والعبارة عند اللوراق منسابة ٠‏ ولكنها عبارة النناظع” الحاذق لا 


اعر المحلّق . ولا يوجد فى كلامه ما.يختاج إلى شرح أو مراجهة أو 


هما قوله : 


ا ا 


رجعت على السفيه يفضل خلمى 
وظن ببىّ السفاه فلسم يجدئى 


ينظر فيه إلى الآية الكريمة التالية 
2 


دة قراءة ٠‏ بل يكفى أن ينظر الإنسان إليه نظزة واحدةٌ ‏ ليسلمه كل ما 
| .روهذًا ,ناشى. من اقتقاره .إلى العمق, والتعقيد. القنى- أو الفكزق: . 

ورغم أن شعره كله دينى فئ الوعظ والحكمة ..فمن النادر أن تجد 
باسات من القرآن. الكريم بله أن يكون فيه تضمينات من حديث النبى 
السلام . ولعلّ المرتين الوحيدتين اللتين تنبهث إلى استيحائه القرآن 


رصبي يا فى ونزينعه 

+ «ا يسشتكفون امن الناس ون 
ن من الله وهو معهم » )١0(‏ , وقوله : 

فكان العلم عه له لجامنا 
اتافيئة يسنك اله “تتلامنا 
اخذت الشطرة الثانية من قوله تعالى فى وصف المؤمنين المتقين : 
إذا: خاطبهم الجاهلون قالوا : سلامًا » (95) . 

والوراق حريصٌ على إيصال فكرته المجزدة من. أيسر طريق' وأبسطه . 
ثم لا تكاد تجد. فى شعزه منن المحسنات البديعية شينًا ٠‏ اللهم إلا 


وبعد : فنحب فئ خاتمة المطاف أن نلقئ نظرة على السمات .الفنية 
التى يتميز بها شعر محمود الورات ٠‏ وأول ما يتميّر به هو غلبة المنطق 
عليه . إنه ليس شعر العاطفة والوجدان أو الخيال ٠‏ إذ.لا. حرارة ولا 
تصوير فى الغالب ؛ ولكن مجرد أفكار معروضة عرضا عقليا .يغلب عليه 


ا 


ة بين المتضادات': ولا أظن ذلك عن وغئ منه أو قصد فى الغالب » 
يسبب طبيعة الموضوعات التى يدور شعره عليها , فهى تقوم على م 
نيج الأماثة والخيانة . أر العقل والجهل . أ الشوة 0011 










"1 














علتإذااتبا جتى طول لا لصت 
عو ا« 

سر يمعروف وإحسان 
3 007 5 

بسحو أت عدي الاتشصيين, عر بلا ونال اوس دون 






جاوزته واختمزت منسه 00 


أو تسبنين اللتعبالنة للعجاراك افرط , 
وقد ارأينا كيف أنه .قاذر ٠‏ حين يريد + على السخرية ٠‏ وأن لسانه 
يخلو من حدة فى بغض الأحيان . 
والمترادفات_ملجوظة .غنده..: بخاضة فى القتطور+الثواتق' من “الأييا 
حيث يحتاج إليها الشعراء. . وبخاصة غير الموهوبين , لتكملة الب 
والوضول:إلن: القائية. وهنا ا(أمغلة غليهةه:: 


كاوه ليست فى العجرالب: 


ما عذرمن يعمس رينيائنته 
« 
شسناد الملوك قصورهم فتخصسوا 


فهنو الدهرّ الح القلكت فكرا 
* 
غير أنى على القطيعسه .لا أظه 
2 
فكيف بلسوغ الشكبر إلا يفضلنه 
# 
يتوق سكعنا فا ولع 1 


0# 
أ الإنو انك روا تاشرو اا + 


عله 
إشأل الغرضف > إن:سابحك" كزين 
# 
ل تحمدن أخا حرص, على سعة 
3 


وعمره مستهام يختربة؟ 
# ا 


من كل طالب حاجة أو راغب 


ما تقضى همومه وكرويه 
« #0 


عر عيقدا يق افنالول يمنا 


#ب» 

وإن.طالت الأيام واتصل العمل ؟ 
# نه : 300 
0 فيهات . نارك فى الحشا يَسَمرُ 
# ا# 

قثي الور مناظيرا ومشساورا 
١ 0‏ 

لم يسزل يعرف الغدبى. والسارا 
2 # 

وانظر إليبه بعين الماقت إلقالى 
#0 


رنفا 





لقنا 





الدافقة فى عروقه والمشاعر التى يجسها الشاب فى حلقه كقطعة السكتر"المركز ليث * 
فى الحقيقة .بل ليس حياة : إنْكواة غاقة الإحساس ٠‏ وبخاصة وقت القنياب » 
فى ١‏ الحقيقة موت مقنع 3 


الهوامش 
-١‏ أنظر « تاريخ بغداد » / دار الكتاب العربى ” بيروت ” ؟١‏ / لم . 
"- أنظر د . محمد زهدى يكن ” ديوان محمود بن الحسن الوراق البغدادى / د 
يكن للنشر ” ٠1١اه‏ - 45خام/ 55-5١‏ 
*- انظر ابن المعتز 7 طبقات الشعراء ” تحقيق عبد الستار أحمد فراج / د 


المعارف ‏ القاهرة / هلا؟ا ه - 16646 م / 551 - 534 . 









- لعلنا لم تنس يعد ما وصف يه محمود الوراق هوى الشياب يأنه يُحْيِى . وها هو 

يصف الشيب بأنه موت قيل الكوت . 

1 يلاحظ فتن التنطزة الأخرة من البيت الثانى ما سبق أن لأحظعه قبلا من أن 

ذا الوزاق غير متسامح تمامًا. + فها:هو ذا يغى لوم الآخرين ٠‏ وهو حين يعظيهم لاا يغطى 

حة نفس بل عن رغبة فى تجنيب نفسه شر لؤمهم .. فدافغه هنا ذاتىَّ . ولا ضير فى 
الحال ٠‏ ولكنه ليس هو الدافع الأمثل . 

4« سر من رأى » كانت عاصمة الخلافة العئاسية بعض الوقت . 


- نفس المرجع والموضع . 
ه- هو المعتصم أو المتوكل . 
-١‏ انظر ابن خلكان ” وفيات الأعيان ” بيروت ” 7 ” 1ه ٠‏ وابن عبد ربه / العدّ 


الفريد ” لجنة التأليف والترجمة والنشر ” القاهرة ماده - عزؤخام 717 ون ١‏ و كن كما هو معروف 


0-٠‏ انظر فى جبرية الرئق عند الوراق د . محمد مصطفى هدارة ” دراسات فى 
العريى 7 ؟ 2 الله . 

-١‏ فى نسبة الأبيات التالية اختلاف : قبعضهم يجعلها لشاعرنا ٠‏ وبعضهم يعزوها 
عبدالرحمن العطوى . وبعض ثالث لأبى على الحمدوى . انظر الديوان ” هه اه 15 . 
21- د . شوقى ضيف / العضر العتناسى الأول ” دار المعارف ”اط 5 / 80١‏ . 

عابت نكنزا لمكت الإنتئلامن اط أاماحنوكه دوملع 2 

"- العصر العباسى الأول 4١‏ . 
هك النساء 7 ه١٠‏ 
3 الفرقان ” 55 . 


لل 5 

-٠‏ انظر د . محمد مصطفى هدارة ” دراسات فى الشعر العربى - تحليل لظواهرا 
أدبية وشعراء ‏ دار المعرفة ” 45و١ا‏ 7 ؟ ي ١لا‏ . 

4- انظر أبن المعتز /.طبقات الشعراء / 508 + +م؟ . 

قت حراشات فرن الغس المريو 4 . 

. و؟غ‎ ” ٠١ 7 » انظر « وفيات الأعيان‎ -٠١ 

- طيقات الشعراء ” 30 . 

-١١‏ انظر على الترتيب كتبهم :.سمط اللآلي فى شرح أمالى القالى ” عليكره 
ؤه؟٠‏ ه - ١580‏ م ” 1١‏ / 558 . وفسوات الوفيات / المطبعة المثيرية ” يولاق 
وؤكله - اموا م ” ؟ / 140 ؛ وطبقات الشعراء / 518" . 

؟5- انظر د . محمد زهدى: يكن / ديوان محمود بن الحسن الوراق البغدادى 
” هامش ١‏ . ومحمد حبار المعيبد .” شعراء بصريون من القرن الثالث الهجرى - درا 
ونضوض -. العطوى ٠‏ الجاحظ ٠‏ الحمدوى / مطبعة الإرشاد ” يغداد / ١590‏ م م عد . 

. لغ من الديوان على الترتيب‎ , 38٠. 41. 76 ” انظر ص‎ -١6 

-١6‏ ما أروع وصف الشاعر للهوى بأنه يُحْيى الشباب ! إن الشباب فعلاً بون هذ 
لقا 


27 





ديك الجن 

هو عبد السلام بن رغبان , وكنيته أبو محمد , ولقبه ديك الجنّ . 
وفى سبب تلقيبه بهذا اللقب خلاف : فبعضهم يقول إن عينيه كانتا تشبهان 
عينى الديك ٠‏ وبعضهم يُرْجع ذلك إلى أنه نظم قصيدة هزلية فى رثاء ديك 
ذبحه صاحبه وعمل وليمة دعا الشاعر إليها. » وبعضهم يرى أنه قد سُمَى 
على اسم دويبة « ديك الجن » » التى توجّد فى البساتين والتى كان 
الناس يلقونها فى الخمر حتى تموت ؛ ثم تترك فى محارة وتقن فى وسط 
الدار لمنع الأرضة من غشيانها . ووجه الشبه بينه وبين تلك الدويبة » فى 
رأى هزلاء ملل ما يظهر,..هى أن _ديك. الجن كان كثير. :الخروج إلى 
البساتين ومغرمًا بمعاقرة الخمر . 

ووولة لجل لك الذل تتتصل *. ولقولوة إنه 1 يبر “الشناء طول 
حياته . وقد مرّ به فى حمص أبو نواس فى طريقه إلى مصر لمدح واليها 
الخصيب بن عبد الحميد .. وكذلك مرّ به دعبل الخزاعى... أما أبى تمام 
فقد كان ديك الجن يشجّعه ويأخذ بيده فى مبتد! أمرة .. 

ولديك الجن قصة مأساوية مع زوجته ٠‏ إذ كان يحب فتاة نصرانية 
اسمها ورد , ثم تزوجها بعد أن أدخلها الإسلام . ولكن بعض أقازبه تآمروا 
على إيهامه أنها تخونه فى غيابه , فعاد إلى بيته فوجد ما أرابه مما كانوا 
قد موهوا به عليه , فقتلها بالسيف . ثم سرعان ما انكشفت الحقيقة » 
أولكن بعد فرات الأوان ..فظل انندم يلدغ قليه طويلا على تلك الزوجة :لتى 
كان يحبها حبا شديدا , ونظم فى ذلك أشعارا مختلفة . 








وقد ولد..ديك, الجن فى ١5١.‏ ها .. ومات فى. 587 اه أو يعدها 
"١‏ 


ويقع شعره فى ديوانه الذى حققه وكمّله د. أحمد مطلوب وعبد الله 


جبيورى فى أقل قليلا من ٠7١‏ صفحة بكتابة كل بيت تقريبا على سطرين 


التخريجات والشروح والتعليقات . والقصائد فى الديوان غير قليلة » 
أن عدد المقطوعات وما دونها أكبر )١(‏ . وفى شعره أبيات تُنْسَبٍ إليه 
ب لغيره سوف نغرض. لها بالمناقشة فى حينها . 

وكان ديك الجن متشيعا . وعن تشيعه يقول أبو الفرج الأصفهانى 
كان يتشيع تشيعا جسنا . وله مراث كثيرة فى الحسين بن .غلى 
السلام : ومنها قوله : 

يا عين ٠لا‏ للقضا ولا الكتّبب0 2 بُكنا الرزايا سوى بُكَا الطرب 
مشهورة عند الخاص والعام , ويّناح بها . وله عدة أشعار فى هذا 
» (") ء وهو نفس ما قاله ابن خلكان تقريبًا » إذ كتب فى 
وقيَاتَ الأعيان » أنه « كان يتشيع تشيعا حسنا ٠‏ وله مراث فى 
بين رضى الله عنّه » (6) . وفى بروكلمان كذلك أنه « كان 
تشيعا حسنا معتدلاً , فأنشأ عدة مراث للحسين » (6) . وهو 
ما يقوله د. عمر فروخ (5) . 

أمّا د. شوقى ضيف فإنه م وإن أورد ما قاله أبو الفرج فيه من أنه 
3 يتشيع اتعيعا” ليلا العإلج » هد عاد يعد ذللة تفل | لا 
قصيدته فى تعزية جعفر بن على الهاشمى عن أخيه أحمد (١‏ أو عن 
) بأنها « تصوّر غلوه فى التشيع » إذ نراه يتمثله وكأنه إمام كبير 






















يث عن حقه فى الخلافة وادعاء افتئات الصحابة عليه © وثتاء على 
اء رضى الله عنها » ورثاء لابنها الشهيد فى كربلاء. » ومديح لآل 
ست بعامة ولأحمد بن على الهاشثى ١‏ معاصره المقيم بسلمية فى 
م ) بوجه خاص ٠‏ وتعزية لأخيه جعفر بن على الهاشمى فى زوجته (١‏ أو 
أحمد هذا ) . 


من أتمة الشيعة , ومن ثم يخلع عليه بعض صفاتهم القدسية فى رأى 
شيعتهم من مثل قوله : 

نحن تعزيلسك ..ومفاك الهللتذى :2 ١‏ محري ونور ندل 

تقول بالعقل . وأنبتَ الذى تسأوى إليه.ي سه نعقلٌ 

وأننت علام غيوب الثّها (0) ترتبا :]نا كيال إى مال 

نحن فداء لبك منأمة والأرض والأعيسسسر والأدل 
فهو يجعله مصدر الهدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب ٠‏ وكأنه يرى 
فيه ما يراه الشيعة الغالون فى أتمتهم » (8) . 

ويكتفى جرجى زيدان بالقول بتشيعه غير محدد لون هذا التشيع , 
إذ ذكر أنه « كان يتشيع لآل البيت » . مضيفا أنه « كان له مراث كثيرة 
فى الحسين بن على ... » إلى آخر ما جاء فى « الأغانى » (9) . ومثل 
زيدان فى الاكتفاء بذكر تشيع ديك الجن من غير حكم على هذا التشيع 
د. مصطفى الشكعة , الذى يقول إنه « كان _متشيعا مستمسكا بحب آل 
بيت الرسول صلى الله عليه وسلم . وله فى مدحهم ورثاء جالهم والبكاء 
على الحسين قصائد كثيرة لعل أشهرها تلك التى يقول فيها : 

با غين ,لا اللّضا ولا الكتسيب ٠١١١‏ يكا الرزايا وى يكا الطرب 6 (-1) 
كما اقتصر د. أَحَمَدَ مطلوب وعبد الله الجبورى محققا ديوانه على إيراد 
ما قاله ابن خلكان من أنه « كان يتشيّع تشيعا خسنا 6 11 


وثاتيً. فإن أطول شعر له هو فى هذا الموضوع أيضا , إذ تبلغ 
ته فى على بن. أبى. طالب ٠‏ وهى أوإن ‏ قصائدة فى “الديوان » خمسين 
. وليست له قصيدة فى أى موضوع آخر فى عدد أبياتها ولا ما 
ذلك . ويبدو أنه كانت له أرجوزة طويلة فى الرسول عليه السلام وآل 
[يبق متها إلا عشرون ببيقًا: )١5(‏ . 

وكما أشرنا فهو فئ هذا الشعر يشيد بمناقب أهل البيت فئ الدنيا 


مقاببر هما منابسر مسن علم وحلم ومنظر عجب 
فتن الهاليسسق آل فاطمية أفل المعالى والسادة التُجُب 


يا صَفوة اللة فى خلاتقة تاكسم عمسن رالمتريب 
الم بسدور لدي 221 ودود المكرنات والنستب 
وساسة الخوض يوم لا هل ور يكلم مسبوارد المطسين 


نايا با 


وسبيلنا تحن فى دراسة هذه النقطة أن نتصفح ديوان الشاعر ثم سد الأمياء ولنالتي ال "ل وطح راتكن 


نصدر حكمنا بعد هذا التصفح موثقين ما تقول بالاستشهادات 
والملاخظ أُول أن أكبر'قدر من الشغر فى ديوآن ديك الجن يدور حول 
موضوع واحد هو أهل البيت . ما بين ذكر لمناقب على كرم الله وجهه 


14 


' فريما تفعّص الكماة بأقّدا مك قعصا يُجْفي على الب 
مود لسعم ا لحم ص فى عارض للحمام متنسكب 


لفن 


ادلي 







فلت ارجامما وجحفلها 
أو أسمبر الصددر أصفر أزرق الرأ 
الحوض حوضهمو . والجَد جدُهمو 

*# 
من ذا الذى كلمته البيد والشجر 
حتىئ إذا أبضر الأجياء من يتن 
أم من وى قصبات السبق دوتهذو 
أم من غدا داحيا باب القموص لهم 


لصحت إن بيبا عبت ييا 
تلم يقد الاستتصاء امد 
غرسبت ينيد البتنازي لثيه 
ننه هييينوا لاصفب 
عتتشيوان ب فتيفا نتتيكدو 
يهدى لما أوفىبله 
لسر الفريي له ا أ 

3 
أنتم أدلاء. اللمتدى.. ويكلم 
ودعائمْ التقوى وقادتهاً 
والعارفو سيما الوجوء على ال 
ومُقاسم التيران أشنت لمن 


2 


بذى صقال كوامض التّهُب 
س.وإن كات أخمشر الخَلبِ 
# 

وعند ربهمو فى خلقه غير 
* 

وسلم التربُ إذ ناداه والحَجَرٌ 
برهانه آنتوا من يعد ما كقروا' ؟ 
يوم القليب وفى أعناقهم زَوَدُ ؟ 
وفاتها. خييرا من يعن ها كسايا 1 
2# 

شَرّفوا بسورة « هل أتَى » 
تيو الف يه ل كن 
حللنج الغنبوئ 253 
سمّاه ذو العسرش « الفعبى » 
«قىالمهاوى اله 
ولا اراضعيم ع سيل 
سبي ياد ايا 
بد فوسةه لسري قينا 
لاف :وا فم الم 
حسم انعا ناف وافعنا 
وها ا ا ا 
* 

للفوز يوم الحشسر والنشر 
أعنل ل | القينة بلا تكس 
عدر الا تود بثالم ادر 





غتقول ؛ ,يا “تناز © اتزكتى"“ى ذا 

*# 
إق الرسول لم يؤل يقتسولٌ 
إنسك,ميِى يا على الأتئى 
لمكنه ليس تبي يعيبداى 
وأنت مننئ الِزْدُ من قميصى 
وأنت لى أخ . وأفت الصّهد 

* 
وقد حبانبى منكم السّتطين 
فالحمد لله على ما قد حَيَا 
مهمو لمن والاهمو أمانٌ 
ومسم يعون اذى أهم قل 
وهم هدة الخلق للرشاد 


ولذا خذى » . فتديّن للأمر 
«* 1 
والخير ما قال به الرسول : 
بحيث من مُوساه هارون النبى 
قأبجه عر شر اذ لم لى هنال 
وما لمن عاداك من محيص 
زوُجك الذى إليه الأميٌ 
*# 
هما بحلبى العرس كالقرطَيين 
لخمسة الأشباح أصحاب العْيا 
إذ كان فيهم يكمل الإيمانٌ 
للنار دعا حيث كان المصطلى 
والفوز فى الميد! والمعساد 


كما يؤكد حقهم دون غيرهم فى الخلافة : 


من ثم أوسكئ يه (؟1١)‏ نبيكمو 


نضا فأبندى )١4(‏ عداوة الكلب 


ا : 

يا سند الأوصياء والغعالئَ العبس جه والمرتقتسكى وذا التنشستٍ 
2-4 

ليس قام رسؤل الله يخطيهيم وقال : مولاكنو ذا أنها النسرٌ ؟ 


أضَبْع غير على كان رافعية 
دعوا التخبظ فى عشواء نظلية 
الحق أيلج ٠‏ والأعسلام واضحة 

* 
طلب التبى صحيفة لهمسو 
فأبوا عليه وقال قائلهم : 


محمد الخير أم لا تعقل الحُمْرُ 5 
م يتلا لا كوكب فيها ولا قمر 
لوآمنت أنفسس الشانين أو نظيروا 
*# 53 
قوموا ينا .قد فاه بالهجر 


نيد خرن 










عسيا بل عقد الخلات: ينا 
جعلوك رابعهم أبا حسبن 
يعلى الخلائية سإرفروك ونا 


لكنه لا يقف عند هذا الح : بل. يتغداه. إى-اتهام. أبى. بكر وعمر 
رضى الله عنهما باغتصاب حق على كرم الله وجهه وظُلّمه ٠‏ بل وتحقيرهما 


خقنى إذا"أودع اللبى فشا 
مع بعيدين )١9(‏ أحزرا نسبا 
ما كان تَيْنَمٌ )١(‏ لهاشم بأخ 
قانسنا بدموك'فى الظلم غاللة 
من كنم اوشى يله تكسو 

ا 
ما لى فراغ إلى غقنان أندينه 
نكم عدي وتِيِمٌ . بل إزيدكمو 


أنسى عليا وتفنيد الغواة له 

«* 
ولف ركع شن دبك 
منا جناه على أبى حسسن 
طلست النبتنى سحيفته لهمنو 
فأبوا عليه وؤقال قائلهسم : 
ومضنوا إلى عقلسذ الخسلاف؛ ونا 
جغل ول رايهم أيا سن 


حشري إل تفيل اللتبدهر 
ظلموا ورب الشفيع والوتر 


منعدقة لسن الس ةي 


يد لهاة القصّاقّص الحَربٍ 
مَعْ يُعْد دارٍ عن ذلك النَّسَبِ 
ولا عدىٌ (17) لأحمد يتاب 
وحجة جَزْة من الكذب 
نصًا فأيدى )١4(‏ عداوة الكلب 
* 

ولا شجانى أنق كت وله عمد 
امية . ونا الأغلام وار 


فى غد يُغْرَفَ الأفاك وَالأسَرٌ 
2# 

إلكن كتنت يلق بت هصضندرق 
ووفك العامة ابو ا 
بار طو انع نسدد 


ةك ال ا 0 


1ب * 
ظلموا ورب الشتفع والوتر 


وهو يبك ويتحتتر عليهم حسرة مؤلة * 


يا عيلن ,ل للغضا ولا الكتتتب 


يُكَا الزايا سوى يُكا الطرب 





جودى وجددى بملء جفنك .٠ك‏ 
اعون لاقي كراد مقا 1ق ترق 


يا سول حزنسى ولوعتى وتباري 


الهفنى لذاك الرواء أم ذلك الشرا 

*« 
ما أنت منى ولا ربعاك لى وَطَرٌّ 
وراعها أن دمعًا فاض منتفرا 


أيكيكمو يا بنى التقنوى وأغولكم 
93 
واحسرتاممن 0 
* 
أمْبَحَت جم بلايلّ الشثر 
َه 


بول تل امل تلع التوانون وأفلهغكا 


* 

أصبحبت ملقى قبى الفراش سقيبا 
الماع مدو المت ولت نسي كيه 
وكرى يوسي تطلرئ 'لسواائكد 
مرت بقليبى ذكريات بنئ الهدئ 


وإى جاتب ,ما مب هناك الأبيات الثلاثة. التى .قالها إنئ جعفر بن اعى 


الحتفتى باللموع تفن 
مركن قلعو مقا يخبى العسرك 


سجى ,ويا خسرتى ٠‏ ويا كرَبى. ! 


ى وتلك الأتباء والخلب 
ا 

إلهمُ املك نيسى والشسنوق وَالفِككه 
لا أو ترى كببدى للحزن تبتشِرٌ 


وأشرب الصّبْرَ وهو الصاب والصّبرٌ 
*# 
وسكوتيية ١‏ .بواجسرفلسا!! 
ا 
ريسيت مظويبا على العشسر 
ك0 
فتشتفت افكشرئ لهنا تشنية 
# 
أجيد النسيم من السقام ستَمُوبا 
لو “سان من مطر لكان هزيما 
لم تططليىه التسلين والزقينا 
تلن كان لتر واليحمومتاً 
فسيت منها السرّرّع والتهويسنا 


عند تعزيته فى زوجته ١‏ أو أخيه ) : 



















وأنت علام غيوب الثها )١56(‏ ا ]نا تال ان تال 

نخسن تمزيسللك ومنتاك السدى .  -‏ متختسوج والور مقتل 

تقول بالعقسل وأننت الذى تحاف لبه وه 0 ل 
والتى علق عليها د. شوقى ضيف بأنها « تصوّر غلوه فى التشيع . إذ نراة 
يتمثله ١‏ أى يتمثل جعفر بن على الهاشمى ) وكأنه إمام كبير من أثمآً 
الشيعة » ومن ثم يخلع عليه بعض صفاتهم القدسية فى رأى شيعتهم .., 
فهو يجعله مصدر الهدى والنور ومعقل العقل وعلام الغيوب . وكأنه يرى 
فيه ما يراه الشيعة الغالون فى أتمتهم » (0؟) . 

فأمًا بكاء ديك الجن بدموع غزار وتحسّره الأليم على أهل البيت 
وما أصابهم من تقتيل وترويع على أيدى خصومهم فهو شعور نبيل لا 
يستطيع أحد أن يلومه عليه . وكذلك من حقه وحق أى إنسان أن يؤمن بأن 
عليا كرم الله.وجهه أحقٌ من غيره بالخلافة ٠‏ فهذه مجرد وجهَة نظر . 


فير... هلا نظر إلى نفسه وعكوقه على الخم. ووه يلهث وزاء .الغلمان 
رف قدره وخرس ؟ كذلك قد سفه الشاعر نفسة عندما قال عن الشيخين 
لا يستحقان مصاهرة الرسول عليه السلام . فهل نسى أن النبى عليه 
لام هو الذى اختار. ابنتيهما زوجتين له ؟ 

ترى كيف يوصف تشيعه بعد ذلك بالحسن والاعتدال ؟ أم ترى: من 
فوا تشيعه بهذا قصدوا أن تهجمه على الشيخين الجليلين قليل بالقياس 
غيره. ؟ قد يكون تهجمه عليهما أقل من تهجم غيره ٠‏ لكنه فى ذاته 
بالقليل . 

أما الأييئات الثلاثة التى مدح بها جعفر بن على الهاشمى فقد 
أن نفسّر البيتين الأخيرين منها بما يمحو 'عنهما وصمة الغلدٌ 
مثلاً إن « الهدى ؛ و « النور » فى أولهما هما الهدى والثور 
العام » وليسبا مصطلحين مذهبيين , ويكون مقصده أن جعفرًا 
ار عقي ندا تسيا يتك لقان ملنيى اننال اهالت انين 
نحوه... وكذلك .سكن أن يكون .معنى البيت الأخين «- أننا وإن 
لك بالاستمساك بالعقل ٠‏ وعدم الانشياق مع الغاطفة: والاستسئلام 
م + فإن هذا لا ينسينا' أتنا نستمد؟منا- أننا العقل والصبْرَ » . قد 
إن لهم السعيد. مل هار التجو ١.‏ لحن ندر لى أن من المكيب 
كلما فى الت الأرلر مد لع الاجدى /الصقات, الالبية ب لي اد 
ب.؛ عك واجم من اليشر .إن هنا. حلا _خيف لا يسيغد إل ليت 0000| 
بة. ...ومن جعفبر هذا بإزاء النبى عليه .السلام وهو _الذى, أمره الله 
انه وتعالى أن « قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم 


لعيفا 


ولكن ليس من حسن الادب ولا مما تقرٌ به عين الإسلام أن يتهجم أحد 
على صحابيين جليلين لهما أيادٍ كريمة بيضاء فى تاريخ الإسلام . مثل أبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما ...وإن عليا نفسه. ..كرم الله وجهه ٠م‏ يُؤثر 
عنه أنه خاض فى سيرتهما أو "ممهلا لدنانه بسوء . ولا كان يطيب نفسًا 
لو سمع: هذة السفاقات التى طاش بها مَقَوَلٌ الشاعر فى حقهما من 
وصفهما بالكذب والغدر والظلم والكَلّب والغواية » وسيّهما بأنهما. ومن م 
يقل من الصحابة بخلانة على للرسول عليه الصلاة والسلام حَمير: . إن هذا 
أاسوء أدب وضلال صبين + وتجاوز من الشاعر لحدوده ٠‏ إذ زج بنقسه بين 
قوم أكفاء .فق النبل والشرف والعظمة والدتين لا هو منهم'فى العيرٌ ولا فى 


ارق 





الغيب »:(١؟)‏ .2 .ولو كنت!.أعلم:الغيب. لاستكثرت من" الخير ومأ 
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لكن الإنصاف يقتضينا أن نقول أيضًا إن مثل هذا الغلرٌ لم يكن 
مقصورًا على :شيعة آل البيت . بل كان كثير من مَدّاحى ذلك العصر 
ينعتون الخلفاء وغيرهم. بماءلا. يقره الدين ولا العقل ٠‏ كقول أبى نواس فى 


محمد الأمين ٠‏ وهو من .نعرف مجونه وتهتكه : 


يا ناق ٠‏ لا. تسأمى .أو تَتِنْفِى مَلِكًا 
وقول أبى العتاهية ,فى المهدى : 

ولو لم تطعه بنات القلوب 
وقول سلم الخاسر: فى “الهادى : 


تقبيسل راحته والركن نيان 


نبا قبل اليه ابا لوينتآا 


مدا فى سانسن فى المصوس رسن 


لقد جعل الله فى راختيئك 
وقول أبى الشييض فى أبى دلفت': 

أنحنت السذئ تل الأينناع سرّلهنا 

وما مددت مدى طرف إلى أحد 
وقول على بن الجهم فى المتوكل : 

أننت ميثاقنا النذى أخد الل 

بسك تزكو الصصلاة والصوم والح 
وقوله أيضا فيه : 

ولن يُقبَل الآيمان إلا بخيكم 
وهذه مجرد” أمثلة عارضة : 


هذا . وقد اتهم صَاحبٌ (( الأغانى » شاعرنا بالشعوبية ٠‏ فقال عنه 


حي ة النفوس وآجالها 


وتنقل الدهر من حال إلى خال 
إلا قضيت بسارزاق وآجتنال 


سه علينا وعهنلدهوالمسسيؤو ل 
سج ويزكو التسبيح والتهليلٌ 


وهل يقبل الله الصلاة بلا طهر 51 



























أشوتى ضيف أتهام ديك الجن بالشعوبية . واصقا إياها بأنها ٠١‏ 07 ا 


« كان شديد التشعُب والعصبية على العرب . يقول : ما للعرب علينا 
. جمعتنا وإياهم ولادة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأسلكنا كما 
| . ومن قتل منهم رجلا منا قل به . وم نجد الله عز وجل فضلهم 


ينا إذ جَمَعَنا الدين (19) . وقد جاء ابن خلكان فأوجِر ما قال أبو 


ج قائلا إنه « كان يفخر على الغربا'» يقؤل :ما لهم فضل علينا . 
١‏ وأسلمنا » (2؟9) . 

أما قول بروكلمان عنه إنه « كان يتعصب لأهل الشام على العرب 
با مذهب الشعوبية » (10) فلا ندرى من أين أتى بالجزء الأول منه » 
تعصبه لأهل الشام. . ولعلّه فهسه ,خطأ من قول أبى “الفرج ينه إنه 


ن؛ يذهب فى شعره مذهب أبى تمام والشاميين من شعراء الدولة 


باسية » )١5١(‏ . وعى أية حال فلسننا نعرقا أنه كان لأهل الشام 
بية. عإنى العرب ٠‏ بل المعروف: أن اأغيل الشام كانوا. مع بنى أميّة' , 


انتِ .دولة هؤلاء. تتعصي. للعرب ٠‏ بخلاف أهل خراسان » الذين ناضروا 
اسيين. تعصّبا .منهم .على: العرب ..:أمّاا الجزء الثانق: من كلامه / وهو 
ديك الجن كان يذهب مذهب. الشعوبية. » فمن الواضح أنه إنما يتابع: فيه 


الفرج وابن خلكان . إذ إنه لم يورد دليلاً عد دعواه . 


وقد اتهسه بالشعوييبة 'أيضا.د. أجمدا أمين ناقبلاً عن صاعنات 
الأغانى » صا .قباله فيه, مما .أوردناه. آنفا /(9؟1) . كذلك اتهمته 
ببة. . اعتماذًا, على ابن خلكان.. دداامجتذ شه .حجاتنا!؛ الذل يق 
ذلك بأنه لم يجد له ولا بيتا واحدًا ينم على هذه التهمة(8١)..‏ ويؤكد 


ا؟ 

























شديدة على العرب » . ومع ذلك نراه يذكر أنه « لم يبق من شعوبيته إلا 
آثار قليلة كقوله فى شعر له يخاطب به بعض أجواد العرب : 


ولقد كانت بعض القبائل العربية ترئ لنفسها امتيازا على غيرها من 
» فكانت لا تسوّى بين "دماء من يقل من أبنائها ودماء من 


إن كان عرفك مشهوة لذى نشي قاذ يك الى معدي 5 
0 ضح يديك ورلاى لسسبزالمري م آقراذها من أبناء القبائل الأخزى ٠‏ فجاء القرآن الكريم وجعل الدماء 
إنى امرؤ بازل فى ذزوتئْ شرف لقيصر ولكسرى محتدى وأبى » (5؟) 


الا“فضل لقبيلة على أخرق (90) '. فهل كان يريد العربٌ ٠‏ بعد أن 
الإسلام على هذه التفزقة بين بعضهم'وبعض . أن ينقلوها من داخل 
إلى المجال العالمى فيفرقوا بين دمائهم ودماء الأغاجم ؟ ألا إن هذا 


صراح ! 


هذا ما قاله عن شعوبيته بعض من كتبوا عنه قديما وحديثا ٠‏ فهل 
فى كلامه وشعره ما يدل على ذلك ؟ 

فأما قوله عن العرب إنه ليس لهم على الأعاجم فضل ٠‏ لانتماء 
الأمتين من جهة الدم إلى إبراتميم عليه السلام ومن جهة الدين إلى 
الإسلام ٠‏ وإن دم الأعجمى ليعدل دم العربى , فلعفرئ ليس فيه" ما يدل 
على تعصّب على العرب أو احتقار لهم , بل الشاعر يدافع عن نفسه وبنى 
جنسه مرةدا فى ذلك مبداً من. مبادىء الإسلام العظيمة ٠‏ وهو أن البشر 
سواسية كأسنان المشط فى أصل الخلقة . فلا فضل لعربى على أعجمى ولا 
لأسمر على أبيض من جهة: الدم“والعرق. والنسب: ٠‏ بل القضل نين الناس 
كسبئ يعود إلى ما يبذلونه. من “جهد لإحراز التقوئ'وإنجاز ضَالح 'الأعمال '. 
أمّا من يرى أن تطلع:الأعاجم' إلى التساوى: بالعرب هلز عصبية عاق العروبة 
فلهم دينهم ولنا ديننا ٠‏ فنحن رغم عروبتنا' لا نر للعروبة. تلك الأهمية 
التى يخلعها عليها بعض من يَِبِدِوَ أنهم لا يزالون يدينون بدين الجاهلية 
وعنجهيتها وكراهيتها لغير العرب واحتقارها ‏ إياهم. : إن هذه النظرة 'لتُصادم 
الإسلام فى 'قيمة من" أتبل .قيمه وأزكاها. ٠‏ وهى التأكيد على التشاوى بين 
الأجناس والدماء . فقد كرّم الله سبحانه بنى آدم 'جميعًا دون تفرقة بين 


أما شعره فإننا نجد فى قصيدة منه كاملة فخرًا بولائه فى قبيلة 
» وبطولات هذه القبيلة فى الذبّ عن الإسلام وأهل البيت . كما 
أول أبياتها وصنًا للعرب بأنهم « غُرٌ » , على حين ذكر الأعاجم 


كواذاته دون أن مفاتاد نك 
م 2 517ظلم ابد اك جاه مك ضيريك شومر تم 


كذلك نسمعه فى خمرية له يقول إنه ظل يشرب كأسا واثنتين وخمنا 


عتسى توهمبت نوشسروان فى خبولا وخدت أن .ندينبئ غاشبر الخْلّنا 

له دلالته , إذ على حين يجعل ك.رى خادمًا له فإن وَمُنِهِ فى 
فاء لم يزه على أن خيّل إليه أن ند .+ عاشرهم . وليس هذا كلام 
ن ولا فيه نكهته . 

أما ما.أشار إليه. محققا ديواته من قوله : 

للشرة فس ووه ل ابيصر ولكسرى محتسدى وأبنق 


عونب وغيق اغرب 7 | » ممّا يريان أنه قد يكون صورة من شعوبيته التى اتهم 


يض 





























بها (91) ٠‏ فهو افتخار بأعجميته كما ,كان العرب.يفتخرون بعزوبتهم 
فلماذا ندين ذلك وتُسيغ هذا ؟ أليس عملنا ذاك كيلا بمكيالين ؟ 

هذا من الناحية النظرية . لكن إذا نظرتا إلى الظروف. التى ق 
فيها القصيدة التى منها هذا البيت تبين لنا أنَّ ديك الجن كان.يعانى 
ضائقة مالية ألجأته إلى ذلك الممدوح الذى مدحه بتلك القصيدة . ويبدو أ 
ذلك الممدوح كان أعجميا مثله , إذ نراه يركز على هذا النسب العام الذ 


والملائكة واليوم الآخر : 

لدان مسي السييل نأن 
'قآلويل والنار والثتبور لمن 
عله 
اأتعم كم يدور الهدى وأنجمه 
وساسة الحوض يوم لا تهيلٌ 


* 
يقول إنه يربط بينهما إن فاتتهما القرابة الأسرية : قح الأفة راجبي هق 
ا 
إنى يبابك لا وذى يقرتتى ولا أببى شافع عندى ولا نسبى 
عق 1 35 9 9 ٠‏ والجد” جد 
إن كان عرفك مذخورا لذى سيب لامح ودياك عل 00 ع متي الحوض حوضههمو ‏ والجد" جدُهمو 


لي كنات وافتسة يما علي يمن فاضمم يديك ٠‏ فإنى لست بالعربى 0 
إنى امرؤ بازل فى ذروثئ شرف. لقيصر ولكسرى محتدى وأبى (؟5) 
وأيا ما يكن الأمر فليس فى القضيدة أى هجوم على العرب | 


افتئات. عليهم . بل بالعكس نرى. شاعرنا يفتخر فيها بما كان الشا 


ا 


سم قضى الله إنئ اتتتتان 


د 
العربى منذ وقت طويل يتمدخ به ٠‏ إذ يقول عن نفسه : جاد على قبسيوك ل ست 
خواض ليل تهاب الجبن لَجْنَهُ لسري نهار يك اليك 5 
ويذكر القتفرى. اليك بوصفهما المثل الأعلى فى العَدُو السريغ وخوط وهم هدة الخلق للرشقاد 
« 

المفاؤز المهلكة فى سدفة الليل البهيم دون خوف ٠‏ وإن فضل نقسه عليهما : 

35 5 بت كنلا المييو 
ماالمتسول ملسف يتى 'منودد ن1. “- الماطيمتا يناد يكل أن مدي ريدم 1 
على أن ثمة تهمة أخرى أتهم بها ديك الجن 9لإذ كال 5.“شود نكن قي يك 

ضيف مثلاً إن لديه « شكوكًا فى" الدين , ختئ ليبدو أخيانا شاكًا ذ 5 
البعث والنشون :»(*9)-. إن يفن من ضَلم, عله امه 
ءَ 2# 


ولكن المتصتفح لديوان ذيَكَ الجَنّ يرى أن الرجل كآن مَوَمنًا با 


كرض 


#2 بم 


لا عر سيم عع ستيه 
قد أسلموه للجمر واللهب 


# # 


رويد اكرات والسمعتب 
اليك رالا اكد 


فدلا نا 


لتو اللياء فى وعذْلبه الفسوت 


# # 


وعند ربهمو فى خلقه غير 
اس 


العارفض موسا الجا عل الثضه جد وين سر ل ال وق لق 


أن نتن الثاتك من الأعضان 


ا« 
بالسروح زب ليك لا يفل 
يي 


'والف وز فئالمد! والمعاد 
0 
و» رواحت الرى ويسنوم لين 
0 | 


ابت ميا أهذى بك الحنظة 







دحم فيد شاي ماع10 
### 


نا 





















وأعك واستغسث يزيك قبى الآ ٠١‏ ل إذا يلحت يبرو الليالبى أستغفر الله لذتبى كلّة 22 قلت إنسانا بفيسر حللة 


أ ع 1 بأ وافسسم اليتس ولي ته والمشكر مقضاع لهذا كقة 
واللته.رب النبى المصطفي قَسَمّا برآ وحق متئ والبييت ذى الحجب وإل-جاتب هذا“قلة: 3 يه 'طيمية 17 
# ع #0 : 
2 1 تسوب اعدة عن ةلت 0 
تأمَلْ إذا الأحرّان فيك تكائفت : أغاش .رسول اللله آم ضمة الققلك ؟ لان ا ا 0 5 ' 
١ /‏ 8 عر فتن 
حتى فى هزله يَظْهَرِ إيمانه ٠‏ إذ يقول فى ديك دُبح ودعى لح موت روه ا و لاس 11 


: ويضاف إلى ذلك قصائده قى أهل البيت ٠‏ فإنها دليل إيمان . إذ 
كون الإنسان شيعيا إلا إذا كان مسلمًا أُوَلاً 5 وهذا من البداهة 
ان » وإن كنا قد أخذنا عليه سفاهته مع جلة الصحابة الذين يظن 


وليمته + 
ابذهم لنب لياق وين مُقِيم عليق ديعل الفبسل محملله' :؟ 
إويقول متغزلا بحبيبته ورد ٠‏ التى تزوجها بعد أن أسلمث : 


عفرت حدى فى النرئ للنا طائمًا وَعَرْستَ كيك حل" لول النتتار ة أنهم اغتصبوا حقٌّ على رضى الله عنه وعتهم جميعا . 
ويقول متمنيا أن يكون دائمًا مع حبيبته أيا ما يكن المكان الذ وأخيرا هل يمكن أن يُشكَ فى دين رجل كان' يعشق فثاة نضرانية 
بذ يضمهما : 


يتزوجها إلا بعد أن أ خلها .فى الإسلام : مع' أن“ديننا 'يبيخ اللمسلم “أن 

وج من أهل الذمة ؟ 

ورغم ذلك كله تراه يقول : 

افك _ذكلةالفساسن عب قيامت هخ دشر سفلان ا“ اسباعلت تفلزة 

قم هل البيت: مل أن النى <د يندت به الباس إن القيامة. ينف :منه 

ولا يسيغه » (16) . وقد جاء البيث فى درج قصيدة يرد بها 

على ابن عم له يقال إنه. كان ينهاه من :جة عزيزة غليه..حسدا منه 

'(0) . ولا:صلة. + فيما|.أزى ,بين هذا وبين *ظا تال 7الكتامس ,ف ١‏ 


ألا ليتا كنا جميعا فىالهوى ‏ شُضَمعلينا جبةٌ أر جِهِتُمُ 

ويتغزل فى فم حبيبته قائلا : 

يأنشس ىق فلع أعتوش د الوتبي لاله قبل المذاق بأتبسسه عذب 

كشهادتى للسنه اغالم انه شيل العيسشان بأنشه زب [:6) 

00#ثن# 

.سيجان من يمسك السماء على ال أزض وفيها أخلاقك القنذره 

وفى هجاته لابن عمه نراه يقول : 

وكم . إذا ما ر,أوك يا ملك المو ت . لهسم مين أتامل ختصبرة 

وفى البيتين التاليين ٠‏ رغم أنهما فى وصف سُكْره وما دقعة السكر 
:إليه من آثام ٠‏ دليل قوى على أنه . مع مجونه وفسقه . كان مؤمنًا 
باللّه 2 


ت: الشابق : وأحستب أن القضة"الدسئ وردت فى « الأغائقٌ » 
أن الشاعر كان يجتمع فى بيته بأهل المتون والخلاعة . فكان ابن عمه 
.يضيق بما. يفعلون ...نصح الشاعر بالإقلام عن غيّه , هى أكثر 







رثرفا 

















إقناعًا (14) . على أن القصيدة اختتمت بالبيت التالى : 
سيحان من يمسك السماء عل ال 


صح له واتّهم بسببه بالشك فى القيامة , إذ هو لا يعدو بيتا 
أرض يوفيقبا اغلآقفك القذرة 
وهو ختام لا يتمشى مع البيت الذى .نحن بصدده ٠‏ إذ يبدو فيه إيمأ 
الشاعر بالله سبحانه وقدرته . فكيف يستقيم شك مع إيمان ؟ 

يخيل. إلىّ أن البيت الذى يتحدث عن القيامة لا يُقْصَدْ به إن 
البعث والجساب يقدر ما يُقْصَد به إظهار اللامبالاة بما أحسب أن ابن 


ومثل البيتين السابقين الثلاثة الآتية المنسوبة إليه : 
هى الدنيا وقند تعموا بأخرى 
فإن كذبوا أمنست ٠.‏ وإن أصابوا فإن المبتليسك هو المغافى 

وأصدق ما ابثئك أن قلبى يتصديسق القيامة غير صاف 

إذ فيها عرض منطقى مرتب للفكرة وتفنيد لها مما يخالف روح شعره » 
علاوة على أنى لم أقابل عنده اسم الفاعل المعرف بالألف واللام مضانًا إلى 
مقعوله . كما هو الحال فى « المبتليك » . أضف إلى هذا أن الأصفهانى 
'فى « محاضرات الأدباء » ينسب البيت الأخير إلى أبى نواس مع روايته 
هكذا : « وأيسر ما أبثك » )4١(‏ . وحتى لو قبلنا أنه هو قائلها فإنها 
تخرج عن البيت الذى تقدم قبل قليل ٠‏ ويقال فيها ما قلناه هناك . 


كشوي انقوس مدق الشواقة 


الشاعر كان يخوّفه هو وعصبته به من النار . لا'عن إيمان منه بذلك 
ولكن عبن عناد ومغايظة لابن عمه , فقد سبق أن استعرضنا له أبيانا 
متعددة يظهر فيها إيمانه بالله واليوم الآخر . ويبدو أن ذلك كان فى عُرام 
الشباب وشرّته وفى وقتٍ لعبت فيه الخمر برأسه .. ولعلٌ هذين النصين 
يلقيان شيئًا من الضوء على هذا الذى نقول : 


لللحة دوي تن الم 

لد ا ادا لسك 
َه 

تسر الللئنه لذتيتى كلسة 

واستحاية اللو اورت ا 

أما“البيقان التاليان + 

أاترلا لتذة اضهباء عمذا 


عتام دم البسيوت قدي نيدت 


سة من أخى لهو أيبٍ 
ب على التهبهاون بالذ نوب 
ما 

تلك إساتها بغيعر سللية 
والشكْرٌ مففاح لهذا كلّذ 


لما وعندوه من لبن وخثر ؟ 


حديث خرافة يا أم عمرو (4؟) 


فليس ثمة اتفاق على قائلهما : فمرة يقال:إنهما له . ومرة يقال إنهما لأبن 
نواس ؛ ومرة يقال إن ثانيهما لعبد الله بن الرْبَعْرَى (-64) . ومن جهة 
ثانية : فقد أنشدنا له شواهد غير قليلة .تدل على إيمانه ++ على: عكس شعزة 










وهنا يقودنا إلى الشعر التى رو لَه ولغيره فى ذاث الوقك . وقد 
نا فى الفصل الذى عقدناه فى هذا الكتاب لمطيع بن إياس أن الأبيات 
ائية الثلاثة التى رواها صاحب « الأغانى » لذلك الشاعر وقيل عنه 
يسببها إنه شيعى ليست له .بل لديك الجنّ , وأنها._مذكورة له فى ديوائه . 
هذه الأبيات هى : 
قيلت 4ن فيان 
١‏ إن يحت يوسا طل فيه دفنى ون كتمنت يضق نمه ل |0 
مما جناه على أبى حَسَن عشر وماطبة ال ا 00 
وهى مفتتح قصيذة من خمسة عشر بيتا يمدح بها عليا كرم الله وجهه . 
الذى يقرأ القصيدة يشعر تى الحال أن الأبيات فى معلها تمامًا هناك . 


وأبيت منطوينا على الجر 


"5 



















أعداؤه فشجعته على ذلك فقتلها ٠‏ ثم تقدم فواصل القتال حتى 
» وروى أعداؤه ما قاله فيها من شعر . وفى رواية أخرى أن أعداءه لم 


ما في ديوان مطيع فقد بوردت مستقلة ؛. ويشعرً| الإنشان._أنها .نشازٌ ذ 
” وسط ذلك الج النى :يطلل- الديؤان ٠‏ فليسن للطيع؛ أية أهكناماتا يوقديية أ 
ولا له شىء فى التشيع .. وفوق, هذا فجزء كبير من ديوان ديك الجن هر 
فى آل البيت وحقَ على فى الخلاقة والادعاء بافتئات أبئ بكر وعمر على 
هذا الحِقّ مع ذكرهما بالاسم . كما مر . فذكر الشيخين فى آخر الأبيات 
الثلاثة دليل آخز :عن أن هذه الأبييات لديك الجن لآ لمطيع . وقد كنثٌ ؛ 
قبنل أن أضل إلى الفصل الخالى .“فى ريب من نسبة أتلك المتطوعة إلى 
مظيع ٠"‏ وأعزبت عن 'شككى ذاك . وَقلَت إننى أرى 'أنها قد تسبت إلية 
حل دم لكا أخذت فى إعداد الفصل الذى نحن فيه الآن وشرعت أقرأ 


يقتلوه بل تركوه وفيه ذماء ٠‏ وأن قومه أدركوه وهو يجود بأنفاسه ويتغنى 
الأبيات فحفظوها عنه ورووها (41) . ورُويت فى هذا الشعر قصة 
فى « مصارع العشاق » للسّرّاج تختلف عن هذه القصة ٠‏ وبطلها 
جل من العرب آخر (1) . بيد أن شعر القصيدة المختلف على نسبتها ذو 
بذاق حضرى يختلف عن مذاق الشعر البدوى القديم .. وقد تنبه لذلك د. 
مر فروخ . منكرا أن يكون هذا الشعر لذلك الأعرابى القديم الذي أورذ 
و الفرج قصته وذكر أن القصيدة أيضا تنسب إليه (44) . وفوق ذلك 
نكهة هذا الشعر لا تختلف , فيما يبدو لى . عن نكهة شعر ديك الج 
رثاء زوجته وَرّد , التى فتلها فى لحظة من لحظات الغيرة المجنونة » 
١‏ لصوي لبن أني كان حجيت موامرة اوزيئت ركيد الما لونلا حي ميا 


شعر' ديك الجن ووجدت “تلك الأبيات مرويّة له ضمن قصيدة كاملة شعرت 
بزاخةضميزى "النقاى » 'إذ وَجدت أن شكّى كان فى محله تمامًا وأننى 1 
أرم 'الكلام'غلق عتواهانة' > سامت المسالة ونصصت على الاكتشاف الذى وقع 
ى:. 

وفى الديوان 'أيضا بيتان فى رثاء أبى “تنام 6'وهما + 

قتع القرينتض ابخاعم الشعيرانا وغ ةوشر رو#نتهنا انتيل ب الطالى 
ماتا معّبا فتجساورا فى حفرة وكذاد كبإنالفبهل :فل الأسيتالا 


اتسبا أيضا لكل من الحسن بن_وهب وأي نفشل .ين تيد (048نا. 
ن فى نفسى شيئا من عزوهما إلى دينك الجن . فهما.غريبان على 
ايوان ٠‏ الذى اقتصر على رثاء آل البيت رالثناء غليهم ومدح من عاصر 
ناعر منهم . ورثاء زوجته وره : وفسقه بالعلمان والخمر .. ولا ننس أن 
كَ الجن عاش حياته بوجه عام متباعدا عن الناس ؛ فلا أظن أن موت 


أما"التقصيئذة”التى “مطلمها 

يا طلفلسنة لالع الحقام عليهنا ” “ ونتى لهننا تشم الردى يديت 
والتى تعبر:اعنن:'لوعة إقائلها على 'زؤجته الثى قتلها من شدة حَبّه لها 
وغيرته عليها فهى تُرْوَى له ولغيره . فقد ذكر أبو القرج", بعد" أن تسنْبها 
لديبك. الجن © أنها" تروق” أيضا لرجل من العرب ( اسمه السُلتّك بن 
مجمع ) خرج عليه هو وزوجتبه فى الطريق قوم يطلبونه بدماء من قتلّ 
منهم ٠‏ فدرات بينه وبينهم معركة صرع فيها منهم عددا: وجرح عدا ٠‏ 
وجُرح هو أيضا . وما رأى أنه.ميت عرض على _زوجته أن يقتلها ختئ الا 


انا 







أبى تمام كان يشغله إلى هذا المدى . ثم إنه لم تكن بين ديك الجن ,أ 
تمام تلك :الظلة الخميمة التى تذْتّعه لمثل هذا الرثاء . بل كل ما ذكر 
علاقتهما هنو أن ديك 'الْن قد عظف عليه آيام أن كان صبيا مبتدتا ل 
الادب + فاعطاة“بعاض ثثعره ليستعين به على عيشه أو على : 
موهبته' (41) : فمن المستبعد أن يذكر الأستاذ تلميذه . وبعد مرور 


وأما شعره :فئ. زوجته فمنه أقؤنه: فى"قتلة إيَأاهًا خحين جازت عليه 
لة. المتآمرين: فتوهغ' أنها 'فعلاً تخونه” : 

بيجا شا هية 
لمحو اياجس تاة 


خلسست ستشرقى موا#هيبة 


أبميييل التإشيااب :الا يقفة 


الغدمساء قد قالوا 


كشهادتنى للتسلم خالمضتحيةً 
وثمة أبيات. :خمسة مظلعها :: 


مرت فقالت : تحية مغرم 


ذلك الوقتت الظويلن ٠‏ بهذا الثناء الكبير . ويخاصة أن بعض النقأ 
بسرقة أبى تمام من شعر ديك الجن واحتذاد 
عليه (27) اول أظن ديك الجن إلا كآن يعتقد هذا هو أيضا 1 
يثنئ هذا :الثناء العظيم عليه ؟ (6) 
ومما تسب له ولغيرة أيضا : 


قبك المذاق يأنه عذيٌ 
قبل العيان بأنه رب (15) 


ماذا عليك من السلام ؟ فسلّسى 


ليس برق.يكون أفل 


خنت سرى ولسيم أغنب 


قل لمن كان وجهيه كضياء:الشم 
كنت زين الأجياء إن كنت فيهم 
يأتى نت نيز العيبأء فى المو 
ختتى في المغينت ر . .والضون ).يكت 
فشفانى سيفى وأسرع فى حز الل 


للب سن بستتق غَاتيِِنَة 
سك اموت لست علاينك ند 


ّ أبيات تصوّر سخطه عليها, وإحساسه بالراجة: بعد +انتقامه الشرفه منها . 
أما الأبيات التالية فتعكس, عباطفة: أكثز تغقيذا ١‏ .إذ يمتزج 'فيها 
العارم لها مع النقمة. الشديدة عليها والارتياح الناشقء عن قثلها : 


حس فى حشئه وبدر مثير : 
ثم قند خضرت زين أهل القيورٍ 
ت' + وتخت الفدرى ويوم النشور 
بانطلشة :تك ىاخالفع ل ان الهو" 
تبراق قطعسبا وحسرٌ التحتبور 








ثم الما تبين له أنه وقع فريسةٌ لمؤامرة جقيرة وأنه: قثل زوجته التى 
ن يعشقها ويتدله فى هواها ظلما واندفاا مع الفضب الأعمئ والوهم 
أخذ :ينوح غليها قائلاً .: 


رواها بعضهم لديك الجن :.وبعضهم لعلى بن الجهم: (+أ0).. 
هذا » ويدوز شعر ديك الجن على: التشيع :والبكاء ان آل البيت 
ومدحهم والدفاع عما يرى آم حقهم والبكاء على زوجتة » والخمر , 


5 امن عن ريو | ار مفارق خُلّه من يعد عَهْدٍ 
والتتغزل ٠‏ والافتخار + والرشاء ' والهجاء" : والمديح ٠‏ والحكمة . والشيب , لجيسى إن كدر اي و بف لت ب 50 


والهزل ؛..والوصف؛: 
فأما أشعزة فق آل اليك ققد" مضى الكلام عنة آثناء حيتنا حل 
تشيغه... وكذلك مر كلامننا "عن شعره الفخرى عند منافظتنا أتهامه 


اوأحشنائقى وأضلاعئ وكبتدئ ؟ 
إذابا نكم ريت رفي الللمطاة:أوسدى 


إوأين حللِت يغد, حلسوؤل قلي 
أما والله لو عاينت وجيى 
وجدٌ تتنفسى وعسلا زفيرى وفاضت ,عبرتى فبى صجن خدئ 
إذنا ملكت انك خية قريبيب ستحفَرٌ حفرتى وِيُشَّقْ لحعدئى 


15" 
لييفا 


0 


يقول : قتلتها سَفَهَا وجهلا 
كصياد الطيور له اتتحاب 


بقول ربيعة الرقىّ : 
فآنت كذاح العصافير دائيا 


ويبدو أن زوجته كان تأتيه فى الحلم وهو نائم . كلون من التعويض 


النفسى عن فراغ الواقع المحبط امو : 
جاءت تزور فراشى بعدما قرت 
وقلت : قي عينى ٠قد‏ بُعِشْتِ لنا 
قالت : هناك عظامى فيه مودعة 
وهذه الروح قد جاءتك زائرة 


ولكن الأحلام :المسعدة لا. تواتى الإنسان على خلسب رغبته 


يهتف بطيفها الذى أخذ يقل" الزيارة : 
أما آن اليف أن يأنينننا 
وإنى الأحسسيب ريسب الؤسسا 
ساشكيسر ذلسب كلا تايا 
وقد كنت أنشبره ضاحمًا, 

وله فى زوجته شعر آخر غير هذا . 


وبالنسبة لخمرياته فقد لاحظت أنها كلها مقطوعات وأنها قليلة 
العدد ».وأنها.لا تحوى. قصضًا بل تقتضر عادة على وصف الكأس 
والساقنى . كذلسك لا تخلو هذه الخمريات من بعض الحوار . ومن ذلك 


"2 


كان بتلى بالحزن وحدى 


وكدفلي تعدا ال نيبن دى 
عليهسا وهو يذيحها يعد 
وترسم الأبيات الثلاثة الأخيرة الموقف كلّه رسما دقيقًا . كذلك تذكرنا صور 


الصيّاد الذى يذبح الطيور وهو يبكى فى ذات الوقت عليها شفقة وحنانا 


وعيناه من وجد عليهن تَخْيِلٌ 


نت العم شرا زانه الجية 
فكيف ذا وطريق القبر مسدود ؟ 
تعينث فيهنا بناث الأرض والشرة 
خجية عا زيسارة من نف لقي لود 


وأن يميق الوطن الدانيا ؟ 
ن يتركتسئ جسسدا يالا 
جميسل الصفات ولا قاانتا) 
فيد سبي اليس كنا 


٠‏ ومن شم نراه 


ويتته والذامتى عمال مله وا 
واصرف يصرفك وجه الهم يومك ذا 
قَقام مخْتلفَا . كالبدر مطلّعا 
كأنغافا أذيطرت فوق وججتتة 
غقلية. من بحن مار ادك عيفقلياا. 


واستل راحًا كبييض ضادفت بحجقيا 


فه قف أل يبد 10 


فقلت : ,قم . واكفتا الهم إلذى وكفنا 
حتى تبرى نائما منهم ومنصرفا 
والظبى ملتفتا والغصن منعطفا 
واختظ كاتبها من فوقها ألفا 
حستبئ نذا عوضا من خمرتى وكفى 
خلائقا:«؛. أو كنار :صادفتشعفا 
باللحظ أو بالمبى هما بأن يكقّا 


يتفض منهنا اتلك والعبظه 
نمضا ين #قتا و افيه 
م كاد هه عسيص, الع 


وليسن فى غزله بالمزأةشىء خاص يلقت الانثبأه .'ومنه قوله + 


وقائلة وقد عكرت بدمبيع 
اتكدب فى البحاء رفست بعلت ؟ 
قميضك والذنوب تجول فيه 


شبية قميصُ يوسف حين جاءوا 


ومعدولثته"تهما تالت إزارهنا 
لها القمر .اللنارئ شقيق .2 وإنهنلنا 
أقول لها والليل مُرخ يبدوللية 
ونحن يه فردان فى تنى مِتزرٌ : 
لأنت'النشدىايا. ينك لابليفد 


ودّعثّها لفراق فاشتكت كيدى 


على الخدين منجبدر سكوب 
كا فا مسرت على الناتوت 
وقليك ليس بالقلبب الكتيب 
على ثثاته يدم كذوب 


ففصنٌ . وأمنا قدهنا فقضيِيُ 
اتطلمع اعتاتناانتة يقب 
وغصن.الهلوئ أغضٌ'الثبات 'رطيين 
بيك العيش يا زيسن النساء يطيث 
وأنت الهنوئ أدعسى لله فآجيب 


إذ شبّكت يدها من لوعة بيدى 



















وَحَادْرَتَ أعين الواشين فانضرفت 202 تعض من غيظها العناب بالنرد 
فكان أول عهد العيين يوم نأت بالدمع آخر عهد القلب بالجَلّد 
جسن الطبينب يدى جهلا فقلت له : إن المحية فى قلبى فخل يدى 
وله فى فتاة نصرانية مقطوعتان (81) . وأغلب الظن أنها 
« ورد » التى تزوجها ثم قتلها ثم ندم على قتلها وبكاها آلم بكاء . 
يخرج غزله فيها عن المعانى والصور التقليدية » من تشبيه القذ بالقضيب 
والردف بالكثيب ٠‏ والخذ بالورد , والأسنان بالأقحوان . ومن تعفير خدّه 
التراب ٠‏ وغير ذلك . ومع هذا فإن له مقطوعة طريفة يفضّل فيها | 
الأخير . على عكس ما قال الشاعر الآخر : 
ما الحب إلا للحبيب الأول 
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نفل فَوَاكَ حينت شانت من الهوى 
إذ قال : 


اشرب على وجه الحبيب المقبل 


ودير ميمفاس ء ويا بَعْدَ ما 
تقطيع أنفاسك فى إثرهم:(60) 
لا يأس مولاى .على أنهيا 
هىالليالى ولها دولة 
فاه ودع عنك أحاديثهه 


وقتال فى نفس الموضوع أيضا : 


يا بَكْرا:"تا فغلت'بك"الأرطال ؟ بل 
فل الكدارا رق 'بقية تسانهتا 
عَرمَ الزمان على الديار برغبهم 
شغل الزمنانُ كراك فبى ديوانه 





ب بيعي نك ومين ساس 
ولكه م (56) قطمع أنفاسى 
نهاية المكبسرهءه والبناسن 


زيعمية ب_واآايمة إينباين 


عن مغيشي 


سوبع )الاقم كالناسيون 


يا دار ما فعلت بك الأيامُ ؟ 
وعليتتسك أيضنا للزْمان عرامٌ 
فتفزغت لدواتك الأقلام 


وإنى لأعجب كيف انتشرت هذه الفاحشة فى حضارتنا الإسلامية + 


كان الشعراء وغير الشعراء يجاهرون بها غير مستحيين من هذا 





شنا يذكر كل حب آخر 
نقل فؤادك حيث شئت فلن ترى, 
ألا إن اشن إل خطراب لتتقادف: 
مقعى لمتزلىئ اذى استحده 


وعلى الفسم المتسّم المتقبّل 
غض ويُنسى كل حبب أول 
1 أى كمسل كل 
درست معالميه كأن ل يُؤْمَل 
لبانق إلى بلالنة مزلي 









العفن «النى يدق صديها. وقيسًا.-!-إننا 'لنذا” لخائلين "عن أن هذه 
كمد كذ عروعها كل اللعصازات قدينا رحذيقا : واتها منتشرة فى أعظم 
دول فئ عنصرنا تقدما ٠‏ وللمبتلّيّن يها عندهم حرمة يكفلها .لهم القانون . 
| إن :الكنيسة فل يع دول الغرب كد .قت هنا الوضع المنتكس النى لا 


ما غزله الغلمانى فله فيه عدد. من المقطوعات فى غلام اسمه ب 
بن دهمرد كان يراوده عن نفسه والغلام يتأبى عليه لا يستجيب . ثم 
أن خدعه جماعة دعوه إلى متنزة ميماس فأسكروه وتالوا.منه وهو غائ 
عن وعيه , فقال ديك الجِنٌ هازنا متلذذا شامتا : 








فه الحيوان ذاته . لكتى يعر على أن يكون هذا الرجس منتشرا فى 


ضارة تند إلى الإسَلام : ويجعلَ منه الشعراء المسلمون موضوعا من 


ضوعاتهم ويتفننوا فيه دون حياء أو حرج ! ولو كان الأمر بيدى لمحوثٌ 
الصفجات المقرّزة المغقية_من ,سفراتارينخنا الادبئّ :ولك صدق التأريخ 


قل لهضيسم الكششح فياس 
يا طلعة الآس القنى لم تفلا 
واتسف وف عانق رحا الث 


املكف العهلد مسن النسناس 
لست سسب الس 
وَعَقَف أمثالنك فى الكسناس 


ضارتنا وأدبنا يلزمنا. :أن نعرض الأمر على الوجه الذى كانه لا على الوجه 
نشتهيه .. ثم إنه. هكذا البشر .! :ولابد: أن يأخذ-عَوجِهُمَ مداه إلى أن 











يرث الله الأرض والسماوات . 


على أن الملاحظ فى غلمانيات ديك الجن أنه يكتى عن المعاز 


الفاحشة ولا يعبّر عنها تعبيرا صريحًا . فقد عبّر كما رأينا عن 


الوطء- ب «-خلك » العجين , «ب « الدواة والأقلام » عبن العضوب 


المعزوقين . وكذلك كتى عن اللواط ب « الإسراج والإلجام والركض » , 


فى قوله لذلك العُلام يشمث بذله لمن أسكروه وفسقوا به بعد أن كان يتمد 


عليه هو : 
إن تدم فخذاك من ركض فربتما 


فقن الس لإماسسراع وتام 
5 وقلبى عليك الموجحُ الدامى 
وهصى صورة حيوانية 


الموضوع : 
أعشق المرد والنكاريش ٠٠.١‏ والشيه ب.., وعندى مشسل البنين البناث 
حدما متهي ويتشيق عند حيسوان تججل فيه الجيتباة 


وهناك أبيات ثلاثة أخرى فى الديوان تعبّر 


القذرة ٠‏ وإن رويت أيضًا لغيره 


جامعا الديوان تنسبها إليه (05) . وهذه الأبيات هى : 
حبلاما يتمع عنبدى يبيهوان فيبيهة بح 
أنشنا مدن قوللئ ليتع أو فيلخ وستيبخغ 
كسبل مسن يمشتى على وجتك حمة القرى عنلدى مليِمٌ 


أما المديح فإن الذى وصلنا. للشاعر. منه جِدٌ قليل . وإذا 


فى ببتين أتبعهما ببيت ثالث ربط فيه ريطا ظريفا بين ما يفعله خبيبه 


3ظ> 


٠‏ ولكن لا عرو أن تصدر ممن يقول فى نفس 


تعر عن نفس الرغبة. المنحملة 
. ولكن أغلبٍ المصادر التى اعتمد درعلبها 


حَعَ أن 
الأبيات ‏ التالية تكرّن مقطوعة واحدءً فإن الشاعر يكون قد بدأ 'مدحه بالغزل 























يفعله الممدوح بالأموال ».وهو ما يستيم 
» > قال 2 


سالك 


قور في مكمين كرا اح بِجوْرٍ فى ابرق لال 


للثّقا ردفه ٠‏ وللخُسوط مما عت عل ليا . وجيسد للشسرال 
فعلت مقلتاه يالصب مسا تفس عل سدوى يديستك بالأأمسسوال 
م تُقَسْ بانذى عسداك سكن" الخلك مق ؛ فمسا. الشنامنخناث مقل الرمسال 
وإذا شفت أن تسرى الموث فى ضو رة ليث أفسى لبدتُسسسئ رئيسسال 


فالقسيه , غيسسر.أنمسسنا لبدئيساة أنِيسِض سار اوأسبمسر عسسال 
تليق ليغا فد قُلّمَتْ شفقساه يري شامكنا ليس السيبال 
أبيات ليس فيها ؛ حاشا حسن التخلص الذى ذكرثه » شىء ضغعجب . 
ما فيها تقليدى ؛ علاوةً على عدم إحكسام المقابلسة بيسن الجبسال 
الشامخات » و <ر الرمال » , إذ كان يثبغى أن يجعلها بين الجبال 
ديان مثلاً , وكذلك التكلف فى جعل لبدتى الممدرح سيقًا ورمحا ؛ إذ 
الشبه بينهما معدوم أو يكاد . 

كم إن أبياته الأربعة الثى قالها فى المشيب بعد أن تجاوز الخمسين 
أقرب إن النظم منبها إلى الشعر .: وها :هئ ذى ؛ 
وشيقث خطسوى يعسيد اتسسناع 
وكبث قبل الشيعب عين الشجاع 
فأثسيك النسفس ييبعسض الخداع * 
والموت قد يودى يمن فى الرضاع 


تهنهت الخمسسون مسن شدثسى 
وأتحنتيبى حَسسرَرًا ظافسبيرا 
تعتبرف الفس يبعض القسوى 
أتسأنبى الدفسير ولسم يسيشسيى 


. كما : ترى بنفسنك, .لا حرازة فيها ولا .حسرة.ولا 5 
وله فى رقاء :ابئه ‏ مقطوعتان : فأما المقظوعة الأولى فتقول : 
به متذات يني فمتتات ليشت تناس بحر وشاع كم 
- 1 





تشيت غيكون البسزدق إليه 
ما فيل نجنا سبيت الاي 


وهبى إلى المكره 
كندل ىع سود نأ 


ات تسمسو 


وهو شعر فاترٌ لا تتوقد فيه جمرة أحزان أب مكلوم . ولعله فى شخص آخر 
غير ابنه . وأما المقطوعة الثانية فاللوعة فيها ظاهرة : 

بأبى نيذك فى العراء المُقفر وسترث.وجهك بالقراب الأعفر 

بأبى بذلّك , بعد صون , للببى ورجعت عنك صبرت أو لم أصّبر 

لو كدث أقدر أن أرى أثر الى التركت وجهك ضاحيا م يقر 
والبيت الأخير من أروع ما قيل فى التعبير عن تعلقنا بأحباينا الذى 
غادرونا إلى القبر ٠‏ ورغبتنا المخرقة فى أن نستبقيهم إلى جانبنا ولا نسلمهم 
للتراب حارمين أنفسنا من التطلع إليهم والشعور بوجودهم حولنا , لول 
الخوف من رؤية ما تفعله أيدى البلى بأجسادهم وملامحهم . يا سلام ! 
هذا بيت عجيب ! 

ولذينك الجن فى الهجاء قصيدة يسخْر فيها: من قريب له أسمه 
« أبو الطيب » يبدو أنه كثيرًا ما كان ينصحه بالإقلاع عن مجونه 
وخلاعته . وقد جاء فيها بعد مقدمة تعلن إصراره على لهوه وتهتكه : 

يا عنجبا امن أبى,الخبيث:ؤمبن 


يخسل رأسنا ؛تنبسو“الماول ”عن 
شق الال الصلب ارفك عقن 


سروجلة فى البكاتر الذكرة'؟ 
عقته والجلامتكد الوعطاة 
فيتجعء* كك الاح قواتقينا تدر 


ركنا لمجا يشمو مط اقفي كه امف ساسك اؤالفة تدر 


انظسر إلن موسع المقهن من الها مه تلك الصييكسة العخمس ره 
فلو أخذتم لها االلمطناوق»“حلرا ننه صنعة اليه الخشثره 
إذن ترامييبت ابيب تمهاد كيوك مانا تيد ميمه 


وهو هجاء لا أذكر أنى قرأت: مثله فى الشعز القديم . إذ يصف رأس قريبه 


الحقل 
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-ولغلّه يقضد- أل 'يشتمه بأن م« دماغه ناشف » كما نقول اليوم » 
أنه غبىٌّ لا يلين . ثم ينضى فيصوّر كيف كان وقع طلوعه عليه هو 
اب لهوه وتهتكه ٠‏ داعيا إياه « ملك الموت » + 

كم طَيَات"افشدتهتن ! وكلم 
وكم إذا ما رأوك يا ملك المو 
وكم لهم دعوة عليك !وكم 
وهناك مقطوعة لاميّة يهجو بها ديك الجن أهل حمص لعزلهم 
با لهم كان يكثر الصلاة والسلام على النبى عليه السلام ‏ . وهى شعر 
يؤدى المعنى والسلام (81) . 

ومن شعره الحكّمىّ » وهو قليل , هذان البيتان ؛ وفيهما يحذر من 
ة الهوى ومن الوثوق بالمرأة + 
أخا الراى والتدبير. لا تركب الهوى 


ولا تفن بالغانيبات ون وفست 


عفوة عنس غادرتها كدرة ؛ 
ت لهنم من آأتامل خغصرة !ا 
قدذفة آم شبعاء مشتهيرة ! 


فإن الهوى يرديك من حيث لا تدرى 
كنا القزانى بالعهود مسن الفسنتر 
تلك القصيدة التى يبقَض فيها الرضا يالهوان ويحث على طلب. الغنى 
مات وعلى الجلاد, بالرماج والسيوف وخوض الموت,فى سبيل كسبهما » 
لآت.فى عر أزين اللرجال من العيش, الضبازع المستكيق._:وهنى) روي: موف 
اها عند المتنبى بعد ذلك - كذلك يبدو أن.المتنبى قد احتذى البينث الأول 
هذ القصيدة حين .015 
عنمن انق عدي سواه د 0 
غنستظ از ظب اللنلة اعسز ‏ ” تتا زع لانن نكل 


١‏ كأآنا تت ديك للخ "أسهل رامل كما : راليك بض أبيات 


ااء؟ 


أل واسْرّدٌ ٠‏ ور ٠‏ وانفع .. ولي 
واعيث.واستقيت يربك فئ:الأق 
لا.تقف للزمان فى منزل الضيم ٠‏ 
وإذا خفت أن يراهقك العُدت 
وأفن نفسك الكريمة للميو 
توي لكوت أزيين لفت 
أى.مام يدور قسى وجهنك الح 


عاد تدميشك المضاجع للجنسب 
وادرغٌ يُلْمَقَ اجتياب دجى اللي 
واتغد ظهسره:مىن الل حصتنا 
لا أعب الفقى أراه إذا ما 


مستكينا لذى الغنى اشع ار 


قع البابلة ,“قاطنب الوق السب 


واخلشن » ورش» واثر: وانتتدب للمعالى 
ل إذا جتحت صروف الليالسى 
ولا تستكن لرق ة حبال 
م ففد بالمثتقفات العوالى 
بت ٠‏ وقحّم بها على الأهوال 
حي سق المت حارف | لليسال 
سر إذا ما امتهنته بالسؤال ؟ 


ب فقعال الخريدة المكسال 
سل شرف معتتهر الأوستال 
نغم حصن الكريم فى الرلزال 
عضّه الدهر جائما فى الضلال 


فالبخل "ابتار والإقبال 


الف ) ولد قساف عديه الهيسزال 

















ولا ذنب للأضياف إن تالك الرّدى / 
الطريف فى هذه الأبياث أن ديك الجن ب 
ما حل به إنما كانت بعد ذبحه وتقديمه على آلآ[ 
شُكوى لا تنفع ولا تشفع . والطريفٍ أيضا أن الديك 
ل : رسام موقل لا مسلم عام : نكيف يجدد 00008100 
المسلم الورع ؟ والطريف كذلك أن الشاعر سرعان ما يسلّم بحجة الدبيك 
له . ولكن هذا لا يمنغه أن يأكله ٠‏ فهذه نقرة + وتلك نقرة أخرى , 
عر يأسى للديك بقلبه , لكنه يشتهيه ببطنه . وسبيل هذا غير 
إنه ليس هو الذى ذبحه ٠‏ بل هو 
أليس الموت غاية كل 


ذاك ٠‏ وإذن فلا تناقض . ثم 
رد ضيف دُعى إلى أكله , وها هو ذا يفعل . ثم 
4 5 : 

وإنك فيما قلت غير همد 
فتن المثايتيا للديسيوك يترد 


فقلتلة : يا:دييك .. إنك صادق 
ولا ذنب للأضياف إن تالك الردى 
وأما المقطوعة الأخرى فى وصف الديك وهو يؤذن عند الفجر : 


أما ثرى زاهنب الأسحار قد هتفا وحث تغريده لما علا الشعّفا:؟ ١.ه)‏ 


عدر النتاج لقنا أن علا رقا 


ل 
اراس ال هده 2 
اهل كنت فى غير أذن تعرف الشنفا ؟ 


ومن .أجمل. شعر' :ديك الجن مقظوعتاه فى الدييك + فأما الأولى 
منهما. نفى ديك دُبح ودع إلى أكلة ».وه + 


شتف ( ١٠7).بعقيق‏ فوق مذبجلة 


دغانا أبو عشرو عميرٌ بن جعفر 
فقلم ديكا عد دهرا دملا (4ه) 
يخدثنا عسنن قوم هود, وصالخ 
وقان ,اقب يسكت طم تيقلا 
يدمح يسن المسلميين مدن 
فقلت له :يا ديك ٠‏ إنك صادق 


لزاه الزن رحن 
مؤتنس ييا ميعوقن مسجدد 
وأغرب نا لإقناء عاتدرو بن مرتيد 
وأسهرت بالثأذيه أعين هبد 
مقيم على دين النبى محمد ؟ 


نما ألمت عا اليل علوت 
هر اللواءة على ما كان من سئة 
بت اك كأ غنى على طرب 


من الكواكب كانت تزتعى السّدفا 
فارتجَ ثم علا واهجِرٌ ثمهفيبا 
مَرَيَحُ شرب على تغريذه. وضفا <١‏ 


لا ونا ق بقايا ييا كاي أن يثوافيه بالكاس حتّى 
مع “أن الشتكر-كلة والحسن والنشوة والبهَجة فى هذه الآبيات ٠‏ 





. تصرف عنه هو وصحبه الهموم‎ ١ 


تمهيد مُحْرضًا .عن الوقوف. على .الأطلاف والجنين : إلى القضا. والبكثبا 














وإذا كان الشاعر قد جعل الديك المذبوح « مؤذن مسجد » , 
هو ذا يجعل هذا الديك « راهب أسحار » . وريّما لم يشأ أن يجعل 
هو أيضا مؤدّنا يدعو إلى الصلاة حتَّى لا يكون ثمة تناقض بين جد انأ 
الإسلامى وجو الخمر التى يهب ساقيه ويهيب به أن يوافيه بكؤوسها صا 


وإمعانًا فى خلق التناغم بين وصف الديك وما يتلو ذلك من أبيا 
خمرية ؛ نرى الشاعر يشبه ديكه هذا بشارب قد سرى فى كيانه الطر 
واستخقّه ؛ فاندفع يغنّى مرتاحًا منتشيا : 

ثم استمر كما غنىُ على طَرب مرح شرب على تغريده . وضفًا 

لقذا :أعجب د: مصطفتك الشتكعة' بهذة الأبيات الديكية الأر, 
عشر (11) » وحقٌّ له بها الإعجاب ! 

وللشاعر فى الوصف أيضا أبيات سينية يصرّر فيها كلاب ا 
وما تفعله بالفريسة المراد قنصها وما يحدث من ضجيج أثناء المعركة ب 
الطرفين . وفيها أيضا وصف للبزاة وإنغاضها رؤوسها تحفزا للانتقضاض 
الفرائس .... إلخ . وفيها بعض.التشبيهات الشكلية البسيطة (57) . 

وتصل. أخيرا. إلى. السمات::الفنية لشعر ديك الجن : 

فمن“ذلك أنه يَدَحل عادة فى قضائده مباشرة ؛ سواء كاتنت «.ديمًا 
أو رقاء أو فخا أو غَرْلاً أرَ 'هجاءً . دون مقدمات 2 مما يحقق لها و 
الموضوع . فمثلاً يبدا قصيدته البائية فى آل البيت بالبكاء عليهم 


قائلا : 


ا 


يا“عيق “لا !لقنا أؤلة الكثست 


جسودى وجدئ بملء' جفتك. ٠‏ ل 


يا عين ٠فى‏ كربلا مقابر قد 


» إذ يقول : 

طزيث: وما شوقا إلى" البيض" أطري 
وم تلهنى دار ولا رسم مول 
ولكن إلى أهل الفضائسل والتُسى 
ينى هاشم رهط النبى ٠‏ فإتنى 


بكا الرزايا سوى بُكَا الطرب 
حم احتفلئ 'بالموْغ وانشكبئ 
لا ا ل 


استهلال يذكرنا باستهلال الكميت بن زيد لإحدى بكائياته على آل البيت 


ولا لعبًا منى ٠‏ وذو الشيب يلعب 
وم يتطردئ بنسنانٌ نخسي 
وى بتؤاء .«اوالخيث مطل 


بهم ولهم أرضنى مرارا. وأغضب 


ويستفتح لاميته الحكمية بعرض نصائحه مباشرة : 


اخل وَاموْرٌ ٠‏ وضر وانفع +ولن 
وافت واستفت بيربيك فبى الأو 


0 


واخشن ٠‏ ورشن وار ؛ وانتدب للمعالى 


ل إذا جِنّجَتْ صروف الليالى 


وفى الافتخار بقبيلة كلب يبدأ قضيدته بالفخر من فوره : 


كلب قبيلى ٠‏ وكلبٌ خير من ولَّدت 


وفى لاميته التالية نجده فى البيتين الأولين يهاجم تقليد الوقوف 
الأطلال . متغنيا بالخمر وبمغامراته النسائية .. خالصًا من ذلك إلى 
للبذل والكرم والتماسك فى وجه. شدائد الدهر : 


قالوا. : السلام عليك يا أطِلالٌ 
عاج :المق لي مسرائم خسن البلتى 
لأغادين الراح يهى زلا 
ولأتركسن حليلهس نا وقلننه 
وليشفينشن فلبتى كم وََقئ ايند 
يا. اذا الغنى. والبخل . مالك من غنّ 


حواء من عرب عر ومبن عجم 


قلت: + اللللام على الثحيل مُجِالٌ 
وتمراة أعرتعى قتنف رسال 
أرقن الببنبت فيه غسرال 
بفسرق د'اوحتقمؤ مسؤاده بلبسفال 
ولا ممة ل ارد ل 0 
وكذاك. . يا ذا المال . مالك مال 





ليا" 


وهى استفتاحية تجرى فى ركاب أبى نواس .. وبالمناسبة ٠‏ فالبيتان الثا 


والرابع يردّدان بقوة أصداء قول امرىء القيس : 


سموث إليهنا بعد ما نام أفلها 


فأصبحت معشوقا ٠‏ وأصيسح يعلها 


أما أبياته الميمية فى الشماتة والتلذذ بما حدث لبكر بن دهمرد 
الغلام الذى كان يشتهيه ولكن لم يستطع أن يناله ٠‏ فهو يبدؤها بالتلا: 


بشطرة من مقدمة طللية قذيمة ': 
يا بكرء ما فعلت بك الأرطال ؟ بل 
فنتي اذاو نلف ييه شتاتفا 


ومن شغر ديك الجن الذى استهله بنقدمة ١‏ وهى مقدمة غزلية ) 


أبياته المدحية التالية : 
وغرير يقضى بحكمين ؛ فى الرا 
اليا رودقم د والشيوط ماحد 
عملت مقنناة بالقتاة ما “مدت 
م تقس بالننذى عداك سن الخَل 
متخلّصا هكذا من الغزل إلى المديحع .كما 


سد بات الماء خالا أطلق غال 


عليه القعام شىء الظِنَ والبال 


يأ“ذار" ما فتلت ينك الَأَيْامْ 
إذ لإتطل عينشاك يقيسته تنام 


ح يِجَوْرٍ . وفى الهوى يمُحال 
ل لينا ٠‏ وجيهدهللغزال 
بعل جدوى يديك بالأمقوال 
مق فنا الشاسخات مغل الركال 


وكش الطبتاق“"والجمانن؟ ؛”وبأنتاكالاولة. |« كمره ايلو 


شاعرنا- :”ولناخد باميكه فى ارقا جعفر'بن عل الواعية الي ذلك | 


ونلتقط منها هذه الأبيات : 
ويضجك سن ال مرء والقلب موجع 


يننا 


ويرضى الفتى عن دهره وهو عاتب 


إلى أى فتيان الندى قصد بالرّدتى 


أأويا لأيى الغباس !إنساكييا 


آنا كنك لكوع :كنا و واه 


وما الإثم إلا الصبر عنك :ه وإئما 


فو الله إخلاصًا مِن القنول صادقا 


| عبنائل إن يشهند فهسك مشاخد 
ذلك فقس بقية شعره . 

وفى حالات غير قليلة نلحظ 
الأحياثا. ما .تكون- جْبانًا- أنضتا . مثل”: 


د 

العرض جوههنو : والجبد جدهيو 
2 

صخل يبسن د جالنب الوندى 
0 

لكر ب ا 
د 

إلى أى فتيان الندى قصدى الْيّدىَ 
د 

قال ذو الجهل :.قد حَلمْتْ . وله 


حرصه عان توفير::القوافئ الداخلية » 


11 


وابهضو تابيتك ماه التوا وه ” 
حذارا ٠‏ وتعمى مقلتى وهو غائب 
عواقب حمد أن تدم العواقي 
وال فحى آل أحمسد كتساذبُ 


عظامٌ “.وان الرجتسل'فهلن ,كنافيث 


علسم وحلم ومنظلر عجحب 
د 


وعند ربهمو فى خلقه غير 
يب 

يلمر المددا عيصنا وتعححسن 
َه 

مسرئل بالك مره مموسحيل 
* 

وأبهتسمو تابنت حمباء التواسة و 
#6 

اعلم الى حلست تن الا 








مذ لا 


أما والله لسو عاينت وجدى 
« 
فقام مختلفا كاليدر مطلعا 
« 
إذا غَدَتْ خيلهم تَخْدِى بهم حَبءًا 
*« 
ودعتّها لفراق فاشتكت كيدى 
ادا م حت هوا تستكريى :3 


إن العلا شيّمى ؛ والبأس مسن نقمى 


ومن الملامح الفنية فى شعر ديك الجن أيضا تكرار اللفظ أو العبارا 
فى مواقف الحدة العاطفية لتأكيد المعنى وإحداث شىء من الموسيقى : 


يا غين ).لا للغضا ولا الكت 
جودى وجدى بمل» جفنك .ثم 
يا عين .فى كربلا مقاير قد 

ىا 
أيكيكسو يا بنى التقوى وأغولكم 
أيكيكمو يا بئى ينت الرسبول . ول 

2# 
عدا لاني المبائن ١‏ كم رظي 
يا لاك الرساش ابن 00 

و 


حتسيسث سسسسري مواليساه 


ليا 


دنا 


إذا استصارنة فى الظقناء وحدى 


إذ شبّكت يدها من لوعة بيدى 


« مليسح أو قبيسحٌ » مستريح 


والمجد خط دمىء والصدق حشو قمى 


كنا الرزاييا سوى يكنا الطربٍ 
احتفلسبيئ بالدمسسوع وانسكيسىٍ 
تركين قلبى مقايس الكرب 
علم 1 لكك ومنظلسر عجبب 
3 
وأشرب الصّبْرَ وهو الصاب وَالصيرٌ 
عفت محلُكم الأتواءٌ والمليه 
# 
لفقدك ملهوفا ! وكم جب غارب ! 
تتوء يما حملتها لنواكبٌُ 
ك 


لكان ليا ناذه نيه 


خنيت سرق ٠‏ ولم أغلسدا 

د 
جاءوا يرأسك يا ابن بنت محمد 
وكقما .ا يننا انكن يكت تسعد 


وتكثر عنده سلاسل المعطوفات : 


شفبى لكيام لك لع دم 
3 
يا طسول حزنى ولوعتى وتباري 
3 
يا سيد الأوصياء والغالى الح 
3 
نحن قداء لك منأمسة 
3 
وأين حللت بعيد حلول قلبى 
« 
أما والله لو عايثت وبمندئ 
وح كنسع وعيتس درق 
« 
بأبى فى الخييساة وفيى المو 
« 
أين جسوب السلاد شرقا وغربا 


واعتسراض. الرقاق يوضعع فيهسا 


* 
أظر إل ميس [إقصور وبدرقها 
ورغم أن لغة ديك الجن بوجه 


4# 
مترملا يدمائه ترسيلا 
قتلوا جهارا عامدين رسولا 


نفسى وأمى وأسرتى وأيى 
* 


عه ونا سيرد عدن ان 


سجة والمرتتى وذا اقب 
« 
والأرضُ والآف ب_ر والأمّل 
*« 

وأغشاتتى 'واضلاعى وكبدى ؟ 
ص 1 
إذا استعيرث فى الظلساء وحندئى 
وفاضت عتركى فى ضخن خدى 

*# 
ءت وتحست القنرئ ويوم النشور 
*« 
واعتستساف السنقسول والأجيال 
الاوحناء اتاد .القث_ال .5 
3 


وإلى خزاماها ويهجهة : زهرهيا 


عام لغة سهلة فإننا نقاججاً بين الحين 














حقسى إذا ودع التيسى شجنا 
*# 
والدهر لا يأمين من صّرقه 
ل ملب اذ لهت ى ليها 
ا 
ينا على ذلك إذ عرسيت 
« 


مسري بالققيلب إذا شيى 


والآخر بلفظة غريبة تبدو نشارًا فى العبارة التى وردت فيها : 


يد لهاة القصّاقص الحَرب لغد) 
2# 
مُسَكَلُ بالنرد سستيسلٌ 
فى كل أفسق عَلَقْ مُهْمَلُ (0<) 
لما 
فى عرشه داهية صِتِل (33) 
ع« 
وعزهاة على القمر التُّمام (37) 


# ا# #4 
وَاذرَغ يلحق اجتهماب دسي ١‏ لوت كقر الأبصنال تزه 
42 جى ع لت 
21 * 


فقَلم ديكا عد دهرا نملّقا 


وهو يستوحى العبارات القرآنية 


إنا إلى الله راجعون علتى 
*« 

وفى غد ‏ , فاعلين »القاؤهيو 
1 4 

جعلوك رابعهم ابا, حَسَبِن 
* 

وكرى يُروعنتى سبيرى لبو أنه 
«# 

سيعوا الصّلاة عل النيتى توالقق 
0 


شبيبه قميص يوسف حيين جياؤوا 


مؤنّس أببات ٠‏ مؤدّن مسجد (16) 


من. وقت. لآخر.: 


سهو الليالى وغفلة الثُوَبِ )7١(‏ 
3 

فإنهكم يرقبسون فارتعت 1م7) 
3 

ظلموا ورب القع وَالوكتر )7١(‏ 
3 آ 
ظل لكنان الح وَاليَحموننا' () 
3 

قتفرقوا شيعا وقالوا : لا . لا (76) 
0 

عِلِتىَّالتاط فم كاذروة )ل/ا) 





وقد تكررت عتّنده التفدية بأييه 


يأبى أنت فى الخيناة وفتى المو 
*« 
بأبى نبذتك فى العراء المقفر 
بأبى بذك بعد صون لليلى 
عه 
بأبى فم شهد الضميرٌ له 
* 
يأبى ٠وإن‏ قلَْتْ له « يأبئ 2:6 
* 
باحص الفنت ةا انما 


2# 


كما لاحظت عنده تكرر القسم ب « 


فوحق نعليها , وما وطىء الحطى 
3 
أجينى إن قدرث على جوابى : 
* 


د 0 


* 


#* 


احكنا “و ابن له د 


ت ٠‏ وتحكت القرى ويوم النشور 
« 

وسترثُ وجهك بالتسراب الأعفر 
ورجعت عدك صبرت أم لم أصير 
*« 

قبل الإتكاق بآنه علدب 1 
# 

من ليس يعرف غيره أربى 
« 

ت الرقمسات الفا وتات 
وحن كذا » ثلاث مرات : 

شىٌ أعرٌ على من نعليها 
* 

يح البيتد كم طللت يعد + 
*# 


فنا بن بيسن كنا ندرا 


ولديك الجن عدد من المعإنى والصور المنعشة الطريفة . مثل قوله 
لسان النبى عليه السلام مخاطبا .علي كزم الله وجهه + 


* 
غداةمؤتشة|والإشراك نكتهيل 
* 
يانوا فأضحى الجس - . . بعدهم 


* 


0# 


الم" 


وما لمن عناداك مدن مص كس 
كف 


ادس ليد ل ليعفتل 


- 


لا تصن عالشمبس لهفيّا 








يااليت شعبرى ما اعتسذارى لهم 
*# 
وجا صدوة لطن الستصب ا 


مط شمن 5 ا 
وأغلعه لقضقفضئلة 


* 
كسمصسان لالتشي ]نا اهنا 
ىا 
يوك" اناس انوس وريية نقتت 
ا 
نات فى الرؤوس له بيساض 


إذا وأوفي بعدسيم حا 
كو 


يعاالج سَ لو الأرق 


لعتان الجو- اللحنق 
سارف عانيتشتو ويق 
ىا 
جك وحن تومه شبد 
00 
سر يرعاهمو بمقلة لص 
* 


(لق نحن افلحرت لص مله 


كما أن بعض أبياته تصلح أن تكون أمثالاً : 


ميات اطيور لله اتات 


* 
القللق ماطتون ٠"‏ والأيتا تبموتم 
# 
ولا تتقن بالقانينات وإن وفنت 
* 


جسّ الطبيب يدى جهذا فقلت لها : 


** 
فإن مات ل يَحْرْنْ صديقا مناثة 


عليها وهويذبيحمابحخدٌ 
* 

نفنى ويبقى الالة الواحد 'الصَّمَد 
« 

ونا لفاس بالسضر ث القلار 
* 

إن المخبه فى قلبى فخَل يندى 
3 


وإن عاش ل يطلرر عنندو يقاؤة 








يارعيجن ل للفنسا وله لطت 


3 مثل : « الكرت . 


بُكَا الرزايا سوى بُكَا الطرب 


منقلب ٠».‏ اللّهب :من كَنَّبِ 0 
رب ؛ مهتوكة الحُجُبٍ "سرت ٠‏ ربْعها الخَرب , الشهُب , 


الغرب “النشطب . الس بأب » ل 5 2 
أبا تمام فى أيام شدوه للأدب ء كما انهم أبو تمام بالسرقة من شعر 


٠ .‏ الجن . وقد أشرنا إلى هذا وذاك آنفا 
ارنة بين القصيدتين : فبائية أبى تمام فوق هام السحب . 


. ومع ذلك .فليس ثمة وجه 













وأخيرا. ينبغى التنبيه إلى التشابه الواضح فئ :الألفناظ ؛ وبخاصة 
ألفاظ القوافى » وفى بعض العبارات والصور بين بائية أبى تمام فى فتح 
عمورية وبائية ديك الجن فى آل البيت التى مطلعها 


لاحكنا 





605 

























0 “نر دالهوامتون. 


01 انظر فى ترجمنة ديك الجن «,.الأغانى, » ” مؤسسة عر الديق / يروت م‎ -١ 


ا- العصر العياسى الأول 7 555 - 500 . 

ة- تاريخ آداب اللغة العربية / ؟ ” قم . 
-١‏ الشعر والشعراء فى العصر العياسى ” 8ه . 
-١١‏ ديوان ديك الجن / /ا١ا‏ . 

'1- ص لاه - 5ه من الديوان . 

. أى أوصى بعلى كرم الله وجهه‎ -١ 

لمقْصوذ 'عمر أرضى آلله عله - 

. المقصود أبو بكر وعمر رضى الله عنهما‎ -١ 


وما بعدها » ,.و « وفيات,الأعيان » / تحقيق محمد محيئ الدين عبد الحميد 
القاهرة ” ط ١607 / ١‏ ه / * / 801 وما بعدها ٠‏ و « تاريخ آداب اللغة العربية 
لجرجى زيدان ” تعليق د . شوقى ضيف / دار الهلال / كم - هم ٠‏ و « تاريخ الأد 
العربسى » لبزوكلتان ” ترجمة 3: عبد الحليم النجار ‏ دار المعارف م ط ع م 5 بلا 
و« العصر العباننى الأول .» للدكتورشوقى:ضيف ”.دار المعارف 2 طالذ م 804: و « تا 
الأدب العربى - الأعصر العياسية » لعمسر فروخ ‏ دار :العلم للعلايين ” بيروت ” ط + 
١عغاه‏ - ١هوا‏ م 7 101 - 95" ,و « الشعر والشعراء فى العصر العياسى » للد 
مصطفى الشكعة / دار العلم للملايين ” بيروت / ط ؟ ” هلاو١‏ م ي لالا وما بعدها 
ومقلامة ديوانه لمحقَقَيّه د . أحمد مطلوب وعبد الله الجبورى ” دار الثقافة ” بيروت . ود 
دراسة عن الشاعر وشخصيته وشعره أتانى بها أحد الأصدقاء بعد الفراغ من هذا الفصل يعنوان 
« ديك الجن الحمصى » لمظهر الحججّى ٠‏ وكذلك مقدمة هذا المؤلف لديوان الشاعر ٠‏ الذى 
أضاف فيه إلى ما كان معروفا من شعره شعرًا كثيرا آخنر . وهو غير الديوان الذى حققه 
د . مطلوب والأستاذ الجبورى ٠‏ والذى سيكرن معتمدى فى الأساس عليه . 

"+ بعد أن حبرت هذا الفصل وقع لى ديوان الشاعر ( جمع وتخقيق الأستاذ مظهر 
الحجئّ ) وفيه زيادات على ما جمعه د . مطلوب والأستاذ الجبورى تبلغ نحو الثلث . وقد 
أعدت النظر ؛ بناء على ذلك : فيما كتبته فى هذا الفضل .فزت أشياء ‏ واتتدركت 
أشياء . وعددئذ كنت أشير إلى تحقيق الأستاذ'الحجَىّ . أما عندما أشير إلى ديوان الشاعر 
بإطلاق فالمقصود ديوانه بتحقيّق د . مطلوب والأستاذ الجبورق' . 

؟- الأغاتى م حا عؤذ . 


*؟- العصر العباسى الأول * :+ - 80 . 

الأتعام ي 6٠‏ . 

؟؟- الأعراف 7 144 

؟'- الأغانى 7 ١5‏ ود . 

4 وفيات الأعيان م ؟ م 1ه؟ . 

؟- تاريخ الأذب العريق 227 70م 

دكت الأغاتى :”م ؟١ ‏ 755 . ويُقسر ذا. شوقى ضيف هذه العبارة بآن أيا الفرج 
« أن يقرته بأبى تماء. والبحترى ومن كانوا يُعْتَوّن فى شغرهم بالبديع » ( العصر 
الذول عرو )م 

57- انظر * ضحى الاسلام 6 مكتبة النهضة المصرية / ط " ” 1 ي” 36 - 584 
4"- انظر كتابة « تظاهر الشعوبيد فى الأدب العربى » / القاهرة ‏ ظ 5م 608 - 





#-دوفيات الأعيان م ",اي جوم : 

0 تاريخ الأذب العريق /'تريخمد د عبد الحليم الفيقار م 21 00د 
-١‏ تاريخ الأدب العزبى - الأعصر العياسية م 80١‏ . 

»- النَكًا : الأخبار ١‏ 47- العضر العباسى الأول 520 ٠‏ 


«؟- البقرة ” ١/8‏ 1. 
1 

























مقدبة ديؤن ديك الجر رم جامد د ؟؛- انظر « مصارع العشاق » / القسطنطينية م ط 7١‏ ١0؟اه‏ / ؟ 845 - 
"1 يرى د . شوقى ضيف أن ممدوح ديك الجن فى هذه القصيدة كان واحدا 
أجواد العرب . وأرجّح أنا أنه كان أعجميا مثله . ذلك أن الأستاذ الدكتور قد أورد الشعر ال 
استشهد به على نحو آخر غير الرواية التى ورد بها فى الديوان الذى أعتمد عليه . وقد 
قول الشاعر : «:فاضمم يديك » يمعتى :8 اقيضهما عنى . ولا تصلنى » . آما على الن 
التى اعتمدثٌ عليها فقد فهمته على أنه يعنى : « اضمم يديك على ٠‏ وقرينى .: 
وأكرمنى » . فلن أخذنا مع ذلك بتفسير الأستاذ الدكتور يكن السبب فى ثورة ديك الجن 
هذا الفشل الذئّ باء به من لذن ذلك العريئ . مما أثار عزة نقسد وجعلد يفخر بآ يد أن يتركه عددما وجده عقيب يقظنه ينشدة. ٠‏ فى بتيه وتجبت' , قصيداتم إلرائعة فى 
الفارسى الذى كان وراء .تجهم السيد العربى فى وجهه . وهى ثورة مفهومة . وليس فيها |/ الديك ٠‏ وقوله لهم : إنه فضّل أن يتركه لينام خوفا من أن يكلفهم عشرة آلاف كبيرة » 
إساءة إلى العرب ولا غضْ من قدرهم . تتح منة مظهر الحبّى أن العلاقة بين الشاعرين فم سقط رء وأنها علاقة ود تست له 
؟؟- العصر العباسى الأول ” 00 . فيها ( انظر مقدمة « ديوان ديك الجن الحمصى » / جمع وتحقيق مظهر الحجى 7 
4 المتصيزة آل الرمت.. 5 + وكدَلك :« ديك الجن »النقس الحقى + ) . بيد أن ذلك الغير يتدو أل 
4 وإن كان هذان البيتان ققد تُسبا لغيره أيضا . انظر « ديوان ديك الج لا صحّد له ٠‏ ويخاصد أن أحدا قبل ابن عساكر لم يذكرة. ٠‏ وبين اين عبباكر وديك 
الحمصى » / جمع وتحقيق مظهر الحجى / منشورات وزارة الثقافة السورية ‏ دمشى / أكثر من ثلاثة قرون . 
ا ا ا 0 
1 التجارية الكبرى ” ط »" ” ١١09‏ م / ٠١١ / ١‏ : 
+:- وذلك يخلاف الحسن بن وهب مثلا, .. الذى كتب لأبى تمام رسالة تعر بكل 
عن شدة إعجابه بشعره وفنه . وفى هذه الرسالة يقول : « أنت ؛ حفظك الله , 
من البيان فى النظام مثل ما يقصد بحر فى الدرر من الأفهام . والفضل لك ؛ أعرّك 
إذ كنت تأتى به فى غايد الاقتدار على غاية الاقتصار فى منظوم الأشعار . فتحل 
٠ ٠‏ وتربط متشرده ٠‏ وتنظم أشطاره ٠‏ وتجلو أنواره ؛ وتفصله فى حدوده ٠‏ وتخرجه فى 
: ثم لا تأتى به مهما اقتسته مشتركا فيليس .ولا متعقدا فيطول . ولا ميكلنا 
. فهو كالمعجزة تضرب قيها الأمثال ٠‏ ويشرح فيه المقال . فلا أعدمنا الله هداياك 
٠‏ وفواتدك وافدة ... إلخ » ” الحصرى / زهر الآداب ( مطبوع على هامش « العقد 
» ” المطبعة العامرة الشرفية ” القاهرة / ه١١١‏ ه ل" / 46ة ). 
- انظر « ديوان ديك الجن الحمصى » ” جمع وتحقيق مظهر الحجى ” 3١2‏ . 


زه 


غ؛- انظر عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى - الأعصر العياسية / 576 . 

ه:- انظر الديوان ” ١41‏ ماه ١‏ . 

- أنظر « وفيات الأعيان » / "؟ / 501 . والأغانى ” ؟ ” 507 . ومقدمة 
١‏ لديف لين وى «حصيح أن مدان فدات آبن عاك ر عن تتجاولة إلى عنام :< 
على طلب بعض الشعراء ٠‏ أن ينبه ديك الجن من سكره لقاء عشرة آلاف درهم ثم إيثاره 


لهذ انظر شرح البيت فى هامش ١‏ ” ص ١ه‏ من الديوان . 

- انظر تقديم القصيدة فى الديوان ‏ +17 

8- انظر « الأغانى » ”158715 - 150, وانظر كذلك ف ١‏ رص .+0 
الذيوان . 

ة"- ص ” ١7١‏ من الديوان . 

+- انظر الراغب الأصفهانى محاضرات الأدباء / المطبعة الشرقية / القاهرة /, 
كاه / 5 / 288 . واتظر كذلك « تعريف القدماء بأببى العلاء » ” دار الكتب / 
القاهرة ” 1١5‏ هم - ١5485‏ م ” اءغ . وكذلك ه "60١‏ / ص ١7١‏ من الديوان ,. 

-2١‏ الراغب الأصفهانى / محاضرات الأدياء > 5 ” 185 . وانظر الأييّات فى 
٠‏ ديوان ديك الجن الحمصى » 7 جمع وتحقيق مظهر الحجى 7 ١١9‏ 


'غ- انظر « الأغانى » 7 ١3م‏ مود - وود . 


كنظ 


بك" 2 لجنة التراك العرى م يروث تبر 0 


لاذهده 


7- من قوله تعالى : « وظلْ من يحموم » ( الواقعة م *8 ) . 


+ل- من قوله تعالى : « إن الذيئن فرقوا دينهم وكانوا شيعا ... » ( الأتعام ‏ 
أه-.حيف خلاكق. «تزوس ملسا - 


؟ه- الديوان 1567 1555 . 

؟ه- الإثر : ضراب الفحل للثاقة . 

1 - مُلْكَ العجين": عه جيدا “. 

8- النكاريش ‏ ساب اللقى “:وهى كلمة فارسية . 


. 1) 18 7 من قوله تعالى : « وجاءوا على قميصه يدم كذب » ( يوسف‎ - ٠ 
وإن كان هذا البيت والبيت الذى يليه ينسبان إلى غيره أيضا , كما سبق أن‎ - 


5- انظر الديوآن 2 5515 ماه ؟ . 

اه - صن ا 53 امن الذيوان > 

6ه- الذملّق ؟ الفصيح الحاذ اللسان . 

؟ه- الششّعّف + المكان العالى : 

+2 مستت ' لان الشنك © وَهُوالقرظ . 

2 طلقا :“استمر فى الغناء + 

17- انظر كتابه « الشعر والشعراء فى الغصر العباسى » / “وه - 4وه . 
75- انظر « ديوان ديك الجن الحمصى » ” جمع وتحقيق مظهر الحجى / ١١١‏ - 






- القصّاقص : القوى . 
ه+- المٌقَثباة : 'العُقَابَ الحادة المخالب' . 


بع اننا 

5 ضُثْبل : ذهياء 2 : 
15 1 هاا عله ري 1 
/ا- العزهاة : التيّاه . / 
اليلمق : توخ من الأقبيد ” مه نا معدب 
- التملق : الفصيح الحاد اللسان - أ 
-٠*‏ من 'قوله تعالى « إنا' لله وإنا إليه راجعون »3 البقرة 5052 0 - الافي 
7 


أا- من قوله تعالى : « فارتقب . إنهم مرتقبون » ( الذخآن 1ه ) . 
*ل من فولن تثاى «٠.‏ والفججر © وليال طهر © اوالشفع مأو © 9االقير ) “ 


ذلضا 















ويدور شعره الذى جمغه له الأستاذ المعيبد على وصف مجالس 
اب , وشكوى الزمان » والإخوانيات , والغزل , والمديح » والرثاء » 
ع . وله قصيدة اعتزالية يرد فيها على هشام بن الحكم الرافضى . 
شعره فى وصف الشراب ومجالسه . وقد كان « منهومًا بالنبيذ » 
يقول صاحب « الأغانى » : الذى وصف شعره فى الخمر قائلاً إن 
لاف "وضف” الصتبوح وذكر الندامى والجَالسَ أحسن قول - وليس له قول 
018 

ونصوص شعره الخمرى تترواح ما بين البيتين إلى الأحد عشر بيتا . 
فى هذا اللون من الشّعر'يهتم بوضف الجب وتحديد الوقت ٠‏ وأفضل 
روف للشرب فى نظره أن يكون الوقت صبحا أو ليلا , والجو غائمًا أو 
5 


العطوىّ 

هو محمد بن ( عبدالرحمن بن ١‏ أبى ) ) عطية , وكنيته أبو 
الرحمن ٠‏ ولقبه ( العطوئ » , نسبة , فيما يبدو . إلى « عطية » هنا 
وهو امبولى :لاحن أقضاذ.بنى كنانة . 

وقد نشأ بالبصرة , ولا ترف سنة مولده . أضّا وفاته 3 
الزركلى فى سئة 56٠‏ ه أو نحوها . 

وكان الغطوىّ معتزليا . وقد اتصل بالقاضى أحمد بن أبى دؤاد 
وكان يحضن .مجالسه.. كما كان قصيحًا ازع الحججة فى الجدال . وذكر 
مؤرخوه كتابين فى عقيدة الاعتزال . 

وم تكن حياة العطوى ميسورة ٠‏ وبخاصة بعد وفاة ابن أبى دؤاد 


الذى كان يقرّبه إليه ويَبرّه » والذى انقطعت بموته هذه المبرّات . مما جعل 
حياة الشاعر حياة ضنك وإملاق , وأطلق لسانه بشعر الشكوى والتسخُّل 
على ما كان يعانيه من فقر وحرمان . 

ويقول صاحب < الفهرست م إن ديوانه يبلغ مائة ورقة 1 فى كل 
ورقة عشرون سطرًا , أى فى حدود ألفى يبت . ومع ذلك فإن ما استطاع 





ما ترى يوشا وحسسن ابتدائه 
إن صدر النهار أنضر شطريب 

د 
ايت عار ا عير 
فوق قصور علسى مشرفة 


وندى أرضه وهطيل سمائه ؟ 
سه كما نطضبرة الفقى فى فتائم 
حمراء فبى لؤلو من الحْبّبٍ 
تضىء والليل أسود الحجب 


بيض إذا الشنمس حخان مغربها حُسدت اطرافهسن من ذهب 
محمد جبار المعيبد أن يجمعه له من شعر من المظانّ المختلفة لم يزه عن اع لس 
الثلاثمائة بيت إلا قليلا ٠‏ ويقع فى اثنتين وأربعين صفحة من القطع يومنسنا طيشيث بت هخشك النصد من وحلث الأرظال والكاسات 
المتوسط بالتعليقات والشروح . مع ملاحظة أن البيت يُكْتب دائمًا فى ما ترى البسرق كيلقة ليتع أفيةب:] .2 #وودامستا. ريش ل#قثى الناعات * 
#* اع 


.سطرين )١(‏ , وذلِك فضلاً عمّا اختّلف فى نسبته إليه أو إلى غيره ٠‏ ويقع 
فى عشر صفحات من هذا النوع (؟) . 


١ 


يوم مطير ٠‏ وعيش تضيسر 


نر 


وكاس تبسدور . وقدر تفور 





فقم نصطيبح قيل فبوت. الزمنان 
َه 
أدر الكاس . قد تعالى التهار 
صاح : هذا الشتاء . فاغد علينا 
أى شىء ألذ مسن يوم دجن 
« 
قم سيدى ,قد تتنفس السُحَرٌ 
والراح قد صُفقت أبارقهتا 
وتفبيوع شرت مسا مهيا 
دنا إليها فى الليسل مقتيتس 
رعت نجوم السماء ياهقة 
بعين يقظلى وجييد ناعسة 
2 
عبن :المدامبييخ عذرة بسوظيية 
ما للعلامسة كالمبتتو نطينة 


قبح الله أولَ الناس سن الش 
مجلس مونق وكأس وتدمان 
نكتة فى السرور باذية الشيت 


* 


أما الشراتب فى “وسط التهار فإنه يتسخّطة 


فيان زمننان التلهسى قصير 
# 
ما يميت الهموم إلا العقارٌ 
أن لياه لممتاة اه 
فينه كأس علئ الندامنى تذاد ؟ 
والماء من يرد ريحجه خَصرٌ 
موقوفة . والسقاة تنتظر 
لولا التندى طار حولها شررٌ 
جرفتا #الشتا تمر 
والليمل داجبى القناع معتتكدُ 
دام عليها الوقبوف والسهرٌ 
* 
يبرح الخفاء ولاحت الأسرار 
لآ سيما إن حنبت الأوقاة 
ولا يطيقه : 
رب ظهئرا ! مناذا أتى من خسئار؟ 
ارما ال ليب 2 
نت لأهل العقول والأبستاز 






لله » ويتشاغل عبن حظه السيىء ٠‏ ويفقد قدرته على التفكير ,فى شال 


المقلوبة ٠‏ التى تسر الجاهل القَدّم بكل ما يريد وتحرم العاقل العالم 


حزثًا وكريا : 

أعجينى أن أناخ بتنىألد 

لا عرد الوم يتشيشن أظفا 

لم أحاكم صروف هري فى الأق 

لكيه الله عالت ال سر 
« 


فى الراح لى راحة من بعض مآ أجلة 


هر فحاكمةك ه إلى الأقداح 
رااحداذا يشرب ماء قراح 
.داح حتى فقدت أهفل السماح 


الاق با وى 


#0 # 


فسقيتها ...سقاك البارق الرعة 


نيا 


الاخزايث لتحي نز لامك 


1 


ولبم. أ" المحبسن 


ون غير العاقل 


قبربتك ضرفا ملق كلروم باكل 
فصرت من عقلى على مراجل 


ا أجمل الصورة التى فى الشظرة الأخيرة , تلك الثى تَخْرِج عقل الشخص 


رأسه وتضعه فى مكان بعيد منه تفصل بينهما مراحل . ولعلّ المقطعة 


ة تجرى فى نفس الاتجاه + 


ونا نينا الجام جيم عاب )يتا 
إن شرب المسدام سيبر إلى الله سو . وخير المسير صدر النهار 3 0 3 
9 1 أميض إلى الحرقة (4) قدما قدمبا 
وله فى. الخمر يتان يصوران شربها .وما يصاحبه من ملاه وكأنه 
الحجّ ومشاعره » وهو _ما يشى يمكانة بنت..الكرم عثده : 
يوم حج إلى المدام . وقزتبا 3 يزق مُوفق كالهدى 
فاقتحم فى مشاعر ,الهسو .. وانظسر كم :بها من خليف بتال رغئّ 
والذى جعل للخمر كل تلك المكانة عنده أنه كان يريد أن يتسى بها 


54 


رشحي ضرا وززقتت فوط ةا 

در انيقي اس نيه السعييتا 

اال 3 بيه ميك 1 
وهو فى خمرياته .يلخ عا أهمية النديم فى الاستمتاع بالشراب ٠‏ بل 
يجعله أهمَّ من الشراء. ذانه . والنديم عنده ليس أى شخص والسلام » 





3 


فكم قالوا::< تمن ».: فقلت : كأسا 
وندمانا يساقلنى حديقفا 
يا 
اعطبب لكأنلن تدماق !فك بحم 
اخطيبه حرا كريما ذا محافظه 
فإن يكبن حلب الأيام أشطرها 
فقد ملأت به كفيك من رجل 
« 
ليب البديم يوق ليسي إتتراح 
تصفو الزجاجة بالنديم إذا صفا 
* 
ما رأينا لنشوة الصبح شكلا 
*# 
حقبوق إلكآس والندمسان خمبس : 
وثايهسيا تبايعية الندانتىي 
...لخ ١‏ : 
# 
يقولون : « قبل" الدار جار مجاورٌ 
فقلت : « وندمان الفغى قبل كأشه 
*# 
ما حك كأسْنك كالضديدق"الوامئق 
الكداين” والادت آل السعية: مسرا 
فيتلإذاء لتك طنفاةوسناسكك 


7 


أو لا فنادم عليها حكمة الكتب 
يرى ندانكها (0) من أقرب النسب 
وقوه وأزضته يد الأدب 
يرعى ذمامك رعى الواصل الحدب 
0 

ويحث شاريها على الأقداح 
ويكسر الندمان صفو الراح 
* 

القر سم ب لصحا 
3 

فأولها التريين بالوقبار 
فكم حمست السماحة من ذمار 


0 4 
وقبثل طرق النهمج لسن رفيق 0 
كما .خثكأس المرء مثلّ صديق » 

2# 
ونفنى هموك كالشراب العاتق 
منن كمسل ملعف الحد”ق رائسق 
مواقا بك ل ملسفند مدن قلق 





|| وللحديث على الشراب و( وعيكى غير الشراب 4 عنده قيئبة جليلة . 
يشي الحديث الطيب تشبيهات مختلفة : فهر كلظ العِب. أو غضن 


؛ أو كابتسام الرياض عقيب المظر ٠‏ بل إنه ليَفْضْل نفح نسيمها 


كعات باط جد نيا 
* 
خذ حديثى , فإن وجهى مُذ يا 
وشو للسائعين أطيب معنف 
*# 
ما رأينا لنشوة الصيح شكلا 


ولغاقيكاقئ خلال الأعانتن 
إذا حتته (2) فاكس الحديث آل 
فنا حث اليلد يشل جيسن ال 


وعن! عكس "وقوقه ,.عنذ: النديم. والحديث .على الشراب نراة لا يتريث 
وَصَنَفن الكأن أو الشاقى أو المقئية : كذلك لآ تجتد “له قصصا 


كلحظ الحب أو غض الرقيب 


# # 


رز هذا الأنام فى ثوب فار 

سح نسيم الرياض غب القطار 
3 

كنديم نيدامقندً يعقيبار 


كايتساء الرييناض غبةالقطبار 
ذى يصغى لبه لوب اختصار 
أغاببى والأعادييث القضار 


ومما تكرر عنده من معان تتعلق بالخمر: ومجالسها معتنى « دوران 


أس عان الشاربين » : 


فكم.قالواء : .تمن 6. فقت .كان 


أدينيا واللنيم اط ليله 


أ 5 0 
وندمان دق أدرت الك وي 


يطوف بها قضييب فى كثييب 


# ا 


حمراء.فبئ لؤلو من الحنب ١‏ 


2, 


على رأسلة٠‏ تهتتيرة فاب 


لفق 





7” 


الإيمان بأن الأرزاق “بيد اللّه “لا يتستطيع العبدٌ » مهما أل , أن يزيدها 





ما وفولانا 


يوم مطير ٠‏ وعيش نضير 
* 
أدر الكاس. :قند.تغالئ التهيار 
*« 


ا 557 


* 


*# 


وكأس تدورا ..وقسدراتفئور 
* 

ما يميت الهمو إلا العقارٌ 
* 

فيه كأس على الندامى تدار ؟ 


/ ينقصها : 


لاعس لوووط بان 
وله عقا حت ]توا سنا 


يزيد فككئ زرق الأبجيلن 
يدفع رزقب هنا شد فزن 


كذلك دعوة النفس إلى الاتصراف عن الدنيا واللهو ٠‏ والاستعداد للموت 


ولأترك القارىء الآن مع أطول خمريات شاعرنا كى يأخذ فكرة كاملة أهب الما بعده. من حساب! : 


حقنؤق الكأس والتدمبان خمشن : 
باينا ساتصي ع لاسي 
وثالثها . ولو كنت ابن خير ال 
ورابعها ٠‏ وللثتدمان حق 
إذا عدمسه فاكسنٌ الحديتك ال 
قمااحشث التمشلد بقل سمالا 
وميه يدل يها اخوهبا 
اتديية لاسن سياه ليت 
ألم :تسر أن شرب الراح صرفا 
ينزه السبتع اليس دزا 
فمبن حكمت كأسك فيه فاحكم 


عن الفن الشعرى الخمرى عنده . وهو يركز الكلام فيها على حقوق الكأس 
والتدمان , أى أنه يرسى من خلالها آداب الشراب كما يراها : 


قأولها الزن بالوقار 
فكنم ست السنائسلة مسن .سال 
جإزية مكسفا بن قز لجار 
سسوى حجس_ق القراينة والجوار ٠‏ 
-ذى يصغى له ثوب اختصار 
أغانتنى والأخاديك القضبسار 
على, كرم الخليقسبة والتجار 
فإن الذنب فيها للعقار 
ومزها بالصغسار وبالكيار 
غلانا:ن يتك عطاق التصنار : 
0 بإقالة عتسلئظا العقنان 


باحب ف جر اح الاتال 
لسواراى المرة رأ عينيه يوثا 
لتداهى وأقصر الخطو قنبئ ال 
أففحإدًا امه الكسية لقنت 
تحن أهل اليقين بالموت والبع 
ثم لا نرعوى وقد أمهل ال 
أى شىء تركتث ١يا‏ أعارفا يألبب 
تركب الأشر ايمس فَهَنِةٌ ستوى 
أنت ضيف . . وكل ضيف؛ وإناطا 
أبهنا. الجامنع اذى ليس يندرى 
يستوئ فسئى الممات” والبعث والوق 
كم لا يقسسون للفسسار والجت 


وهنو رفن بأقرب الأجال 
كيف صول الآجال بالآمال 
ملهو وم يغقرر يحتدار الزؤال 
حركبات الإدبار والإقبال 
لم يكن غير عاثر يمقال 
سث وعرض الأقبوال والأعمبال 
له يطول الإيقاظ والإهيال 
سله ‏ للممترين والجهسال ؟ 
أنك تهواه . فمل أهسل الضلال 
للك لباليتسة :مؤذن بارتككال 
كيلف حَ'وْر الأقلين للأمتوال 
تف “امكل الامتتار رودن 
مي عار ال 0ل 







وهنا اللون الأخير' من الشعر غريبٌ بإزاء اللون الخمرى '. ولسنًا نجد 
لإ ان 0 الشاعر قد تاب بأخرة وم تذكر المصادر عن ذلك 
٠ 98‏ أو ريّما كانت تنتابه نوبات ندم كان يختلط فيها الواقع بالأمل , 
ان رغم عدم أداته شعائر العبأدة يتخيل أنه يؤديها ويتجدث عنها على 
الأساس . أم ترى هذا الشعر ليس له ؟ لكن لم يُثر أحد ؛ فيما تعلم , 


م 


ويججانب خمرياته ٠‏ التى يبدو فيها واضمًا .قويا.عشقّه للخمر فإن له 
شعرًا آخر يبدو فيه التدين والعبادة : 

يا تنس » دويق علن العبادة “واامب ٠.١‏ “خيرة( طيسو لتقي ف يدك 

ادن واد تحت اشنلا سعاة شقن قنرق عامسل النلليك 


يففا 


مسألة الشك فى هذه المقطعات , ولا تُسبت إلى غيره معه + 

وف شكوى الدهر نراه يَعلنَ ضيقه بما كان يعانيه من فقر وحرمان , 
ويبدى تعجبه من كثرة عدد أصدقائه وعدم اهتمام أى واحد منهم مع ذلك 
به أو اتتفاعه منهم بشىء : 


إذاذ تنا الحو قهاز يمدق كال 
إذا: أتترى :رأ حقتا عليْله 
لعاعسركداما. رأينت"فتسئ كربا 
أببا حسن. . ثكلتاث الللسزم قيبا 





النسن عست سب ميقا ٠‏ +يمستك لول ساق وليتشكر لقله بكتبنبت:ظتؤزينى فيليا إلى 
ليسسوا الوفر قلم أخلب ع بهم ثوب الفقير 
كلهم كال لي الجرس- ٠‏ سان يالص سا الكبي سير 


وفى جعل « الحرمان » ٠‏ وهو معئى سلبى ٠‏ مفعولاً ل « الكيل .2 

وهو شىء إيجابى , تهكم شديد المرارة بهؤلاء. الأصدقاء وبحاله معهم . 

والبيتان التاليان يعبّران عن نفس المعنى ٠‏ وبنفس الطريقة التهكمية : 
هذى رقاعكمو بالزقد وافدة وليس عندى بحمد الله توقيرٌ 
أمضييث عرْمك فى تضييع حرمتنا فليس عندك فى التقصير تقصيرٌ 


جاللك. عن نبب الاقتتارا والعلدم 


لما اناغ على الذهيٌ كلككنه 
ناديت: : ما. فعسل الأخسرارا كلههيو 
قالوا. : حدا بهبو.ريب الزمان. فشل, 


ع ع ده 


بتار صديقبته منن بسِوء حسال 
لها اللاقضبال :من قبتل اللؤال 
يجب !الالال إلا لوال 
اتيت يلاست تدر زارا قال 


تلب مين سين .ظتلى, بالزلهسال 


ثم مع: تكرارار القشئل[. أخةة يشغين بالإلأش._القلاممن: كل[ الثلاس... لقند 
«الكرّام بوم ايبق: إلا'ذوو, الشخ- الأانيا : 


وعن زوال الندى: فى, الغغرب والعجم 


وجاتنى. كسل اذى وةاؤذى رعسم 
أهل الندي: والهادى: والبعد :فئ: الهنيم.؟ 
أحدائته عنهيم.تخييرك عسن رمم 





حتى وهو يتغرّل لا ينسى فقره وحرمانه ٠‏ وإن أضاف إليهما 
الشيخوخة والقبح : 

تاهت على بحسنها وجمالهبا 

شيع وافلاسٌ وقبعٌ ظاهِوٌ 


أما. قضيدته التالية ٠‏ ,وه أطول: ما وصل. لنا.| من شعره ., ,فتتبدو 
نكهّة هزلية: شعبية:تذكر. بأبى. الشمقفق: وأبى فزعون. اللشاسى ٠‏ .إذ: يثك 
. أطشارة: البالية التق لاا تخحجن: عنه.عادية: الببرد : , .والقمل الشارجح-فق 
وأتعا جسده: . .كما أن:فى. الأبئات الأخيرة متهَكا شيبًا من. راتحة 


وتقول لى. : يا شيخ . أنت مخاد 
أطَيغت قينا ؟ أخلفتك مظايع 


فأجيتها : الإفلاس يُذهيه الغنى 
قالت ١‏ فيح اورجه رفي 3 
يا مْدَقها !ما كان أوضح حجعى 


وقد دففه بوسه إلى أن رمد يده ,, خير ٠‏ لكف يمن تقيبل 
الأيادى : 


ُ. أصبحت بين غضاضة وخصاصة 
فامحدة إلى يدا د ري 


والشيب يُذهيه الخضاب الناصع 
والقيسسح ليس ,له دواء ناقع 5 
لو كان يدفع قبح وجهى ذافع ! 


ولديع د نا ينوت فيلا 
يذل النوال وظهيّها التقبيلا 





ابن الخجاج:فق_حديثه.عن. الكتيك_والنّجِو: : 


مق مشاه اللننتشة الام تار 
هسوء.فدى حيسرة وضتنلناوإفلتلا 
: يآ أباالقاسم اللذى أوضتح السو 
خذ: حديقى . فنإن وجهتئَ سد 
وهو للسامعيين أطينق :منبلوئ اتفن 
مجسر الإكرد:مسرعنا أويبدى ضف 


وَطيل لاي البن ىن مجين الألشفيثايا 
س وسوس ومحسسبة :وصغسار 
دنه مقاشد ا لأشرار 
بنارز هذا الأنام فى ثوب قآر 
اح نتيسم الرَيِناضن غنب القطار 


سر وجسمىئ عار بغير دثار 


فتبكيرت سم لصيل التشاريد 
ونسجت الأطمار بالخيط والآاب 
وسعئ القمسل من دروز قميصى 
يتساعون فى ثيابى إلى رأ 
ثم وافسى كانسون واسود وجهى 
لو تأملست صورتى ورجوعى 
أنا. وحدى فيه . وهئل فيه فضل 
والخلا لا يراد فيه .فما لين 
بل يراد الغلا لمنحدر اتج 
وإذا لم عدر على الطعم الأف 


سن إلى أن تهتكت أستارى 
سرة حتسى عريت من أطمارى 
من صغار ما بينهم وكيار 
سى قطارا تجول يعد قطار 
وأناكي: ما كان شه حتارى 
حيتن أنى إلى ريوع قفار 
لجَلوس الأنيس والزوارٍ ؟ 
أبدا حاجة إلى الخفار 
سو ..وما ذقت من لقمة.فئ الندار 


سواه سُدتِ مقاعب الأحجبار (/9) 


ويلاحظ قول الشاعر فى البيت الثالث قبل الأخير إنه « وحده » فى 
مسكنه . فهل نفهم من هذا أنه لم يكن قد تزوج بعد عندما نظم هذه 
القصيدة ؟ أم إن الشاعر فى قوله هذا إنما كان منساقًا مع تيار الهزل 
الذى يسود الأبيات كلها ؟ : 

ومع ذلك ففى أبيات له أخرى نجده يذكر أولاده ٠‏ وفى سياق مشابه 
لهذا السياق ٠‏ إذ. تراه يشكو البرد والفقر . فضلاً عن الديون + 

دكا رع يتصق افصلا اعد ا داك السلا ال سبال 

قلتي ارخ او ددرتا يهال مسلب اللصلال 

على أنه فى أحيان أخرى كان تبر متحازلة القتناعة والرضا 
بالواقع. ٠‏ مؤكدا أن“الفقر ليس عيبًا بل العيب هو البِخّل ٠‏ راجيا أن 
تتحسن الأحوال فى المستقبل بمشيئة الله . مؤمنا أن الرزق بيده تعالى 
'وينبغى ألا يذل الإنسان نفسه فى طلبه + ا 


مستشعر الصبر مقسرون به الفرج يبلى ويصيسر والأشياء تنتهج 


لففا 


ىا لفكت درن عايا 
قاصير ودْمْ واقرع الياب الذى طلعت 
يدر الله .فارج اللنه وارض يه 

*« 
كالشوق همه وضيون ل تشعو 

#« 
إن القناعة من يحلل بساحتها 

4# 
فتن تكا لحسة 
رأ اي المسيية .سا ١‏ 

3 
بالق تان ع ا ال 

« 
رضينا يحكم الله بين عباده 
لئن خَص قوما يالنياهة والغنى 
لقد جاء بالعلم النفيس الذي بنه 
قلق ست ل تتسعبينًا بسروة 


جاءتك تضحك من ظلمائها الشرْجُ 
لطاع فالم ركاف ةيلاخ 
ففنى إرادته الغمِياء تتنفسرجٌ 
* 

أن الذى قسم الأرزاق يرزقة ! 
والوجه منه جديد ليس يُخْلِقَهُ 
* 

لم يلق فى دهرههمّا يؤرقه 
*« 

آمال جِ وال الأجبل 
* 

5 كك ؟ ٠‏ الاك . 
*# 

رشا حلتا لخ مقط جيبال 
وألبسدا. ثوهيى .خمول وإقلال 
رشدنا فلم تليبس ملايس ضبلآل 
وم نسر للتبييز كفوا من إلال 





والأبيات التالية تعكس أيضا هذا الشعور : وإن بدا الشاعر, في 
ت الأول منها ساخطًا أَشّدَ السخط على الذين مُسَعْ غليهم فى الرزق » 
يدعو عليهم بأن يُحَرَّموا الاستمتاع بْمَا هم فيه : 

لول ساسك متيدواد سنا با من قد" تررك تايا 

وللدفس لحي قاطن حزنتيا 2 ,على طلب المميشة ولا |0 


سيآاِنك المقدر فاعلاينكنه ولا تعضي- الالنتمولا 11 ا 
وقى إخوانياته نرى أهل الأدب والفكر من أمثاله. يحتلون المحل الأول 
7 


والأرفع من فؤاده , إذ لا يعدل بالرسائل التى تأتيه من لدنهم أى شىء آخر 
فى الوجود مهما كانت لذاذته . حتى ساعات الوصال لا تساوى شينًا 


بجانبها : 


أحسنُ من غفلة الرهيبٍ 
والنقسر والنغم من كعاب 
ومن بات الكروم راهنت 
تنب الإس الفسق لفطك 
تمتك فبستته سول روزا 


وله أيضا مقطوعة يطلب فيها من صديق أن يزوره , داعيًا له بطول 
العمر والبقاء بعده طويلاً ٠‏ مؤكذا أن زيارته إياه ستكون مبعث سرور عظيم 
له : 


كلت الممرّى بفنقتدئ 
ليسخصندئ إلشيئ اع تستسى 
اروا مالس ميا سكب 


فاخلسعع على سستسرورا 


وقد تكررت عنده هذه الاستزارات ٠‏ ودائمًا ما تكون الدعوة إلى 


ولحظة الوعد من حييبٍ 
مصيبة العسودد والقضيب 
من راحقئ شسادن ريب 
طالنث نسه متسدة المتهيسب 
عكس ىق |الفتوق فد القلتوب 


وففت نا ؟سنحننت فتدئق 
سيل فتك ووره 
يشكلو جسرارة ولد 
بكوفك اليِتوم عنتدى 


مشاربته الخمر . وقد مر بعض ذلك فى كلامنا عن شعره الخمرى . 


ومع ذلك . فقد 'تكررتث عنده أيضًا الشكوى من الأصدقاء ومن 


قلبهم له ظهر المجنّ : 


كط مكرود ٠‏ مقا 
ا تسر م اك لك 
لن ترائم. بعد ا بن 


إن ينسب خطلب فقفى الرس 


ليلفا 


حسن رأى فى الحئاب 
سه مين صِسوب السحصاب 
بعدها قارع ياب 
لل بل والككتابٍ 












ن د ا 


لبحنئ عب يون 1 
لبسو الوفز فلم أختب 
كلهم كال ل ىالحسِيٌ 

2 
هذه رقاعكمو بالرفد وافدة 


بين ق سساض وأمي ير 
لع بهم ثسوب الفقير 
مان »سباع الكبتير 
*« 

وليس عندى بحمد الله توفيرٌ 
فليس عندك فى التقصير تقصيرٌ 


وهو يدغ إلى ألا يبذل الإنسان قلبه ومودته إلا لمن يستحق : 


صّن الود إلا عن الأكرمين 
ولا إقتبرور بسن ذوق خلية 
وكم من أخ ظاهر وده 
إذا أنت'عاتينه فى الآختسا 


أن يبيع الإنسان من يبيعه ويأخذ طريقًا أخرى غير طريقة . ولكن إذا 


إلى الحسنى فليعد عند ذاك إليه : 


إذا اإلكتكرك !الباق الم وتيا 
طريقلنا :كنات شملكهشينا سلمكنا 
فإن قابلبت يسرى منه عيبيبزى 


فلا “تست :99 أرثه بديتَمع 


وله إن ألم الحب يفوق كل ألم آخَر : 


وفى دون ما ألقاه من ألم الهوى 


ذنم 


سن باع التي مرق 
يما موّهوا لك أو زخرفوا 


سبوعسج بوتحه هبي 
كتير وكا الحوع متسر 


فأسبع .فاجتسنه إلى طريق 
فاجع من قطميت .تسن الصديق 


وفى غزلياته نجد .البيتالمفرد والبيتين. والأبينات.'..فمن الأبيات 
دة قوله يصف ما تفعله عيون الغوائى بالقلوب : 


اينات العينون على القلوب 


02 5 8 ٍ 
تش قلوبلا تشق جينوث 


ومن. الأشعار المكونة من .بيتين قوله .يصف حبيبه.الذى هجره , 
إياه بالقمر فئ- نهاته ويكدة » وهى صوَّرة ليس" فيّهناا جديد" : 








يا قمسسرا واقق التناما: 2 » اقرأعلتى شبهك السلاسما 
الأبي عفميق “بحا ليد كلاكتك] عو لوايلاتا تان 


وهو فى البيتين التاليين يلم بمعنى يبدو لى طريقًا . إذ يحسد 
مجموعة أنجم الثريا لاجتماع شملها على الدوام . على حين قد فقد هو 





كما أن .له. فئ الغزل هذه الأبيات التى يتهكم..فيها على .لسان إحدى 


اء بحاله من إفلاس وشيب وقبح . وهى أييات. جميلة بارعة الحوار » 


تتناطح حجته وحجة المرأة التى كان يتعلق بها وتصضده » لينتهى الأمر 
مها إياة وإقراره بما قالت على مضض وألمْ : 


حبيبه الوحيد الذى كان له : 
ايبسن “إنى القرينا لعاسيد 
أَيُجِمَع منها شملها وفى تسعة 





تاهنت على يحسنها وجمالها 
شيخ وإففلاسن وقبسح ظاهر 
فأجبتها : الإفلاس يُذْهِيه الغنى 
قالت : فَقْبْحُ الوجه فيه حيلة 


وإنى على ريب الزمان لواجل” 


ف ن أحهيدد 3 
وأفقد من أحبيته وهو واحلا ؟ 


وفى الأبيات التالية نراه يعلن أنه لو وُكل الأمر إليه لقضى على 
الرقابة والرقباء : 

الاتسيى اس] عنصيو 

أحراصية اس المت 

لسو إلسي الأمشر مسا أق 

وتضبز-الأييات التالية مدى الألم الذى انتابه عند وداع الأحّة : وقد 
ساق فى سبيل ذلك أريع صور ليس لها شيوع . فى حدود علمى » فى 
هذا السياق : 


ا ب 
عل اعتلاب اتلكب 


ذيبيست عيئسا برقهِسب 


يا صدقها ! ما كان أوضح حجتى 


وتقول لى : يا شيخ ٠‏ أنت مخادعٌ 
أظَمِعْت فينا. ؟ أخلفتنك مطامع ! 
والشينب يُذهبِه الخضاب الناصمٌ 
والقببيح ليس لبه ,دواء نافع ؟ 
لو كان يدفع قبح وجهئ دافم ! 





كما أن له حواريّة أخرى ولكن أطول من هذه ,, وموضوع الحوار 
مختلف شيئًا ما عنه فى الأبئات الماضية ..إذ تسأله محاورته عن 


شرب النبيذ: ..فيزينه لها ,ويغريها رير...هادفا. قيما..هئ واضع د إلنتأأن 


موافقتها على سُؤله الذى عرضه بعد ذلك ::::وهو -الفوز برضاها 
. ولكنها كانت أبرع.منه وأدهى. : إذ :بعد أن. حضلت. على موافقته 
ما أرادت لم تنوله شينًا من رغبته وانفلتت غنه مولية دن أن تعطيه 


فمبا. ازدحمت عير على ورد مثهل 
ْرْاسُمَ دمعى فى الجفسون وقد غدت 
*« 
وقد تركوننى فى الديار كأننى 
ولا أم أمسلاط أقامت فراخهيبا 
رأى سوانيق الجوّ منهن ظه 
ولا أم خسف أقبلت بعد فيقة 
فأإصسرت المسوط روع إهايهسنا 
بأوحد مني يوم قالت حُدائهم : 


١0-5 





مؤالة جرابا” + 

مستا لبتي لعارفتا ال 
ينها ميلع اعونت كوم فيز 
مالعا تحي واه اسظ ملسست 
قلت :إى والسذى :يريب 


دنا وزدها ترعغئ النجيل من الحض 
عداتهمو بين القزيبين فالعرض (5) 
« 

سليم حوته الأفعوانة بالمض 
على فنن فى الضال ذى المنحنى لض 
فكفكف يبغيهن كالنجم فى القضّ 


لتمنحه من ضرعها صفوة المحض امرييييسة فسوي ين يهب 
وقد حب آل السشخصحان على الأرض ع الا دا ا 
أبسعوطن ,يعلد الظعائن أم تمضى: ؟ 


دن ال ا 
تلن الكؤاقكتب 
بسغدقة طايخ نسل الوافشظلب 





نينا 








2 لاف درا 5 ى الحوال : بيته وبين الشاعر صلة .صداقة ومودة ٠.‏ فأرسل إليه يمذحة بهذه 
ى عنس العتتق عتتازب : 
للظيياءالربائ 9 

حبك 4 + ميل ال جلاعت 
ومع هذا فإن له بيتين يتيه فيهما تيهًا شديا كمحبٌ رائد عد 


طريق الحجب والقزل لمن أتى يعده ٠‏ فساروا على إثره: لابسين .ما أبلى 







ات ٠‏ فأرسل إليه براوية شراب )١١(‏ 
أنه من سلالة العترة النبوية المطهرة من لدن آدم إلى أبيه » ومع ذلك 
١‏ هذا المدح سبيلاً إلى الحصول منه على خمر . ولكن ماذا نقول وهذا 
الشعر وهذه حال الشعراء ؟ وهو يخلط مديحه له بالتظرف , واصفًا 
|الخمر والغناء فى تفسّه : قال + 


تاجيا ننسسىئ :بي بسر را . والعجيب أثه يدير مدحه له 


مسح :هت 


0 





قالت. ؛ 8 أمتفة عير خف 


الثياب. : ومحتسين .ما فضلاعنه من. شراب:. ولعلّه' قالهما "فى عد شبا 
قبل أن يشيب ويصير قبيحا : 
وما لبنس العشاق ثويًا من البلى 
ولا شربوا كأسًا من الحب حلوة 


ولا خلعوا إلا الثياب التى أَبلى 
ولا مسيرة إلا وشريهت و فسْلى 
أما مدائحه فقليلة . وفى الأبيات التالية نراه يردّد المعانى وا 
التقليدية : فالممدوح سحاب هاطل . وهو فرع يشبه أصله كرما ونبلا 
وهى فى مدح البخترى وهب بن وهب : 
إذا افتر وهب خَلْقَه برق مارض ٠ ١‏ 'تبشق فى الأرضين أشعده السك 
وما. ضر وقبا ذم من خاليف الملا .كما الايضر البسدرَإيتيحسه الكلب 
ومخرابي فهر عقيل التدى مث 
وله بيتان سبق أن استشهدنا بهما من قبل يمد فيهما يده وا 
يستكف أن يقبل الأيادى , فلقد عضه الفقر عضة سامة : 
فامدد إلى يندا تعسود يطثها 
وفى أبينات أخرى نراه يتخذ المديح وسيلة إلى الحصول تملى با 
خمر , إذ كان قد خرج للشراب هو وندامى له ٠‏ فأتوا على ما كان 
من نبيذ . وكانوا على مقربة من بيت أحمد بن الحسين العلوى . الذ 


لكل أناس من أييهم ذخييرة 


والمسرء بينهما يعسوت قتيلا 
يذل النسوال وظهرُها التقتيلا 


4 






يآ ابن من طاب فئ الموالينق' ماق 1 
أنا يالقرب منك عنسد كريم 
عنص ووو ا عت 
تزدهينى وأين مثلى فئ الفهب 
مجلس كالرياض حسنا ٠‏ ولكن 
فأقمه يما به يمتبرى دن عجو 
وبأشياخك الكبرام إلى الس 


إن تخسع .نان كلبيننئان إلا 


فآنا أقول بفرظ خَرٌ فى الحشا 
لمعمل ماو ملع إأنحد 


دم جَبير إلى الحشتين أبيه 
عاد منا الفقيه غير فقيه 
لم تغليه ثئملا تزدهيته 5 
ليس قطب السرور واللهو فيه 
ز سسييان تكترينة 
دد. موسئ يسين جعفسر وأبيه 


ني[ وما اياتب الت بأكييبه 


وللعطوى. أبيات, يذكر_الأخفشٌ أنه كتب.بها .إلى المعتضد. عنندما ترك 
وأقام. بسنجار :..وفيها يدعوه إلى العودة لبغداد ٠‏ التى :لا تعدلها فى 
بلدة: أخرئ بخيولها"العتاق المسوّمة “وتخرائدها الرائعات الجمال وأدبانها 
لا يُاهيهم أخذ ', ثم يختدتها قائلا :+ 

قمنغيسانبا ضاشبر بذاطااتار”7 
من يُستجل.دم:امرىء فى-النأز'*؟ (10) 
لأستغرب صدور هذه القصيدة عن الغطوى وتحن 'لا: نعرف له علاقة 
من الخلفاء . لا المعتضد ولا غيرة + غلاوة على أن ختامها غريب » 
لا يكُون إلا بِينَ صذيقين حبيبين قد زالت بينهما كل أسباب الكلفة 


والاختشام . كذلك فمطلعها مما لا يُخاطبَ به الخلفاء عناذة . وها هو 


يا منن:أقام على قنرى سنجار 
أتركينت سداد لعن السيونهبا 
هنى جنة الدنيا . فكيف تركتها 


لع . 


واغتازهفنا ذارًا بخير قرار 


أرج من الأنتتنوار والأشجار 1 
وسكنبت دارًا غير ذات قرار ؟ 


ومع ذلك فإنى أقف عند حدود الاستغراب لا أعدوة 


ولاندرى فيمن قاله . كما أن له هذه الأبيات . وهى فى رثاء أخيه . و 


هذا ء وليس فيما وصلنا من شعره المقطوع بنسبته له من الرثاء 
الفلمل بع الفليل:. زمندا هنا البيت. + 


وو أكذ 


حزن ٠‏ ولكنه ليس بالشديد الملتاع : 


دذاة ١1١)راد‏ في رقفاء راشي الشاف )١١(.‏ . فلشبت مسزومية اله 
إليه : 


لقد باكرثّه بالمنلام العواذلٌ 
يَقْنَىَ جميل الصبر من هل ركنّه 
أن بعد منا“ذاق المنيسة أحمدة 
ككأن :لم :يكتان لى الغيار:خل وصَاح 
كبن أبا العباس لم يلق ضيفه 


لما شي ا 


فما رقآت منة الدموع الهواطلٌ 
وهيتض ججنناحاء ود الأناملٌ 
تطيب لنا الدنيا وتصفو المناهلٌ ؟ 
وخيسر خطيست: تتقينننة المقاولٌ 
ينشسر: وم يرحسل.بجسد واه أجل 


أمّا الأبيات الآتية ؛: وهى. فى رثاء القاضى المعتزلى أحمد بن 


حنطسه يسا نصير بالكافور 
تانله لو ينسيم أخلاق له 
طيبت من سكين الثرى ولا الربا 
فاذهب كما ذهب الوقاء . قإنة 


ورقفعنشه للم سزل المهجور 
فيطلنوع|أفقامنسازل وقيتسوز ؟ 
مز السبسى التتديسس والتطهيسر 
لتسسزودوه علدلة لتشسور 


007 ند روي مجتشس وور 


واذقت كما ذهب الشباب ء فإنه 
© للم لاش .تحط 0 :10 5 شرفا ءولكنن نففه المضدور 
وقد نسبها الدكتور شوقى ضيف إليه دون ترذد هى والبيتين التاليين 
ن ينسبان أيضا لابن المعتر ء وهما فى ررقاء_ ابن أبن :دؤاد-أيضا : 


ولنسن مربي التمشن هنا سمرت ولكنه أصلاب قتوم تقفُ 
نس ميم السانهها مود رد ولكنه ذاك الثنناء المخَلفُ )١4(‏ 


ير اشدة الجزن .علق اين أبى وؤاة مل هكاا تكو انيت الأول امن 
ما ورد فيما يسميه البلاغيون  :‏ حسن التعليل » . 
ويرى الأستاذ محمد الجبار المعيبد أن هذين البيتين للعطوى , 


نبوتهما برواية المبرّه ٠‏ فضلاً عن أن الذى نسبهما لابن المعترّ هو الكتبى » 
ال« فوات:الرفيات » )-: وعو :ماخر .إل اتعلاب أنهقة لأ وجوة الهما 


ديوان ابن المع (016-. 
أمّا فى الهجاء فلم أجد' للغطوى من الشعر المجزوم النسبة إليه إلا 
ن 'البيتين' . وهما 'بِيتان هادئان , يحَلوان من اللذع , وحظهما من الفن 


شبة معدوم : 
عَكن لن سكس اتدزاة كينا يكوه من جملة الكتتاب : 
ليبن سلج اليفلا ايشتب و يق ان تفلي شت" رشن لللتطن التدات 


ونصل إن قصيدته الاعتزالية ...وقد .حكى ؛:صاحبٍ «+ الأغانى") عن 
.بن داود أن العطوى « كان له قن من الشعر لم يسبق إليه ذهب 
مذهب أصحاب الكلام » ففازق جميع. نظرائه 6 وخف شعرة على كل 
ن ؛ وزو _واستعيلم الكتاب واحتقول معانيد:ولبطلرد إضاكًا م ,110 . 





جل رب الأعراض والأجسسام عبن صفات الأعراض والأجسام 


٠‏ ولكن ليس .فيها من أفكار الشيعة:شئء . ولسث أستطيع 


جل ريى عن كل ما اكتنفقه 
بسرىء الله من هشام وممسن 
فا نادو وستسة بلدا 
٠‏ حين يلقاه “ثاز 
كسم شديسد الضإة للإسلام 
كهشسام ! فاته خلسع الزن 
قبل لمن قسال:قول نه ورآه 


سبؤف تلقلاه 


بحكم حول ملكية العطوى لها .. وقد تُسِبت إلى أبى على البصير 
(؟1) . وكان البصير هذا شيعيا , أمّا العطوى فلا نعرف عنه شيثًا 
الجانب . ومع ذلك فإن ابن المعتز , وهو أقدم من كتبوا عن 
» قد عزاها قولةً واحدة له (14) : 
على ٠أيا‏ ابن الشفيع املاع 


لحظسبات الأبصار والأوهاء 
قالفى الله مثل قول هشام 
عامدا من كبائر الآثام 6 
تتلفشبى لأهلها يضرم 
بين أيناء ملةالإسلام 
قد من ككل حرمة وذمام 
خسر مشترشتة وخير ]لام : 









ويا ابن المصابيح ٠يا‏ ابن المُرَدْ 


/ 


لم أتكسرت أن يكون مصييا 
م أذكرت قول من عيبية الشف 
إن تسرم يينهسا انفض الا فهيها 
ما الدليل المبيسن عنن حدث العا 0 ؟ أفصح به لدى الأقوام 
لا داميل .. فبلا تنه وقداثل نت : « كبغض الأنام رب الأنام » 
لم ترد غير قدمة الخلق . فاقصد قصده : دع مناقضات الكسلام 
دمى. + وإن. كانت فى الججاج الذهري والمتعيى.. , رقد استطاعيا أن صن 
على البرودة والهمود اللذين يصيبان هذا. اللون..من. الشعر ويحيلاته نظنًا 
إلى أنها ليست مجرد جدال عقلى , 
خلط الشاعر بهذا الجدال هجاء خصمه واتهامه بخلع ريقة الإسلام اسل 
عليه أن يبرأ الله منه ومن كل من اقتفى خطواته » كل ذلك فى حرا 
وانفعال : نض التكرار. والمراوحة أبين 


هذا .. وفى 


فى مساعيه عابد الأصيام 0 


سس وصلى للأتجم الأعلام ؟ 
ات .لقد رمت مئه صعب المرام 


روح فيه ولا رونق له . وهذا راجع 


د ا 


القاسم بن الحمسين العلوى على مولود له . وفى القضيدة عاطفة قوية نحو 


لكا 














الى الرعيتتر ٠فكم‏ ساءامآ 


6 لدم للك 
آثانى به قن اناس .وس 
لوعي ران كه اكه علدا كت عابر نا-5 ده 
أمنا بالنسبة اللأييات: القى. تسر علق" اللبزالكة: وَكتْسَ الله وإى 
+ فإن البرامكة قد نكبوا عام ١417‏ ه - فإذا عرفنا أن الشاعر قد 
عانئ أبكر تقدير فىَ'عَام *270 ه فمعنى ذلك أنه قال هذه الأبيات 


اهمها جنذلان ممما 


قلا وسَتيْنٌ' سنة من “وقاته “ناذا كانت شنه"آئذاك"يا ترز ؟ هذا إن 


وُلدَ قبل “ذلك الحيئن ٠“‏ وإذا غضضنا الطرف عن هذه النقطة فهل 
أن نتقبل بسهولة أنه قال فيهم “هذا الشعر الملتاع الذى يعرّضه , لو 
عنه ؛ لغضب الدولة وتنكيلها"؟ عن كل خال 'هذة هى الأبيات ': 

لمح زالليجة لجججولا مكيل ناش قغتلن للكليفة لا ام 
لا تمتول فينع ودانديستاً قلخ اشاس« القج رز كد 

على الدنيها وساكتنهيا جميعا ودولسية آل يربك السلامٌ ! 
كما سبق» فى فصل «. محمود الوراق » ٠‏ ,أن ذكرنا.بضعة. أبيات 
ب لكلا الشاعرين ٠‏ فيرجع إليها'هناك . 


14 

















وإذ كان هذا كما قد وصفت 


وأخيرا نصل إلى السمات الفنية التى لاحظناها فى شعر العطوى : 5 

إنه شعر سهل : إذ يكاد' أن يكون خالا من الألفاظ التى تحوج | لعا و 
النظر فى المعاجم . ولكنه فى نفس الوقت يعانى أحيانًا من الركاكة و. وكذاك فيها ألف ألف خريدة 
إحكام العبارة أو الدقة فى التعبير . فمثلاً ما المقصود بقوله : « ذ * 


الساعات » فى البيت التالى : 

ما ترى البرق كيف يلمع فيه 
هل المقصود : « فى هذه الساعات » بمعنى « فى هذه الساعة » ؟ آم 
المقصود : « بالساعات » ؟ وهل يصلح الكلام كما ورد فى البيت أن 
يؤدى أيا من هذين المعنيين ؟ 

أما فى البيت التالى : 

لِمّ تستحل دمبى وتعلم أنه 


فآما بعد فالدنيا عليندس! 
ورشاشا ييل فى الساعات ؟ 
استشهدنا به من شعر . 


يوم بطير ٠‏ وعيش تطضير 
* 
عونا اها حيية ع للا رت 


من يستحل دم امرىء فى النار ؟ 5 


تاق لجال د وسلم أنه دم تيدع وكانهيا يتقصييادة قد اي فاننا سول درط حك ف السو 
« أنت » قبل الفعل حتى يكون لها مساح . كما أن من الأقضل كثيرًا لو ٠‏ 


أنه أدخل على شبه جملة « فى النار » حرف « الفاء » . فإن التركيب عب لح رما يري شر 


على هذا النحو قد يوهم بأن الكلام غير تام . 7 
ومثله فى اجتياجه إلى الترميم. قوله عن الكاسن + 00000 
ولبم ينليين مالالا ليبا , : وما عُلقبت غير تس النفنوس مدي كلد د ين 

فإنه يقصد أن الكأس « لم تخلق إلا لأنس النفوس » . وتركيب كلامه * 

ركيك . سوف تلقاء . حين يلقاه ٠‏ نار 

* 


كذلك فإن قدم الشاعر تنزلق أحيّانا فى النثرية '. ومن أمثلة ذلك 


الأبيات التالية : ثاديت :اما قصل الأخرار كلهم 


فإن التفسرق خطب كبير 
#* 
الاعويبا إن عقنت الأرفار 
* 
فى وجها متنزه الأيبصار 
وا 
مكددرة ييعسيدك . والسلام 


ويكثن: فى! شغره 'التكران.:والمقابلة'.. وبإمكان: القارى. ‏ ملاحظة .ذلك 


كذلك فإن التوقيع الموسيقى داخل البيت غيْرٌ قليل عنده . مثل : 


وكأس تدور ٠‏ وقدر تفور 
* 
نتف من الأخيار والأشعار ؟ 
3 
وسعير تار غير ذات شرار 
* 
سر وجسمى عار بغير دثار 
*« 
كيف سول الآجال بالآسال 
* 
أحاول من مقالى أو فعالى 
* 
تتاشى لأهلها وض رام 
** 
أهل الندى والهدى والبعد فى الهمم ٠‏ 





الهوامش 
-١‏ محمد جبار المعيبد ” شعراء بصريون من القرن الثالث الهجرى - د 
وتصوص - العطبوى . الجاحظ ٠‏ الحمدونى ” مطيعة الارشاد ” بقغداد / لالاؤ١‏ م / ( 


ا 










؟- انظر فى ترجمته « طبقات الشعراء » لابن المعتز ” تحقيق عبد الستار 
فراج ” داز المغارف بنضر / ط » ”م 504 --540 ؛ والأغانى ” مؤسسة عز الدين 
بيروت ” +؟ 7 8ه وما بعدها ٠‏ والخطيب"اليغدادتى م اثاريخ بقداد دار الكتاب العربى, 
بيروت ‏ * / ١١97‏ -- 2158 . وابن خلكان ” وفيات الأعيان ” تحقيق د . إحسان عباس 
دار الثقافة ” بيروت ” ” ” 4" ٠‏ وابن النديم ” الفهرست / تحقيق رضا - تجدد ” 
دانشكاه ” طهران / 1597١‏ م ” 30 , ود. عمر فروخ / تاريخ الأدب العربى ‏ الأ 
العباسية ” دار العلم للغلايين ” ط 4 ” ١+١4١ه‏ - اهؤلام/ 305 - 505 . وخير| 
الزركلى ” الأعلام / دار العلم للملايين ” بيروت ” ط ه ” +118 م ء ود. شوقى ضيف 
العصر العباسئ الأول ” دار المعارف بمصر ” ط ‏ ” ١غ‏ - 5غ . ومحمد جبار المعييد 
شعراء بصريون من القرن الثالث الهجرى - دراسة ونصوص - العطوى . الجاحظ 
الحمدونى ” 7 - 15 2 

*- الأغانى ” ١؟‏ ” 5ه. 

غ- الخرقة ( يضم الحاء وسكون الراء ) : الفقر وسوء الحَظ . 

ه-ننا أل "اكتف" الإضافة هنا :بدلا 'من قولنا : « ندامى ( أى منادمتى ) 
عليها © 1 

. أى حِدٌت نديمك‎ -١ 

»- المشاعب : مجارى المياه . 

العلها ٠١.‏ «رعر أن و انا 6 فذلك السب اتسيف 

+- القرييان. والعرض موضعان .. 

. الأغانى ” ١؟  وم 2 م5‎ -٠١ 


-١‏ شعراء بصريون ”7 5١‏ - 79 ل 


ذا 


. 89 7 » انظر « شعراء بصريون‎ -١١ 

-١‏ أنظر الحصرى / زهر الآداب ( علىإهامش « العقد الفريد » / المطبعة الغامرة 
” القاهرة ” ١٠١86‏ ه ي ؟ ‏ 97 ) . 

: العضر الغباسئ الأول د هكحة 2 وه‎ -١4 

6- أنظز« شعراء بصريون » 04 .. 

الأغانى ” ٠١‏ ” وه . 


. 88 7 » انظر « شعراء بصريون‎ -١١ 


14- طيقات ابن المعتز / 4و" - وه" . 


لضا 

























) كان يلقب ب « حمدون » (4) + فريّما كاتنت « الحمدونى » تسبة 
حمدون » الجد الأعلى للشاعر ١‏ وأخيه ) أو أبيهما ٠‏ وإن كنت 
| أن النسب إنما هو إلى« حندون »لقب والد الشاعر ٠‏ إذ كان هذا 
نديمًا مقربا لعدد. من.خلفاء بنى: العباس . كما سيأتى بيانه . 
بالشاعر أن يُنْسَبٍ إلى أيبه النديم المشهور , لا إلى جد بعيد ليست 
الشهرة ..وإن كنا نلاحظ .أن النبنب كما:ذكر :فى أول الترجمة يخلو 
« حمدويه » , الذى ذكر الأستاذ المغيبد , أثه. جد الشاعر وصاحب 
552-07 

ولعل من المناسب هنا أن نشير إلى ما ذكره الدكتور شوقى ضيف 
جمة « ابن بسام » الكاتب والشاعر العباسى من أن أباه قد تزوج 


الخملوتي 

هو إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه ٠‏ .وكنيته أبو على . أما 
فبعضهم يقول : « الحمدونى » , والبعض الآخر : « الحَتْدوى » . ذ 
الفريق الأول ابن المعتز )١(‏ ء وابن عبد ريّه صاحب « العقد الفريد 
والحصرى صاحب « زهر الآداب » )١(‏ , وابن شاكر الكتبى (") 
ود. شوقى ضيف (4) » ود. حسين عطوان (05) . ومن الفريق الثانى أبو 
الفرج الأصفهانى (1) 2 ومحمد جبار المعيبد جامع شعر الشاعر مع شغر 
العطوى والجاحظ ٠‏ وذلك فى كتابه « شعراء بصريون من القرن الثالث 
الهجرى - دراسة ونصوص - العطوى ,'الجاخظ , الحمدوى » )للم 
يكتف الاستاذ المعيبد بذلك . بل أضاف أن لقب « الحمدوى » نسب 
إلى « حمدويه » جد الشاعر . وهو صاحب الزنادقة فى عهد المهدى 
والزشيد :. كنا أكد أن هذا اللقب قد حُرّف فى معظم كتب الأدب 
إلى « الحمدونى » , ظنا من أصحابها أن النسبة إلى « حمدون » له 
إلى « حمدويه » (7) . 

بيد أن الأستاذ المعيبد لم يوضح منْ « حمدون » هذا الذى يرى أن 
لقب « الحمدوى » قد حُرّف بالنّسَبٍ إليه فصار « الحمدونى » . وقد ذكر 
د..شوقى ضيف أن لأخمد أخى شاعرنا ترجمة فى « معجم الأدباء » 
لياقوت الحموى , وبالرجوع إلى هذه الترجمة وجدنا ياقوثًا يذكر نسب 
(« أحمد » هذا هكذا : « أحمد بن إبراهيم. بن إسماعيل بن داود بن 
حمدون » , شم يعود بعد صفحات قلائل فيقول إنه يظن أن إبراهيم ١‏ أبا 


بنت حمدون ٠‏ التى قال عقيب. ذلك إنها هى ٠‏ فيما يبدو » أخت 
بن إبراهيم شاعرنا . وهو ما.يبين أن الأستاذ الدكتور يرى أن 
ن. » هو أبو الشاعر . ومع هذا :ققد ذكر. فى نفس الموضع أن 
عن بنى حمدون فى المصادر التى تحدثت عنهم مضطرب (94) + 

إذن هناك ,لقبان _للشاعر :: «..الحمدونيئ » (:وهسو الشائع ) » 
الحمدوى » .. وهذا الأخين نسبة إلى « حمدويه. ».جه ....“أما الأول 
ة إلى« حمدون .» لقب أنيه أو اسم أحد جدودة الأغلّين (١١)...ولا‏ 
للقول. بالتحريف ٠‏ كما فعل محمد جبار المعيبدٍ ٠‏ إذ. لا يقل اتهام 
المصبادر, بزلل يز: وبيخاضية: أن | أقيدما مصندز ا معزوقهاالنا كتيب" عل 
نا » وهو « طبقات.» ابن المعتز .,قد.لقبه.ب « الحمدوتى » لا 
الجمدوى .» ء. .فضلا عن أننا قد وجدتا وجهًا .وجيها لتلقيبه بذلك 


رنضا 

























اللقب . 
0 0م :.< كان أحمد بن حرت المهلبى: من المتعمين عليه , والمحسنين 
. وله فيه مدائح كثيرة . فوهب له طيلسانا أخضر لم يرضه . قال أبو 
المبرد : فأنششدنا فيه عشر مقطعات ؛ فاستحلينا مذهبه فيها » 
ويجعل محمد جبار المعيبد ولادة الحمدوتى على رأس العشرة الا فوق الخمسين ٠‏ فطارت كل مطاز . وسارت كل مسار » لقا . 
من القرن.الثاتى الهجرئ تقرييًا » ووفاته بين +75 و 77١‏ للهاجرة (17] وقد استطاع الأستاذ المعيبد أن يعثر من هذه القطع التى أربت على 
وقد .عاش الحمدونق فى البصرة . كما تردد على تغداذ “وال سين وتبلع , كما قآل ابن المعتز > نحو 'مائتئ 'بيت1(7)“) على 1١75"‏ 
الأدباء والشعراء بالعتابى وأبى تتام .والصرل وعد افد بر“ التثل و فئ ثلاث وثلاثين قطعة . 
ودعبل وسعيد بن حميد الكاتب.(11) . ولم يقد على الخلفاء ول يصلنا وقذا ضرب المثل بطيلسان ابِنَ خزرب هذا منن“جرّاء ما" ألح' عليه 
١‏ نى بأشعاره البارعة الكثيرة .“كنا "أمار إليله الشعزاء“قئ قضائدهم 


وكان أجمذ بن حمدون ٠‏ أخو“الشاغر * نديمًّا للمتوكل مقربا ! 
ثم انقلب عليه ذلك الخليفة الغباسئ وقظع أذنه , ليعيده بعد ذلك 
خدمته . كما كان أبوه ينادم المعتصم فالوائق فالمتوكل )1١(‏ . 


مديح فى أىّ منهم . 

ويشغل.الشعر الذى استطاع محمد جبار المعيند جمعه له 
وأربعين صفحة من- القطع المتوسط بالحواشى والتعليقات”, :مع ملاحظة | 
كل .بيت! يُكْتَب فى: سطرين 010 . 'وهذا إلى جائب تمان صفحات آ+ 


يا الطب 0# ول +8 ع بدك ند نلق 
يطليسان اين حبرب 


وقال ابن. النقيب..منخاطيا السراج. الوراق : 


للشعر المنسوب إليه وإلى غيره ٠‏ فطيلنسان- ابتن حرب" قد شعت به مسن طول بعسث وتسرداد وتكرار 
وأكثر .موضوع: نظم فيه" الحمدونئ هو وْصَف اطيلسَان أبن حر هذا عليه قائلاً 
وتضويره. تصويرًً- مشوّهًا: مبالعًا فيه .وله كذلك اثمائق' مقطوعات فى الا لقان 2 لوج مت كوو كييك كن الأطحزان:فئ بار 


وقال ابن خروقف فى الثناء على ثبب مسن الثياب إنه ليبس 
كطيلسان'بن حرب » )١7(‏ . 

فى « “زهر“الآداب »<< أجِمعٌ للعيوب من بغلة أبى دلامة وحمار 
أذ وطيلسان ابن حرب ... » (18) . 
وقال التعالبى إن طيلان ابن حرب « د صار مثلا فى البلى 


العجفاء 'التى .أهداها له ستعيد بن أحمد ١‏ أو أبن خميد )“فى أحد أعَيا 
الأضحئ: ٠‏ فجعل منها. هرأة فى أفؤاه. الناش ١‏ وإلى جَانَبٍ" الشناة والظيلسا 
لبه. شعر: فى" الهجاء. والفخن والغزل والإخَوانِيات والطبيعة :كما" أن ن 
مقطوعة. فى وصف: العود- + وبيتان. فى شكوى: حاله + 

فأمنا. شعره: فى. طيلسان” ابن 'حرب فيقول بقأنه ضالعب ( “زه 


ناذا 
[وا 




















يا ابن الحسين ٠‏ أما ترى دراعقى 0 ستّمّلاً تردت بالبلى وتدرّعَت ؟ 
يها من التمزيق ما لو أنها 2 مرتيها ريح الصبا لتقشعت 
كما جرى أبن الرومى فى عدد من المقطوعات على طريقة الحمدونى 
وصف بالى الثياب ٠‏ كقوله فى البيتين التاليين : 


والخلوقة » )١5(‏ © كما ذكر أن الحمدونئ قد نسج على منوال أبى حمران 
السليي ٠‏ الذق قال “فق طيلمتانة”: 
متشا ان عطق فده لوقه تت قي تداعينة العبمر 


فى كل يوم له رفا يجدده هيهات ينفع تجديد مع الكير به قال مرو هجهن اسرد فا مشين ناسلع لبها الشلل 
إذا ارتجبداء ند أو لحتيه تنكب الناسْ لا يَثْلَى من: النظر (-) لالش ترقا من مراحية ا ا ا 


والجقُ أن ثمة تشابها قويًا بين أبيات أبى حمران هذه فى طيلسانه وبين ما 
قاله الحمدونى فى طيلسان ابن حرب ٠‏ فكلاهما يذكر الرفاء وكثرة الرفو 
وتقدم العمر بالطيلسان وعجزه عن تحمل مجرد النظر إليه . وسوف نأتى 
إلى شعر الحمدونى فى هذا الموضوع بعد قليل . 

ومن قبل عاب أبو نواس إسماعيل بن نوبخت بالبخل فجعله يست 
الرغفان من أيدى ضيوفه ويرفوه' كلما مد ضيف يده إلى رغيف وشقه 


لتاكلمقه: 


وقد أصاب محمد جبار المعيبد فى قوله إنه « لم يُؤثَر فى الأدب 
قبل الحمدوى أنْ طَرَّقَ شاعر موضوعًا معينا بهذه الكثرة من القول 
الإلحاح » )5١(‏ . 

والملاحظ أن كل ما وصلنا من أشعار الحمدونى فى الطيلسان إنما 
مقطعات ما بين البيت الواجد ١‏ مرة واحدة ): والاثنين ( وهو كثير ) 
الثمانية.الأبيات. .'ولا..يكاد يخلو آى:أشعر لهف الطيلسان“ من ذكن”ابن 
والرقُو . 
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0 سا إذاا مسا انشليبق يرقا وهو فى هذه المقطعات كثير! ما يقتبس عبارة من الذكر الخكيم » 
بيدا مين بسار متعم دليش كيف فين +١‏ 


لتوتبيعاء*هطريك زا تله من بيت اعلعزى- لعتى “لعل غالبا ) , 
ك) ابَهَذه الاقئباسات والتضَمينات مفارقة تبدث على الضحك ٠‏ إذ ينزل 
رىء من. جد القرآن. والحذيث: الجاة'أشدا الجد. أو الجّ_الغزلى: الملتاع. إلى 
الطيلسان العادى "يل المبتذل .. فيكون لهذا :النزول. المفاجىء. من «النقيض 


إن أرق تعشايك متم سف 1 اشن الا لايد ييا 

ومن قبل أيضا صدّر أبو العتاهية الشخص الأجمق بصورة الشوب 
البالل الذى لا ينقغ: معه رفو ولا:ترقيع ٠:١‏ فهو كلما. أصلح_ودُمم هبت الريع 
فمرّقته من جديد . قال : 


لعبن نز شي ان ييه إنميا الأحتدق كالكشوب الخَلّقّ النقيض .أثره.فى إكمال الضورة الكاريكاتورية التى يرسمها الشاعر 

كلما رقَعَة من جانبب ,| ,زعزعته الريسح يونا فانغرق انه .. وها .هئ .ذئ” بعض: الأمثلة .* قال 

وسوف تقابلنا عند الحمدونى صررة الذيّاعة التى إذا ما هبّت ونب لان لش اارنية عا نك قللوم نلوح منية أحلدث 
الصّبا ؛ وهى أرق ريح وألطفها , تقشعت وتقطعت + أفنبى القبسرون ولسم يول 7( عم سضىمتننقل يورك 


وقد اقتبس فى البيت الأخير قوله تعالى فى الذى آتاه سبحانه آياته فاذ 
منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين : 


كا المتسون لد هه 
تتنوى يا بم افة 


كالكتصسب إن ب ا 


عليه يلهث أو تتركه يلهث » (1؟) . 


وقال : 
وهبست قا .م ابح حرب ,. طيلسانا 
ولست اششك أنْ قد كان قدما 


وقسة لتكت إذ؟ لسرت ل 







فكآت هباللميظ يُيْيرَث 
وإذا رفوت فايس يَلْيِتْ 
مه الذهر أو تخركه يلهتك 


5 3 
« فمّثله كمَثّل الكلب . إن تَرْ 
يزيد المرءَ ذا الضعة اتضاعا 


جواتيه على بدتى تَداعى : 


وهو يلح على قتم بالطيلاسان": 
من عهد توح أو سابقًا عليه : 
قل لابن حرب : طيلسا 
أفقفى القسرون ولم يزل 
3 
مات رفتاقة :ؤفقات شوة 
0 
يا ابن حرب ٠‏ كسوتتئى طيلسانا 
3 


كولسل أدراك ليكما فسن 


ويبالغ فى ذلك مبالغة شديدة ٠‏ حتى 


نك قوم تبوج نشم أعسبداتة 
عمسن مضى من قبل يورت 
* 
وندا الشيب فى ينينه وشَاشينا 
ا 
3ن يي اران ونا 
ا 


عنده من علم لوح خبره 


2 * * 
«:قفى قبل التفشرق يا ضبَاعنا يتك توقلا مقا الودتولك > ع توج اا يما اك الل 1 
والبيبت الأخير من قصيدة للقطامى الشاعر الأموى اكت حبيبةت] # »#0 








0 ضباعة 2 . 
وقال: 
يا ابسن حيرب كسوتبى طيلسانا 
فسإذا مارفوته قال : « سيحبا 
طيلسان له ٠‏ إذا هيت الري 
أذأكرتدى بيعنا الحسان فيه" حرق لفن ؤاة يسن أفسوم 
«١‏ السو يدببة#الحؤلئىّ من ولند: اندر عليهنا لاتئهاشا الكلسومم 
والبيت الثانى اقتباس من قوله سبحانه..:.« قال من يحيئ العظام وهئ 
رميم ؟ » (1؟) . والبيت الأخير: هو لحسان بن+ ثابت بزمته 


فلسبت أشنتك أن قد كان قدما توح فى سفينكه شراعنا 
#0 َ* 

أن يليت ,فككدم أبليست منبن أمم تصرى ١‏ ابآدتهتم أياقك الأول 
22-8 

طيلسان ما زال أقدم فى الده من الدهر ما لرافيه حيلّة 


كما يُكْثَر من ذكر يلَى الطيلسان . ويتقنن في وصف ذلك البلى 
عجيبا » حتى ليجعل. للبى عند ثأرَا » فهر يتخذه ألهيته فى الهزل 
الجِدّ . وهو ينشقّ من تنحنح الشاعر.فيه. . ويتمزق من تسليم الناس 
عليه وهو لابسه » ثم يتمزق ثاتية من جوابه على السلام . بل إنه لينشق 
امن مجرد النظرة ليه كما يشق المحرات الأرض بستّه . ولقد تمزق تمامًا 


حتى «أصبح من المستحل أن يتمزق ثانية . كما صار يصيح كلما اقترب 


الزعقة الأميل مب كم 
نك محيبى العظام وهى رميمٌ » 
سح عليه ٠‏ يملكيتىئٌ همِيمٌُ 


وقدا :أشار 
إلى ذلك. الشاعر فى البيت: الذى قبله ٠‏ أى أنه قد جمع فى هذه المقطوعة 
بين الاقتباس والتضمين . 


1 


يا ابن الحسين ٠‏ أما ترى درّاعتى 
كنيهي مرفي عا ال 1 
تحكى تخرق طيلسانى . إنها 
لا فرج الرحمن عنه .إله 
يا 
نزنا لمحت ليه 
ىا 
فحسبنا نسج العناكب لوقي 
إناتقنست في هريشى فقا 
« 
سان علنيت نز الى 
أجد فى رقوى له . والبلّى 
ا 0 
*« 
فَإِذَا ما ضعت فيه بيع لتحة 
وإذا ما الريح هيبت نحوه 
« 
طيلسسان لابسن حرب جاءنتى 
د 
طيلسسانٌ لابن سرب 
* 


تصلدع خدى قلد أتنت اصذاعه 


منه أخحد , كما كان يضيح السامرئ فى قضة موسى وهارون : 
مساس ! » . لا . بل إن الطيلسان قد أعدى يبلاه بقية ملايسه 
علمها البق فتعلتت وصارت مثله : 


عتكلد كردت بالبلى وتد وت * 
مرت بها ريح الصّبا لتقشعت 
منه تعلمت اليلى فتضعضعت 
أعذى ثياتى كلها فتقطيت 
« 

فكأنهباللحظ يمرت 
« 

سين إلى ضعف طيلسائك ذا 
أو تتحنحت فيه ينقة قدا 
*« 

يطليله بالوقر والحقد 

يلهويه فى الهزل والج 

أصخابها منهنا على حَرْدٍ (4؟) 
0 

تركنته « كهشيسم المحتظسر » 

طيّرته « كالجراد المنتشر » (5؟) 
0 

قسد. قضى التمزيق مئه وطلرة 
# 

يتدالعصى : 


وأظهرت الأيآم من عمره الغرض 


هو لا ساسا» 













ل نا 
قددتهبالطول والعرضٍ 


* # # 


وطيلسان إن تأمتعقبيه 
2 * * 

يا طيلسانًا إذا الألحاظ جُلْنَ يه ايده سال سباع في عضيل 
* د * 

الما عي سيا وه حي ايرس فكل 
* ك0 و 

طيلعان له :إذا: هي تيال سح عليه ٠‏ يمنكبئ هميم (1؟) 
و * كو 


ب واد فتتئ نارق" 5زاعلتتا 


يدع نه الف دظةبايتاشهسه» 
لاحظت أن أكثر "'.. ..دورانا فئ شعر الشاعر عن بلى. الطيلسان 
عجزه عن تحجّل وقوع النظرة عليه" , وأن الشاعر .قد نرّع فى هذه 
21 
وينفس هذا التفثن الثرئ المبدع يتئاول الشاعر رَفُو طيلسانه والعلاقة 
نشأت بينه وبين. الرقاء .من. كثرة ترده..على .دكانه :حتى إن الشاعر لو 
وحده إليه لعرف الطريق .“وهو يشبهه بالارض التى يُرْرَع فيها الرَفْوُ 
ينبت لأنها أرض سبخة . 'ويقول إنه 'من كثرة انغراز إبر 'الرقو الصدئة 
أضحئ أسود . بل إنة من كثرة رئوه أضبح كله رقاعًا ولم يعد ثمة 
ان يمكن رفوه , .مما اضطربالرَقَاء إلى أن يرف ,الرقو ذاتته, . لا..ء ل إن 
1 ان قد هلك ويقى الرفو ."ولقدا أراح الشاعر نفسه فلبث دهره كله فى 


صدع فؤاد العاشق المغرم 


ن اليقّاء لا 'يقارقه' +“ لأنه تغلم أنه إذا ما"اتصرف بالطيلسان فسرعان ما 


لكل 







سيعود إليه لرفوه ثانية . كما*صوّرَ بقاء الطيلسان هو أيضا عند الرنا وإذا يمنا وهيل فتاه 


بصورة من يريد أن يتتلمذ عليه ويتشرب الصنعة من يديه . ثم إن الرفا 
الذى كان يرمّه ويتعهده بالتصليح قد مات وشبع موتا » ولحق به بئوه 
وسوف يمضى على إثر هؤلاء أبناؤهم أيضا عما قليل : 


فقد ترائى لدى الرقاء طيَطا 
* 


كم رفوناه إذا تمزق حقى 


#0 


«د قد ص » قال له البى : انهدم 


كأتنى فى يديه الدهرّ مرتهن 


«* 


لود رن ققح التلكاد 


يا ابسن حرب ٠؛‏ كسوتتئى طيلسانا 
مات رفاؤه . ومسات بتّوه 


يُسرْرَع الرفسو قيسه وهو سبال 
أوندا الشيب فئ بنيه وشاخوا 


# ا*# 

طال ترداده إلى الرفو حتى السو يعثناه وحده لتهذى 
© © -0 

إن اقم الرقاءٌ فى رفشوه * +١‏ #مضبى به التمزيق فى ند 
# ا# اه 2< 

قبلد ركان أيض .نكما زلضا :ينه نرفوه ختى سود من صد! الايد 
ام-3 


مهطيع الداعى إلى الرافىئ إذا 
عإنا وفع انو ميت انلق 


ما رآه قال «القاه كييل كيه 0 
يتلافاه « تعاطى فعقر »(07؟) 





أ © ته 
القواعائق الزقتاء تف 36د وكاو تنه أن ل اه الو 


ولا قف بزاع “القناقنا لحعد" هذا : اعرد 6و برطت ملقو :لا تزل 


ل ألوان الإزعاج والتعب من جنا هذاً الطيلسان , الذى أفقره من كثرة 
أنفق من أموال على رفوه وترميمه ٠‏ وأرهقه بطول قيامه على رعايته » 


ثيابه الأخرى ببلاه فتمزقت. » وجعل الناس يزدرونه ويتجنبونه فأصبح 
عن عيونهم خجلاً أن يروه فى هذا الطيلسان الذى استحال كله رقعًا 
يبدو فيه كالسائل الذليل * 
وام عجرم كي افيد و خل رحد هلوك أ هت 

# اا 


سالاب يا ابن الحسين ٠‏ أما ترى دراعتى سبلا تردت بالبلى وتدرعت 

إذا الرفناء أضلتح منه بعضننا تداعنى: بعضه :الباقئ انصضداغسا 

د #ت عي ُ لفكسى تتشيق طيلمائن . إنهنا منه تعلمت البلى فتضعضعت 

طيلسان زفوكه .. ورفوت الس فونه . وقد رقت برقاغنة 20 

فأشاع الى نصبار خلييتتنا ليشن يعطى الرفاء فى الرفو طاعة سس ا 1 جاجوي سبالمو ا 
م * 0# #0# 

غمرظه الإقاشاع؟ :اليو كسله شكبعته مراع كل قيش 3م ع 3 عو ماسقا ع أعذا ممع مما عنادى يد كرض 
عبل ١‏ ما 0 0 

فإذا ما رفوته قال : « سبحا نك فحيى العظام وهى رمييم » () ا رن 1 يريد المرء ذا الشعد لا 
اع # 








« 

فنا باتكل تر رهد 
و 

كأئه من طول رقوى له 
3 

أظل أجتنب الإخوان قى حذر 
3 

قل لابن حرب : طيلسانه قِبد 
* 


يا ابن حرب ٠‏ أطلت فقرى برفوى 


اقررث فين تماعطيير ا قازمو الى 
و إجدث قيار يبائل كن :اكيم 


# 


ظن أنى فتى من اهل الصناءة 


فتغنيت إذ رأونتى زرا : 


على إلباف قينا وضع ملئيا 2 


ومع هذه المتاعب والإزعاجات التى ستيّبها له الطيلسان فإن له أبياثًا 
أخرى ذكر فيها الأيدى التى له عنده , وهى بالضيط عكس ما جلبه عليه 
من آلوآن الشقاء والتماسة : فقد جلب له الطيلسان أتَوابا"أخرىا فا , 
وصار التاشن“يقريوتة' لبهم يعدم كانوا ينيثوتة “ذلك إِعَتابا' يشتفرة النى 
أخذ يسع فى تصوير الطيلسان : 


بعبارة : « قل لابن حرب : 


طيلسسان ابن ح سرب 
انلها فيك له اماس النتسمسنا 
رسكا ممتشرت امسق 
زهان تفن اتابن رازذا 
ونكم قد حاز لتى 
كلظ سان فعس قر طيلن اتسنا 


اذو وايش ساد لسن لتق 
أل ]تلمك عافدل لكر تسن 
وواعن ا عل ب عرضسهيا 
لزي يا شي تسسا 


1 





برهان قويّ على قدرة الشاعر على توليد المعانى وتقليب الأمر على 


» وبراعته فى تصوير الطيلسان على أى نحو يشاء . 


كعفدي أبكى كسوتى إذ ودعت 
يا. ابن الحسين .٠.أما‏ ترئى دراعتى 
ف 


يدان حلب :..كشومنن .ظيلسانا 
* 


يا ايبن حرب ٠‏ كسوتنى طيلسانا 
ص 
وهبت لنا ٠‏ اين حرب ٠‏ طيلسانا 


يا.ابن حسرب ٠‏ إنى أرى فى زوايا 

2 
يا اين جرب » كسوتنى طيلساتنا 
يا ابن.خرب' ٠.أطلت‏ فقرى برفوق 
قللاب “رب مقانته'الماتب 
قل لابّن حرب : طيلسا 


قل لابن حرب : طيلسانك قد 


داسك #اصيات يي 


وهو يبدأ هذه المقطعات أحيانا بنداء ابن حرب : 


فلأزبعن على اليكا إذ أزبنعت 

تك عبرتت باللى وتدرعت 7 
« 

يريع الرفو:فيسه وهو سباح 
* 

مل من صحبة الزمان وصذا 
َه 

يزيد المزةَ ذا الضغعة اتضاعا 
2 

بيتنا مثل ما كسوت جماعه 


أمرضفه الأوجاع فهو سقيم 


طيلسات) قد كنيث عيه عيًا 


::-» أحيانا أخرى : 


تمت لطا امشو الكاذنب 


ا #4 


بك وجو اده مدت 


# ان« 


يشي فتوى بكمتشرة الغبرم 


من هذا وذاك بدؤه إياها بكلمة « طيلسان » : 


أشل يسيك اموا ا | 


١ 





طيلسسان لابن جسسرب 
3 
طيلسسسان لابين جسسرب 
ا 
وى طيلسنان إن تأملت,شخصه 
« 
وطيلسسسان إن تأملتقبه 
3 
وطيلسنجنان إن تأملعيئله 
* 
أطيلسان اين حرب ثعمة سبقت 
#« 
طيلسان منازال أقدم فى الدم 
*« 
0 
يا طيلسان ابن حرب» قد هممت بأن 
3 
طيلسان لو كان لفظسا إذن ما 


عه 

و 

قد قضى التمزيق منه وطرة 
* 
إذ تجاقَي,رّه فى ىالشسرا 
* 

يقد امسق :لا لناسلتا * 
« 

قن ايعاد اللكجدي كله يس 
« 
تيقنت أن الدهر يفنسى وينقرض 
2 

قددئه بالطول والعمرض 
* : 

« 

# 

سر من الدهر . ما لرافيه جحيله 
ك0 

عليه أكل العلل والبتبل 
د 

تودى يجسمى كما أودى بك الزمن 
* 





وتتردهد فى أشعار الطيلسان ألفاظ الغرام والطبٌّ. ومصطلحات علم 


تصلزينا التعالة ومحازلةاظالتقة”+ 


أفناء جور البلى بعلينة كينا 
* 
أيا طيلسانى ٠‏ اعت طبى 
* 
عاب تمويية العبييس مي 
* 
كأنى لإشفاقى عليه مُمِسِرَض 
فلو أن أصحاب الكلام يرونِنه 
د 
يا ابن حرب ٠‏ كسوتنى طيلسانا 
ا 
يصدعه اللحظ باإيماضه 
*# 
مشلل السقيم برا فراجعبه 


* 
طيلسنا ن* للواكثان لفط رذن لتنا 


#0 


كسائى اين: جسرب إطيلسانا كأنئة 


وكمثل صنيعه فى أشعار الطيلسان نراه يكرر النظم.فى الشاة التى 
ها إليه سعيد بن أحمد حتى بلغ به متطوعات ثمانى على الأقل. هى 
لوجودة بين أيدينا مما جمعه له عبد الجبار المعيبد من شعر . وهو يضمن 
الأشعار عبارات أو أبياتا كاملة من أشعار الشعراء الآخرين ٠‏ وكلها 


أفنى الهوى قلب خالد الكاتب (١؟)‏ 
*# 
لجل سسكام ان حي ؟ 
0 
لا م يى إلا قياسا 
# 
أخا سقم مما تمادى به المرض 
لَمارَْك فيه وادعوا أنه عرض 
َه 
أتكلء الأوضاء السو قي 
**# 
صدع فؤاد العاشبق المغسبرم 
*# : 
تكن . وأسلمبه إلى البقم 
« 
عند خدق قت أنة يتان 
ا 
فنى عاشق بال .من الوجد, كالشيٌ 


38د اناا 














فى الغزل وضناه . أما الاقتباسات القرآنية فقد اختفت من أشعار الشاة ؛ 
آللهم إلا قوله : 

مساح بسو لسن وق من وراء الحجسرات 
الذى اقتبسه من قوله تعالى : « إن الذين ينادونك من ورآء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون » ٠ )8١(‏ وأخال أنه أراد لمز سعيد هذا بأنه لا يعقل , 
إذ هو أيضا قد ناداه بل صاح به من وراء الحجرات . 

ومن الأمثلة على التضمينات الشعرية فى شعر الشاة * 


بكل عُرَام الجوع , فإذا بها تكتشف الحقيقة وترجع مفعمة القلب 

ة وإحباطًا وهى تغنّى أغنيات الهج والحرمان. . 

وإذا كان الشاعر فئ مقطعات الطيلسان يستعمل ألفاظ الغرام والطب 

ات الكلاميين فإنه فى أشعار الشاة يلجأ إلى عبارات الغرام 

فِب اليد خيس : ش 
وهو يتفئّن فى وصف جوع الشاة وهزالها وما لقيته من إهمال وضرٌ 

صاحبها الأول : فهى ليست إلا جلدًا وعظامًا : 


اكلم قدد تطلت يخرقية وتنب لم تذق غير سف محض التراب : 1 نك 
1 : م 201 : اا ضتلا :8 هاب 
اودري ود طاو عن «السنذرن: ٠‏ تسن بوي ادال م يي 3 
له رٍ إلا عظا #عوهانةا قلت : هذه أرازن فى جراب:(؟؟) 
: 8 5 1 وم كد 
وهى تغتنى لسوء حالتهكنا":5 * « حسبىما قدالقيث يا عتداة وهى تستحلف الشاعر بحياتها ٠‏ عندما يهم بآن يضحى بها » ألا 
« ا# #0 فإنه لن يناله منها شىء .: 
مرّت على علف فقام تم ترم عنه : وغثت والمدامع تَنحُمْ : نيك شبد 1 ذبح قالت : بحياتى ! 
ؤقف الهو 'بئ حيك أنثت .١‏ فليش لى متأخَرٌ عنه ولا تفلم '» (07) 


وى لم :تكن تعرقف: من الطعام: إلا سف التراب الخالص الذى لا 

وفى سبع من مقطوعات الشاة الثمانى نرى الحمدونى يمهّد لهذا 
التضمين بقولة إنها « تغنّت » أو « تتغتّى » . ثم يورد العبارة أو البيت 
المراد تضمينهما . وفى الشواهد الثلاثة السالفة أمثلة على ذلك . 

ويدور التهكم فى: هذه الأشعاز عاق أن الشاة. ليست فى الحقيقة إلا 
جلدا -وعنظامًا”:بحينث لو رآها أحد وجِسّها لحسبها جرانآ“مملدئا' بيعض 
الأغصان الصلبة : والسبب فى هذا أتها لم تكن تأكل فى بيت مُهْديها . 
فللك أضحت بذلك الهزال ٠‏ ولقد بلغ منها الجوع أن رأت يونا . رهى 
عند الشاعر ٠‏ قطعًّا من ثياب خضر فحسبتها نباتات تؤكل © فانقضت 


شىء : 
كدم قسد تغنّت بحرقة ولهييب لم تسذق غيير سف محض القسراب 
الأيدين +-الشمس والقمر -. وهما بالطبع لا يؤكلان ولا يُشرّبان » ومن 
فهى لا تبول ولا تبعر : 
أبنا سعيد :لما فى شاتك العيّد ‏ * جَاءت ومآ إن لها يول ولا. بسر 
دلق عدر ها عتدم أنكدنت تاها الأبيتشان :العنسن اقم 7 
لعلّ الشاعر قد آراد بذكر « الأبيضين » إيهام القارىء أولاً أنهما طعامان 
فقاخران. » ما.دام «ر الأسودان » هما « التمر والماء » (4") ؛ ثم لم يدعه 
امع ”هنا الوه" إلا لُسيْطة ١‏ إذ سرعان- منا- فس المراد 'بهدامفإدا هما ( يا 


1 


باعتمسة السحصة. ينا 
مشت عليا 2 اترشا كا 


ستراهن كيف يبصقن فى وجا 


وهى لذلك تجلم بالطعام والعلف يقطةٌ ومنامًا . وقد ميّت بقطف 
خضر ينشرها أضحابها لتجف فظنتها:ثباتات. خضراء . فهجمت عليها تريد 
أن تأكلها , ولكنها لم تجد إلا الخيبة والحرمان : 


مرت بقطف خضر يشرّرها (9؟) 
قاقي لقث وتنا 'شاكريليننا 
وأبدلتها انون من طمسع 
وركاتتيا سينا معنت الاقم 

# 
فقل لهم : .كانت لديهم (5) أسيرة 

# 
لو أنها أبصرت فى تومهنا علفنا 
« ايا:مائعى ليذة الذتينا تأجمفها 


أن 6 


لخزملانة الشاء ")دوا لعتابهناة1 )+العمتا والقفق . 

ويبلّغ تهكم الشاعزا بالقلاة ذروقه فى “قولي نإنها:إذا لأموؤت. بع 
سمعتهن يصحن بها أن تلحق بهن '. يقضد أن الجيف يرينها لعجفها وا 
منهن لا من الأحياء + 





حتااس جد سن اووس 
بعتا ذات النئيك » 


وكذلك فى قوله إِنَّها حين تلقى يوم القيامة من يضحى بها فسوف تب 
فى وجهه . يريد أن يقول إن التضحية بها لا تصح , إذ ليس فيها لحم ولأ 
دهن 2 وإن من 'قربّها. أضحية سوف يخزيها حين ترى الأضاحى الأخَر يوم 
العرض وتقيس هزالها إلى سمنتهن : 


قيا عم فلتت اوسن جم 
حتبيىإذا ها تيسن الخَبِسرٌ 
يأسنا . فغنت والدمع ينحدرٌ : 
حتى إذا ما تقاريوا هجيروا » 
4 

ترى القت فى أيدى العدوَ وفى ألْحُلّم 
0# 

غنبت لسه ودموع العدوّ تتحدر 
إنئ ليقتعنسى من وجهك النظبرٌ » 


أول عهده بالهجاء 





لو يُمْسَغْ الخنزير مسخا ثانيًا 
رجل ينوب عبن الجحيم بوجهه 


لزأيْفجه فئ-دون: قتشم الجبالساظ 
وهو العندرٌ لكل عين لاحظ (28) 


أن -البيتين ليس :فنهما ا أى! فطش وبالمناسئة تقو كسب :الأول منهتنا 
« ثمار. القلوب. » , إلى الجمّاز (19) . كما يرجح محمد جبار المعيبد 
.يكونا فعلا للجماز ».لما كان بينه وبين الجاحظ من مهاجاة (-4) . 


ومن هجائه بيتان على روي الهمزة فى امرأة يصف نتن إبطها”, 


كدا أنه لا. يصلح معه أى دواء أو طيب . وليسن فيهما فو ولا:إمتاع : 


قل لياد.ى لاخو ا 1 ينفع ضرب بالطيتل تحت الكساء 
سق مثيه كالمبتة السسيوداء 5 


ومن .هجائه أيضا قوله فئ امرأة ذات صنان : 


كيف يخفى وقد تبقع فى التيف 


كن عتدان الا هندرى :لها :ديه مشخرة للف يدث 20000 
وقوله فى شخض بغيض : 
ا ا 0 ل 


لاك نان سنس 0037 هرما حل سهد 


وقوله فى رجل بغيض أيضا ٠‏ وقد يكون هو نفس الشخص السابق : 


ومن هسلو فلي البفقض لا يُلْحَق 
وغلية اليك د 7 


يا ايسن:البغيضة واين البغييض 
سافييك اليه ٠‏ إلا متقيت 
لم ب ب كد 


"١ 


ولا انك فت إن احشق 


| والآن إلى أشعار. الحمدونى الأخرى . ونبدأ بالهجاء. . ويقول د. حسين | 


ان إن الحمدونى فيما يبدو قد « سلك طريق الهجاء الخبيث الفاحش 
... ولكنه سرعان ما انتهج .... مذهيا يقوم على 
هة المضحكة والسخرية اللاذعة:.» ( (71) . ثم يقدم دليلاً على فحش 
ثه فى أول حياته الشعرية هذين-البيتين فى هجاء الجاحظ : 


وهو“شعر .ليس فيه كبير فنا أو إمتاع .“على "عكس البيت التالى النى 


يصف فيه وجه شخض : 









9 5 4 9 57 م رت 5 


فهو بيت حرّيف حار ٠‏ ومثله فى الحرافة واللذع البيتان التاليان » وهما فى 


را عن ذلك الحب : 

أم تر فىابنأيى حزرة 
إذا بات سكران مسن حبها 
فيه لك مين عاشيق مِتلس 
وترقشتث: وار فلع لق شه 
عليه قبميص له واحد 
ف بت باتريييا بالتسيتصض 
وغنى وقبد ضريسته الشّبال 


شكوى حاله وشتم من هم فى رفاهية ونعمة : 
تسامى الناس على خيلهم 
وو عت عن وز هت 


ورجلئ من بيتنهم حافيتة 

وإلا:فآ ليل بمسستق الزانينة 

ووجه الحرافة فيهما أنه لا يتورع عن الهزل والسفاهة حتى وهو يدغو ريّه . 
8 01 

والمفروض أن يكون الدعاء بتذلل : وأن يراعى فيه الأدب . ثم إنَّ هؤلاء 


الذين يسَبّهام .م يفغلوا : لها نينًا. حتئ يستخقوا :منه .هذا !: ولكنة مجرد 


» إذ يستكثره. عليه لفقره وعدم استطاغته أن يهذى' 





يحب عجابا كما قد كا 
محتورى :ان يتك إى يفم 
وأضبح من جوعه مُتَخْمْ 
أخى صبوة موسر من عدمٌ ! 
ال نارجن القك د 23 
يقصّ عليك خدينك الأملم 
وغشسلودر عريان كال متم 


وأصبح من بردها قد صُدم: 


الغيظ من ترجُّله وركويهم . 
ومن شعره القوى هذه الأبيات الثمانية فى هجاء أبى زرارة ووسمه 
بالبُخْل والسفاهة حتى مع أبيه : 


رأينت أبنا زرارة قال يوسا 
لسن وضع الخوان ولاح شخص 
فقال : سوئ (00) أبيك. ..فذاك شخص 
فقبنام وقال مين حنيق إليه 
ع وانبا أ والكلب عندى 
وقال له : أبن لى يا ابن كلب 
إذا حضر الطعام فلا حقوق 
فما فى الأرض أقبح من خوان 


ومكلها” قن العنت ٠‏ "رإذ زادت بعليوها 10 البذاة . القصيدة 
التالية فى هجاء ابن أبى خزرة والسخرية الكاوية بحبّه ل « عجاب » 










أغذت برتدى فأعريتنى وأورشبت جسني طلول السقم 

قصيدة تذكرنا بشعره فى الطيلسان. : ففيها. حديث عنن القميض الذى 
اه ابن أبى حزرة لحبيبته . ذلك القميص الذئ << يقصّ حديث الأمم » . 
مها ٠‏ مثلما ختم كثيرا من .أشعاز الطيلسان ١‏ ل مار الشاة 
أيضا ) , تغناء" 2 وإن كان الغناء للمُهْدى لا للهدية . وهو يمزج 
الأضداد التى لا تلاقىَ بينها ء فهو يجعل مهجوّه « متخما من, 
» و« موسر من العدم » . وهذا. مثل قوله تعالى فى السخرية 


لحاجية وقئ ينده الخام : 
لأختطفسن رأتن نك والستلامٌ 
بغيسيض ليس يردعسه الكلامٌ 
ببيت لم يرد فيه القيبام : 
بمنزلبة إذا حضسر الطعامٌ 
على خبيو ب ادر لم أَضِامُ 5 
عديىي او ادي ولا ويام 
عليه الخيسز يحضره الزحامٌ 


أما أبياته التالية فى هجاء عبد الصمد بن المعدّل ففاترة . وهى 
م على التلاعب . اللفظى فى البيت الثانى بكلمتى « يلكز » و « بتى 
ز » . الذين ينتمى إليهم مهجوّة . .وكذلك التلاعب فى البيت الأخير 


« يضرط » و « مضرطان » ». وهو لقب الشخص الذى ضرب ابن 
11" 



























المعذّل . قال : الحرقات التى يصطليها فى عشقه لها وعجزه عن السلوٌ عنها 
ورين م به اهران أو اقتببراح على قيبان 5 

لكبز فتى مسن شى لكيز يههدى لد هون الهوان 

أهوى له بازل دب (12) يطحن قريه بالجران 

الخال نجه نود 1447 مود ابن طلحديل ساق 

وكان يفسو فصازر حهقا 


زعموا أن من تشاعل بالح ب سلا عن حبيبه وأفاقا 
كذبوا .ما كذا بلونا.ولكن 2 ل يكونوا .فيما أرى .عشاقا 
كيف أسلويلذةعنك وال -ذات يحدثن لى إليك اشتياقا ' 
كلما رمت سل تذهبب الحر قة زادت قلبى عليك احتراقا 
كما ترى أبيات صادرةٌ عن العقل لا القلب » فليس فيها حرارة ولا 
ولا حرقات ٠‏ وإنما محاولةٌ للإقناع بذلك . وهيهات ! 

وله فى الغزل والفخر قصيدة هى أطول ما وصلنا من نظمه , إذ 


يضرط مسن خوف مضرطان 
وله فى وصف الطبيعة فى فصل الربيع مقطوعة وقصيدة , وا 
فيهما شىء خاص . وهأنذا أسوق المقطوعة لإعطاء القارى. فكرة عن 
فى هذه الناحية : 
بروضة صنعت أيدى الربيع لها برودهنا . وكستهنا وشيهنا عدن 
عاجت عليها مطايا الغيث مسبلة لهنّ فى ضحكات أدمعٌ هثنٌ 
كأنما البين ييكيها ٠‏ ويضحكها . وصَلٌ حباها به من بعدها سكن 
فولدت صفسرا أثوابهنا خضرا أحشاؤهن: لأحثشساء الندى وطن 


لغ ثمانية وعشرين ييتا (40) . وهو يبدؤها بوصف جمال ألحاظ حبيبته 
بد خديها ٠‏ اللذين يزدادان كردا كلما سقاهما طل دموعه . وهى صورة 
تخلو من عذوبة . كما يضف كلامها أيضا بالعذوبة ٠‏ اللّهُم خلا 
رضتها. لرغيته:فئ ,السفر :بعقًا..عن. الرزق.والعرة .بدلاً.من البقاء حيث هو 
الفقر والحاجة والهوان . وهو يُخْرج من ذلك زإكى الفهر بشجاعته 
امه الأهوال'.لا يبالى'وزرفضه للضيم: ٠‏ 
وَصَخَلن عن الشاعر فى هذه القضيدة البنساطة: التى تسم شعره الآخر 
القصيد ل 3 1 لمقاصة فى الطيلسسان والشاة . ويذهب مدهب الشعراء المفتخرين فيستعمل 
ا 1 ا . الالفاظ, , مثل « .. سكع أزلّ » و « المضمئل » « المسهب 
والنعمة فى البستان على زهور النهار , التى قد غلبها الكسل والفتور فلا 1 5 0 0 
تبالى بالنسيم إذا هبي : »ا و_«. رفل » . وإليك بعض .اب 1 
ات و انحن “شمبيرات 0" عيبر أن اليف عنها أل 
وإرى خدييِك وردا تضيبيرا جاده من دمع عينئ طل 
عذبة الألفاظ لو! لم يقئيينا متت د بسعنينس بسكي 


من كل عسجدة فى خدرها اكتتمث عذراء فى بطنها الياقوت مكتمنٌ 
ولعلك لاحظت الطباق والمقابلة فى هذه الأبيات . كما لعلّك لاحظت اهتما 
بالألوان . وهو نفس ما نجده فى قصيدته الدالية فى نفس الموضوع , مثليا 
نجد فيها أيضا الإشارة إل « عدن » ويرودها : 


فكآأنها عد لدى أكلافه ١ك‏ تابتع الأظاان اع 0 يرو | 


فإذا الرياح مشين فيه ظللن من كسل النعيسم رواكمًا وسجودا 
وللحمدونى فى الغزل هذة الأبيات التى يخاول أن يصوّر فيها لحبيبته 


تلا لعل 


ما كل الل ل 
ما مقاسى وحسامي قاطعٌ 


هو سيف غمكهيردتاه 
1 
ليس تنئيويى رحال وبي 
فأفلىئى بعض غدل مُقل 
إن وخد العييس إثمسار رذق 


فالفقى من ليبس يرعى حماه 


محرت اتراوتة لمتحت الكل 


ومما وضلنا من شعره 5 أبياثٌ فى الحنين. بن.. أيوب 
البضّرة": ويبتدو “أنه كاتت::بيتهما- صناقة . وصؤدة.'تغيرت بعد أن 


العشي هذا اليا ب 
قل لابن أَيُوبَ : قد أصبحت مأمولة 
إن كنت فى عطلة فالعذر مِتَصِلٌ 
لفك الا لد مدن له فقسا إِيا 
ضن ل ونان أجسيوان كبان يركينيدا 
افرع لَحَاجاعَ ا ماذك مشفيله 




















لا يل الهيدوان حيسث يحل 
وستانبى غنانم ما يُقَل 7 


ع هما بيتا القصضيد فى هذه المقطوعة , إذ فى كل منهما صورة 


وله فى الإخوانيات مقطوعتان أخريان ليس فيهما ما فى هذه من 
ن التصوير .وبراعته . ثم نأتى إلى أبياته.فى العود . وهذه هى : 
وسجّعت رجع عود بيسن أزبعة سر الضمائر فيما يينها عَلَانُ 
افونت ١للندا‏ حنمي بيك حن] تساصت ١‏ وكتياكافوتطنا سمسية لل حترن 

فما تلكع عنهنا لفظ مَرَهرهنا وللاتسيت رافق السائهك امن 
بفددى إلشن كل لسر من اطباتعهالار.٠‏ «دابداتها“تعمها أسارطظ فشن 

. وترتعى العين منها روض وجنتها طورا » وتسرح فى ألفاظها الأذن 
أبييات متوسطة الجودة : وقد خلع عليها شيئا من النضرة ذكرة 
ثمار والسروح والارتعاء والروض » مصوّرًا بها صوتها وجمال وجهها . 


ينقضيّه الحتزم حين يُسَل 
انح الج معنو ار رن 
إن نيا بن مزل ومحل 
لاايترق عنسرف الزفان يقل 
يجتنيها.المبهب المشعملٌ (107) 


طتعنا: يوكنا اله عدن (52) 


تنه ضاف غلينه رَقكل (4) 


لازال بابك مغشيبا ونأهنسيولا 
وصل إذا كنت بالساطثان موصولا 
كان المولتى ‏ وأعطلئ البشسير معنزولا 
فى الخصب قام به فى الجدب مهزوله 
لو قد قرغت لقنذ ألقيت مبتذولا 


وهى أبيات جسنة فى 'تصويرها"', وإن :كنت لا أحب:هذا الترامق 
أبواب الخلقاء والوزراء والولاة . ولكن ماذا نفعل وقد كانت تلك | 
كلها هكذا . لا يجد الشاعر حريًا فى ذلك ولا جمهوره ؟ والبيتان الثا 







5ل 


بن 









الهوامش 


/ طبقات الشعراء ” تحقييق عبد الستار أحمد فراج / دار المعارف يمصر‎ -١ 


شعراء بريون » 7 2518 . 

. انظر « طبقات الشعراء » ” الا‎ -١ 
 ةفاقثلا أبن أخلكان 2 وفيات الأعيان ” تحقيق 3'. إحسان عباس / دار‎ -7 1-0 
/ ١ ” ها6١ه‎ 7 ؟- انظر « العقنذ الفريد » ” المطبعة العامرة الشرفية ” القاهرة‎ 


٠‏ , وزهر الآداب ( على هامش « العقد الفريد » )”6 ” +51 ١155.‏ وما بعدها )ا 


رقت م اعحقلام 2 ل مافقاد 

, ) زهر الآداب ( على هامش « العقد الفريد م نزام 2 مه‎ -١4 

ْ 9- الثعاليى ‏ ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب 7 تحقيق محمد أبو الفضل 
برأهيم 7 مكتبة نهضة مصر ” 1970م 2157" 8 

. 5١١ ” المرجع السابق‎ -٠* 


. ١١8 7 شعراء بصريون‎ -١ 


وع«امام؟. 

- انظر كتايه « فوات الوفيات » / يولاق اط » ” 5ؤااه 7 ١‏ / 16 . 

؛- انظر « العصر العياسى الثانى » ” دار المعارف بمفصر / ط ؟ / 858 . 

ه- انظر كتابه « الشعراء: الصعاليك فى العضر العباسى الأول » * دار الطليعة / 
بيروت اط ؟ بي (والم 7 11ل . ؟'- الأعراف 7 ١97١1‏ . 

1- انظر « الأغانى » / مؤسسهة عبز الديين ” بينروث ” ١١‏ 04 ( فى ترجمة 
« عبد الصمد بن المعذل 8:)-. 

/ شعراء بصريون من القرن الثالث الهجرى ” مطبعة الارشاد > يغداد / /الاؤام‎ -٠ 
. ) النصَ وهامش يرقم > ا‎ ( ١١5 ص‎ 

4- انظر د . شوقى ضيف / العصر العياسى الثانى ” ه81 ” ه ١‏ . وتجد الترجمة 
المذكورة فى « معجم الأدباء » > دار الفكر ” بيروت ” ط ؟ ي ١+4١اه‏ - ١هذام‏ 57 / 


يش 110787 

"- أى هلك كما هلكت جنة أصحاب:الجئة ليلا ٠‏ وما “ذهبؤا إليها مبكرين قبل 
تيقاظ الفقراء لتلا يعطوهم سها وجدوها قد احترقت عن آخرها": وهو ما حكته لنا 
أيأت 39-1007 من سبتورة: «“القل » 

]- ما بين علامات التنصيص فى الشطرتين عامل عدا تك البائان 
"يتين ” "٠ "١‏ من سورة « القمر » . 

الهميم ‏ : الدبيت" - 

“ها ,بين “غلافنات التنصيض 'فئ الك بائرتين الأخيئرتين شن" البِيِتِينَ"مقتبس من 
50257 من سوزة 7 القمر' »". 

4“ النزاع..:. الأغراتب 5 

4- ما بين علامة التنصيص“" مقتبس: عن“ الآية: 4 من سنورة 1 “يس "4 على ما مت 


0 

4- العصر العباسى الثانى ‏ 859 . 

. سبق أن رجخت نسبته إلى لقب الأب على نسبته إلى اسم الجد"الأغلى‎ -٠١ 

كلد معجم الأدباء 2 ؟ 2 1 ل لز لقنا 

. 01١6 - ١١5 ” شعراء بصريون‎ -١١ 

٠ 1١67 المرجع السابق‎ -١؟‎ 

- » من « شعراء بصريون‎ ١57 إلى‎ ١1١ الضفحات من‎ -١4 

ها-. الحصرى / زهر الآداب ( على هامش « العقد الفريد » ." ” ١6.‏ 
) . وكان السبب فى عدم رضاه أنه وجد فى الطيلسان فزرا ( أى شقا ) . انظر 


- خالد الكاتب شاعر رقيق العاطفة . توفى”عام :505 هس" انظر « شعراء 
ن 6 7 ١5١‏ ” هامش ١‏ 
-١‏ الحجرات 7غ 


؟*- اليت الأخير له الس ١‏ اللاافر العباسى ( أولة فل نا قى هذ 
3 اعر العباسى ( وله فصل خاص به قى هذا 


ا 


يا 


ألكتابّ ) أو لعلى بن عبد الله بن جعفر . انظر « شغراء ريون 1851 / عامشن ١‏ . 

+- الأززن : شجر صلب . 

د عل ما جاء فى سبب نزول الآيد الأغيرة من سورة ف بالتكائر ٠»‏ - 

ه؟- فى « الشعراء الصعاليك فى الغصر العباسى الأول » للدكتور جسين عطوان 
( ص / ١.‏ ) +« ينشرها قوم » . 

- أى لدى صاحيبها الأول . 

97- الشعراء الصعاليك فى العصر العباسى الأول 7 ١١1‏ . 

8- نفس المرجع والصفحة . 

- انظر الثعالبى ” ثمار القلوب ” +٠4‏ . 

«4- انظر « شعراء بصريون » ” ١١14‏ . 

١غ-‏ ظن الأستاذ المعيبد أن كلمة « سوى » تصحيف أن الصواب : « فدى 
أبيك » : لكن المعبى إنما يستقيم ب « سوى أييك » .. 

:- الانشقاق ” +؟ . 

4- البازل : البعير فى قمة فتوته ٠‏ وذلك عندما يطلع نايه .. والخدنبَ : الضخم 
الشديد الصلابة :. 


2 


الحلاج 


هو الحسين بن منصور ء وكنيتة أبو مغيث ( أو أبو عبد الله ) , 












الخلاع'” وتكنا “باط 3ش ٠‏ وقدم بغداد حيث اختلط 
فية ٠‏ ومنهم الجنيد وأبو الحسين النورى وعمرو المكىّ . وقد حج 
مرات ٠‏ وساح فى البلاد فذهب إلى خراسان وما وراء النهر والهند . 

يلين انان يها الصرفية , أواعيانا”زئ"الجيد . وإخلف الناس فيه 
بين مين اطليه وعان ذيبد وتعواه وضشكك فيه متهم لها بالفتعيلة والغين 
م وكاو لقعي لطلول) الله دلدة, لفان عدت افوال يلعتك كلها هد 
واللّه بوصفهما شيثًا واحدًا . كذلك قيل إنه دعا إلى إسقاط فريضة 
والاستعاضة عنها بالدوران وقت الحج حول حجرة طاهرة فى البيت 
يام ببعض أعمال الخير تجاه الفقراء كإظعامهم وتوزيع الأموال عليهم . 
وتشكى تيمل لهلم "اعتقاة اكه .ايا .' لا طبلها. عقليعيا الإسلامقة 
تئيرة التى ترى أن الله سبحانه قد نظم الكون على قوانين صارمة ٠‏ وأنه 
كان “هناك خرق لهنة القوانين فلا 'سبِيلٌ إلى التصذيق بها إل عن 'طريق 
حى الإلهى . من ذلك قولهم إنه كان يمد يده فى الهواء ثم يستردها وقد 
أت بالتراهم ؛ وكان يسَميها"7 ذراهم القدرة 6 : كما روى أنه أحيا 
١‏ من“ الطين + وأنه كان يآثى بالقاكهة'فى غير إباتها  ٠‏ ويقرأ ما فى 


 نساتلا‎ 


4ه- تؤوز + جمع «اثأر » 1 

ه- القصيدة التى تليها فى الطول هى قصيدته فى وصف الربيع. ٠‏ وتبلغ خمسة عشر 
بيت . وتليها ا قضيدته فى ابن أبى حنزرة ( تسعة أبيات.) ٠.‏ فقصيدته فى ايخل :وسقاهة أبى 
زرارة ( ثمانية ) . وسائر شعره بعد ذلك مقطوعات أو.أقل من ذلك. . 

1- السّمْع الأزلٌ : حيوان ضحم من الفصيلة الكلبية معروف بحدة سمعه ٠‏ 

47- المشمغلَ : الرجل الطويل الشريف أو الحصان النشيط. السريع .. 

م - المستذل : العدوّ . 

4 . رقل :: شابغ واسع . 1 : 3 
أما 'من كان رأيهم فيه سينا فقد كانوا يغزون ذلك إلى ما تعلمه فى 
من السّحر والشعبذات . وإلى الحيل التى كان يعذها سلفا ويموّه بها 














00 1 0 خذوا عنه . ثم حُوكم على ما تُسب إليه.من ادعاء الئبوة والألوهية 

وقد حُكى عن واخد من هؤلاء أن الحلاج لما قال له : « تؤمن بى ل ا لغ مل ا طقها طوة) ١لؤكنة‏ ليا ازهة 
بأنها كانت ناتمة على السطح ذات ليلة ؛ وكانت معها ابنته » ففوجئت 
بغشاها . فلما هبت منعورة مستنكرة ذكر لها أنه إنما جاء ليوقظها 
0 . كما اتهمته أمام القضاة الذين كانوا يحاكمونه بأنه أمرها 
١‏ ذلك اليوم : وهى.نازلة. من السطح وكان هو فى أسفل الدرج ٠‏ أن 
له تريشيت © 'واكهت المحاكمة بأن صرب ألف سوط وقُطّعت أطزافه 
ب وأخرقت جثته وعّرضت على الناس عدة أيام على الجسر ببغداد . 


حتى أبعبث إليك بعصفورة تطرح من ذرقها وزن حبة على كذا ما من 
نحاس فيصير ذهبا ؟ » رد عليه متهكما : « بل أنت تؤمن بى حتى 
أبعث إليك بفيل يستلقى فتصير قوائمه فى السماء . فإذا أردت أن تخفيه 
أخفيته فى إحدى عينيك ؟ » , وأن الحلآج قد بهت عندئذ وأْحم . 

كما ذكر واحد آخر منهم أن الحلآج لما أرسل إليه يدعوه إلى الإيمان 
به ومتابعته على ما يقول قال للرسول : « هذه المعجزات التى يظهرها قد 
تأتى فيها الحيل » ولكن أنا رجل غزل ٠‏ ولا لذة لى. أكبر .من النساء 
وخلوتى بهن . وأنا مبتلّى بالصلع ... ومبتلّى بالخضاب لستر المشيب . 
فإن جعل لى شعرا ور لحيتى سوداء بلا خضاب آمنت بما يدعونى إليه 
كائنا ما كان : إن شاء قلت إنه باب الإمام , وإن.شاء : الإمام ٠‏ وإن 
شاء قلت إنه التبى ٠‏ وإن شاء قلت إنه الله ! » وأن الحلاج لما سمع جوابه 


يئس منه. وانصرف عنه . 


كان ذلك فى سنة "١9‏ ه . 

والغريب أن بعض أتباعه قد زعموا أن الذى قُتل ولب ليس هو 
ج بل عدزه ٠‏ ألقى عليه شبهه فظنه الناس الحلاج . كما ادعى 
أنهم رأوه بعد القتل راكبا حمارا فى طريق. النهروان ٠‏ وأنه؛ قال 
: لعلكم مثل هؤلاء البقر الذين ظنوا أنى. أنا المقتول والمضروب )١(‏ . 
وقلا'جمع -ذ:' كاممل- مضطفى 'الشيبئ ديوان” الخلاج: + وهو يضمٌ شعرا 


قد حكيت حكايات عن زهده وعبادته لا أظن الإسلام يستسيفغها , والح وسق.< رعووم اراد 
9 ريت لبر لانم يعتييتها ما بتسبثه إلى الشاغر : ويبلغ نحو خمسسائة بيت , وشعرًا آخر ينسب 


نقد قالوا مثلا إنه لما كان قى مكة مكث سنة فى صحن المسجد الجرام لا 
يبرح .موضعه إلا للطهارة أو الطواف, , غير مبال بالشمس أو المطر . وكان 
إفطاره على ماء وأربع قضمات من رغيف . وقد عاب بعضهم عليه تعذيبه 
هذا لنفسه وتتبأ له بأن الله يبتليه بلاءٌ لا يطيقه . 


إليه وال غيره : وعددٌ أبياته مائتان وأربعة وثلاثون . 

ومعظم أشعاز الحلاّج غبارة عن مقطوعات . والقليل منه قصائد » 
وهى. فى الغالب ليست بالطويلة . ويدور شعره بوجه عام جول مشاعره تجاه 
اللّه سبحانه وعلاقته به عر وجل . وأحيانا .ما يتبناول. بعض ,الأفكار. الخاصة 
بالعلاقة بيئه سبحانه وبين عباده من البشر . وبعض مقطوعاته عبارة عن 
ألغاز شعرية . ويقل فى شعره الوعظ إلى حد كبير . 


وكانت نهاية الحلاج أن سجن فى عهد المقتدر باللّه ثمانى سنوات 
غير مضيّق عليه , حتى, إنه كان مسموًا للناس. أن يزوروه ويسمعوه 


زيف 
فنا 


اومن .هذا اللون الأخير: قؤله. : 
إلى كم أنبيت فى يحتر الخطايا 
ونتنشك بتحنث ذى ورع ودين 
فيا من يات يخلو بالمعاصى 
أتطيع أن تال العفبو ممتن 
أتفسرح بالذنتسوب والخظايتا 
فتب قبل المضبات وقيل يلوم 


وكذلك هذا البيتتان : 


يا جامبلا ملك طرق الهدى 
خلّ طرق الجهل ؛ واعدل إلنى 


هابيويت تخادعنبى اوت 
خط جر الآات تن خرابةئن 
مسنيسدت إلسَسئي يمينفنسا 
ريسي ا وا يي يه 
وبتبى عرقت وصالهما 


تسارز.مين يراك ولا تبراة 
وفعلبك فعل متبع هواه 5 
وعين الله شاهدة تراه 
غصيت وأنت ل تطلّب رضاة ؟ 
وتتساة ولا أحسند ستثواه ؟ 


بلاقالنى العيد ما كلاب يكن يله 


فسا على العيق له مقف 
مولن للا الأعمتان ستاين 


وهو نظم , كما ترى ٠‏ لا يستحق من الناحية الفنية أن تثقف حياله . 
وأحسن منه وأدفا بالمشاعر والصّور التشخيصية قوله : 


ميت ارف جرت 
وأنبتنا اجتسختنك حلاله تنا 
فروقعهة لبها هلعا 
فوت جباتهيا هيبا 
شين لسستحات تلاوت 


















على أنه مما يلفت النظز أن الحلاج ؛ الذى قال هذا , هو نفسه 
الذى يقول فى موضع آخر : 

ما جيلة العبد والأقدار جارية عليسه.فى كل حال ٠‏ أيها الرائى ؟ 

ألقاه فى اليم مكتوقًا ٠‏ وقال له: إيتاك إياك أن معتل بالمتاء ) 
وسو يخالف ما سبق كل المخالفة".'إذ إن البيتين” الأخيرين يُقرران- الجبر 


اغلى انخو لا يُحَتمل تأويلاً » على حين' أن البيتين السابقين والمقطوعة: التى 


قبلهما تقرّع المقصرين وتستحثهم على اسنتقزاغ ‏ كل جهذهم: فى علمل” الطاغات 
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عن المعاصى والخطايا . مما يفيد إيمان الشاعر بحرية الإرادة 
انية. واستطاعة العبذ .الفعلَ والترك . 

وينتهى الشاعر, أيضا من طزيق أخرى إلى أنه لا معنى لمعاقبة 
فاطىء على ما يرتكب من شر . إذ:إنه يرى تَفْسَه واللة شيثًا واحة » 
عبن طريق عقيدة الحلول. :التى عبر عنها :فى أشعارٍ لها كثيزة+: ومن 
فإن الخطيئة التى يرتكبها. إنما :تقع.فى ذات الوقت ١-أستغفر‏ الله:) 
سبحانه أيضا . يقول مستنكرا. : 
تباشيس نوري نياك فسيجائن تك سبحاننتى ! 
وتوحي كك توحيدى وعصيائنك صصيانييئ 
وإسخاهم 4ك إسغاهسى وغفراتتس كف غثرائتى 
سابتحا عا له إن تيكل #كسر الاي 7 
وأغلب الظن أن هذا التناقض يرجع إلى أن الحلج قال الشعر الذى 
بإيمانه بحريةالإرادة الإنسانية أوَّلَاً'. ثم غامت:على عقله غمامة 
د. بالجبز :...ثم:انتهى. به المطاف .إلى- اتعناء “الحلول" والاتحناد” مع الله 
انه . 

وأغلت” الظن"أيضا" أن" الحلاج لم يَجَرو على هذا “العم دفعة واحدة » 
وصل إليه على درجات . فقد كان يقف أولا موقف المحبّ الخاضع 







إذا ممتيليك حول العتلا 
فخنذ فى سالتك تا اكد 
شتف "مدان 11 لنت 
من باك الهج :1 جام 


د ومادى الإاياس بقطع الرّجا 
ع وشد اليمين بسيف البككا 
على حذر من كيبن الجفا 
فسرٌ فى مشاعل تور الصفا 


وقسل للحبيسب : قري ذلتنى 

فوالحيتنب لا تتشسلى زاجعا ١ ٠‏ عسنن الخبة إل بعوْض الختى 
وهى أبيات تمتلىء ؛ كما ترى ,٠‏ بالصّور الطريفة التى لا-تره عادةٌ فى مثل 
هذا السياق ٠‏ إذ تبرز أدوآت: الخرب وأسلحتُها فى مواقتنف التذثّل 
والانكسار , والمفروض أنها للهجوم والاقتحام والعدوان . لكم هى غريبة 
« خيبول اليعاد ».6و «:ترس الخضوع» .و« سيف البكاء » , 
و « كمين الجفاء.» ! إن الشاعر. هنا يقرن:بين المتناقضين - وهو فى هذا 


فجد لى بعفوك قبل اللّقنا 





ثملامٌ زيادة فى لمعانى 


وهو فى تعبيره عن هذا الحبّ قد يلجأ إلى عبارات الغزل البشرى : 


تسمات الريح ٠‏ قولى للرشا : 
تى عووي بوط لجنا 


روحه روحى ء وزوحى روحه 


ثمهاء بها أفيم وأدرى 


ابووزننى السروة! علا 
إن يشأ يمشى على خدى مشى 


8 6 
إن يث شئت وإن شفت يث 


بوب « رشأ » , والمحب. على استعداد أن يفرش له « خدّه » ليطأه 
عليه . وفى الأيبات التالية نراه يختتمها بالتصريح باستعداده بأن 





كمن يجمع بين الماء والنار فى إناء واحل . فين افو كل عدم «وكانة يخاط حبيا بن البانس يكن أ يلدقه 


ولعل الأبيسات التالية لا تبعد فى روحها ومنحاها عن الأبيات 


السالفة : 


طلسن امتح بنش اطنط لمألل 
إن شمسسس الثهار تغرب باللي 
من أَحَِبُ الِب طار إليِنّه 


وقوله:وقد رصترّح.فيها باسبم :الله » سنبحانه. عل شكل تهجئة لتتزوق"! 


الألف فاللام فاللام خالهاء 2 
أَحْرْفٌ. أرسِعٌ بها هام قلبي 
ألفّ تألف الخلائق بالصفح ء 


لت ع ا له 
جل الجي عتي ينه 
و الات القلب قل بُ 


يبباتنيب لنوالييلف 


إفإسطازى تنا فنا مي رجفرونة 
ل ٠‏ وشمس القلوب ليبس تغيبة 
إثبياتا إلى شنا اليس 


وتلاشت بها همومى وفكرى : 
ولام على ا ملاية تجبسبرى 


مازلت أجرى فى بخار الهنوى 
فقسارة يرفعشى نَوئُهبا 
حتى إذا صيرنى فى الهوى 
اديت :يا من/م أبح تاسمه 
تقيك نفسى السسوة من خاكم 


لتحتتائل << ؤائ شراط كان تين اذ 


رطا '؟ ألا إن هذا لعجي 


وق ني يسني الع 
ومستكانة علوي االسمكدية 
نري ب ]ان نت سيعل 
ولم أخغنه فى الهسوى قط 
ةا نا ال 


هل يمكن أن يشترط العبد على 


ويهيج الوجد بالحلاج فيصرخ ألما » ويتلرّى من تباريح الحبّ : 


قم خم تبت 0 
ردوا علىئ ف سدوؤادى 


4 اننا تنيت وح للد 


ع 
يلال علدت قبس :ا لد قا 
لاد ركدج على !التغرير اا 


ا ل 0 


لست لي تال زاف 
ادر ل رو اذى 
كسم يطول انفترادى 
0 

وكيشف ذااد وقد يفت للكلدن ؟ 
ممِن يريد النجا فى المسلك الخَطر! 
مقلبا بين إصعاد ومنحدر 


الحزن فى مهجتى ٠‏ والثار فى كبدى 

* 
إذا ذكركتك كاد التسوق يتُلفنيّ 
وضسار كلى قلويًا فيك واعيةً 


واوتتس فحح لماعتي زاللت 


إنه كل شىء فى حياته , فهو لا يبصر سواه ولا يسمع إلا إياه . وليس فى 


والدمع يشهد لى ٠‏ فاستشهدوا يصرى 
# ال« 

وغفلتى عنك أحزان وأوجاع 

للسقسم فيها وللآلام إسراع 

وإن سمغت فكلى فينك أسَماعٌ 
لس 

فداوف خش شلتى بل توا 

فى سفسن يحب ون راك 

متي يكلون الفكال ؟ 

مانضهامنجقاك 

عب موضيع لسلوك 


قلبه » كما قال وكما يعيد فى البيتين التاليين , مكان لكائن حاشاه : 


مكانك مبن-قليى هو القلب كله 
وجطشك روح بين جلدى وأعظمبئى 


وهو يقول إن الهجر بالنسبة له ولأمثاله هو الموت ٠‏ والوضال هو 


فليس لشىء فيسه غيسرك موضغ 
فكيف تراتى . ٠‏ إن فقدتّك؛ أصمع ‏ ؟ 


البعث". ومع ذلك فهم يموتون من الحبّ . كيف ذلك ؟ لا أدرى : 


والله لو حلف العشاق أنهقمو 
قوم إذا هجروا من بعد ما وُصلنوا 
ترى المحبين صرعى فى ديارهمو 


موتى من الحب أو قَتْلَى لا حنقوا 
ماتوا ٠‏ وإن عاد وصل بعده يُعقوا 


كفتية الكهف لا يدرون كم لبئوا 





7 وهو يعلن شوقه وتوقه لهذا الحب المميت ٠‏ الذى' يعود فيقؤل إن 
روحه قدا أيققت منه + ليعود. ثانية فيؤكد أنه لو نجح فى هذا الإباق وقُطم 
كبده عن هذا الحبّ لذاب واحترق ١‏ ألا إنه لآمر محيز'أشد التخيير": 1 


انا 


وخلع عليه خلعة الأمان : 


فا قفتن شجع :ةا ايد نكري عي شين مطليتك 
آنا الذى فى الهموم مهجته 
قاعزييىن نميرب لبق 
كيف بقائى وقد رمى كبدى 
لو لنَظْم تعرضت يدى 
باشتتابسا غنئ' اللاي وكدمة 
من هنا قلا عجب أن تجده يؤكد أن ما يلاقيه المخب من عذاب 
هو أحلى من النعيم : 

قضى عليه الهوى ألا يذوق كَرَى 
يقول للغين ': جودى بالذنوع فلن تبكى جل ولا فلْتَجُد بدم 
قمن شروط الهنوى أن.المحجب ينرى بؤس-الهسوى أبدا أحلى من العم 
كذلك لا عجب أن نراه لا يدرى بعد.الهجر. من أمر نفسه شيكًا : 


لقيت بعيدك من هم ومن يِحَرّن 


تصيح من وحشية وقبد غرقت 
قسر من لشبر ويا ات 
بأمنْهُمِ من لحاظه رشقت ؟ 
ذابت بحر الهنوم واحترقت 


كلشوع ونة نحش فكت 


وبات مكتحلا بااصاب ل يَتَم 


ملت تسأل عبى م1 ... -. و 


إن عن ارما 2 0" لد ]د كلذ ككف لانن 
* *« د : 
نت اللوتتن اكلا 


و سبيت إن مد يت اك 
0 د للد وذلة ان ل علك تا 
وقمسة بيت يشير افيه إلى أن ما*خدت “له كان من «جراء 'بْطره فى 


كد شي عله الفرى اط | فا رسيتي عقوية لسر 


لكنة يعود فيدعى أن الله قد أوحى له بأنه أدناه إليه واصطفاه » 


0 اق من و دكان علمى على لسانى 
شت تن لأ ه واصطقائى 


د للها نف 
7 5-5 5 


خض 


يا ونشيي يي ين 
اوبحي ميا سني ع يا 1 اي ل لس 
قث ساف 

على أن هذا ,الفناء فئ.اللّه , حسب,زعمه .. لم يكن دائمًا » بل 


انت تعقبه. فتراتٌ .من الانفصال والافتراق : 


أجيمديلا لمعيست طوع ]| . ملتيبالل ذىدعانتى 
0ك تيد لاه وسدسكة د 1 مح لصحي لحان 

وبعد ذلك صار يظنٌ نفسه كموسى عليه السّلام ٠‏ فاللّه يتجلى ل 
ليكلمه ؛ وهو يخر غائيًا عن الوعى : 


عقد النبوة مصباح من النبور ملو الوغنى فنى مشكاة تامور 


بالله ينفح نَفْسحَالروح فى خَلَدى لخاطترى تفخ إمنيافييل :فى الور قنتشت تسق ق قل تلا فتتليٌ لل اوقا احلا فا لبوا سس 
إذا لبي رفصي أن يليه مانت قن طنيتن: مومس عل ف فاك تت لم ند اتتككتان اررق ل عو لكان 
إن يكن غيبسك التعظب شايع اميل مالظ هيتلسى 


ورغم أن البيت الأول يغشيه الغموض فالبيتان الثانى والثالث واضحا الدلالة 
بما فيه الكفاية لما نحن فيه . ولا شك أن القارىء قد تنبه لوصف الشاعر 
ربه سبحانه وتعالى ب « روحى » . وهو ما سيفصّل القول فيه ويلح عليه 
ويؤكده فى مواضع أخرى من شعره , كما سئرى بعد قليل . 

وقد عاد الحلاج فشبّه نفسه ثانية بموسى عليه السلام ٠‏ ولكن دون 
أن يشير إلى الصعق والغياب عن الوعي . بالعكس إنه يصور نفسه واقفا 
على الطور.فى قلب الثور : 


فلفنقة سال الف عد عدن الأععفاء وإتكتى 
وفى. المقطوعة الآتية نراه يدعوه سبحانه أن يمحو المسافة الفاصلة 
'بينهما حتى يكوا شيئا واحدًا على الدوام : 

حاشاك حاشآك من إثبآت إثين 

كل عَلَى الكل تلبيس بوجهين 
قتا تيسينءذافئ جيك لا ايئل 

فى ياطن القلب أم فئ ناظر العين ؟ 





أأنت ام انا قدا كك إلهين : 
اوهل ندال وش يركذا 
فأين,ذاتك_عنئ حيث كنك أرى 7؟ 


وأين وجهك مقصودا بناظرتئ. 5 


يا غافلا لجهالة عن شانى 
فعبادتيى لله سجية أحرفا 
حرفسان أصلىّ وآغبر شكله 
نا راس ا وف لين 
أصرتني ينكان توسبى قات 


هلاً عرفت حقيقتسى وييانى ؟ 
مسن .يينها حرقنان معجومسان 
فى العجم منسوب إلى إيمانى 
حرف يقوم مقام حرف ثانى 
فى النور فوق الطور حين ترانى 


وتحتئ وناك اح يعا حك 


ثم خطا خطوة أخرى فزعم آنه قد : 


أتحد المعشسوق بالعاشق 
واققرك القكلان فتى حالة 


فارفع بلطفيك إِنْيسَىَ من البين 


إيسم الموموق للواأمسق 
تتا كلى لمأتت ل سيق 


وإن كنث لا أفهلم كيفنا"تواتيه اتفسه أن يقول عتن «اللّه : الذق يزعم أنه:اقد 





وهو يقصد بهذه الحروف معنى < الاتحاد » »2 الذى لم يشأ فيما يبدو أن 
يعلنه واضحًا صريحًا آنذاك . 

وكانت الخطوة الثانية » فيما يبدو , زعمه الذى تعبر عنه الأبيات 
التالية من أنه تمرٌّ عليه أحوال يظن فيها أنه هو والله شىء واحد + 


١00 


اتخد معه' وأصبحا شينا واحذا :+ ١‏ إنه :وإياد قد « امتحقا فئ الغالم 
الماحق ٠»‏ إن هذه هلوشة بل أخشى أن" تكرن كفرا ٠‏ والعيئاة: بالله ! وقد 
مضى بعد ذلك فى تردي- هذا الرّعَمالخظير- الزَعِيب': 

كروك بها ا عيليا تصقر اليه اس لادان 


ام 


تن ]ذا مت الى تتشت 

# 
أنا من أفوى ٠‏ ومن أفهوى أنا 
نحن ,مذ كنا على عهد الهسوى , 
فيزن ليس مر 
أيههما ,الشايل عيسن قصتعبا 


روحسه روحبى .» وروحى روجه 


قتتإذا آتت أن فق كثل عتال 
* 

نحن روحان جلشنا يَدَنَا 

ترب الأمشال للفاس بنا 

وإقا !يكل سه !لزت عبقت 

لبو ترانا لم تفببرق بينا 

من راق نعلت كقيا 1 


وانتهى الأمر بأن قال بكل تبجع وغرور : 


وتوجيدك توحيدى 
وإسخاضك إسخاهملى 
ولم لكش عه يارب 


فسبحائن تك سبحاتئتى ! 
وعصيانك عصيائ ب ى 
وغفران يبك غفراّاخلى 
إذا قيل : هوالزانى ؟(؟) 








وأعتقد أن البيت الأخير يكشف. عن المراد من كل هذه اللفة الطويلة التى 
لقّها السلج . إنه يريسد التفلت من قيوذ .الدين.., الا بالنسبة اللواجيات 
نقط ؛ بل أيضا بالنسبة للآثام ٠‏ التى مثل لها بالرّنا “- 

وَأَحْنْسْب" أن هذا" قد يعضّد الاتهام الذى شهدت به أمام القضاة , 
حين محاكمة الشاعر , زوجة ابنه . إذ قالت إنها لم تشعر , وهى نائمة 
فوق سطح البيت , إلا والحلاج قد غشيها ٠‏ فهبت منعورة تسألة عما 
يزيد ٠‏ وكانت :نائمة إلى جوار ابنتبه . فهدّأ. روعها قائلاً ‏ إته إنما جاء 
ليوقظها للصلاة (*) ٠‏ ولقد. كان الأولى. به . .لو كان صادقاءأن يناديها هى 
.وابنته من بعيد. ٠‏ أء أن يوقظ ابنته أزَلاً. وتوقظ هى. بدورها زوجة الابن . 
ألم يكن هذا هو التصرف المنطقى السليم ؟ 

ولعلّه .من أجل ذلك أقد كرر القول فئ أشعاره بأنه يقول. أشياء لا 











مس لوينىئ 1 وييعه بللا الأشملة 
وتور وجهك سر حين أشهيده 

#« 
قلوب العاشقين لها عينون 
انك تس هب ]سمال زاز: ا كن 


ات الغريبة على 


« اللاهوت » قوله : 
دَحَنَك بعاشعى ليك عق الخلدئ 
بيد أن دعوى « الحلول » ليست هئ الدعوى الوحيدة المستشنعة فى 


الحلآج . لتسمعه يق 


ميعن فس قازرا 
حبي النشيو مانهب وزالقة كلظ .ة الحاجب بالجاجيب ! 
إن كنت.لا أفهم, كيف « يلحظ الحاجب الحا- » ء فاللجظ إنما يكون 


ن لا بالحاجب . وممًا ورد فيه من شعره أيضا لفظتيا ١‏ الناسوت » 


م بها اللوح والقلم. »ويجهلها فلا يسجلها. الكرام الكاتبون + ' 


لا النور يدرى: بد '. كلا . ولا الظلَمْ 
هذا هو الجود والاحسان والكرمٌ 
لا الوح يعلمه حقا ولا لقم 


د نا 


ترئ نالا يراه الناظرونتا 
تغيسب غعن الكسراغ الكاتبيينا 


ادام الكرام: الكاتبون يفوتهم ما .يقول فلا حساب إذن , لأن الحساب إنما 
ن غلى:وفق صحائف الأعمال . 
ثم أراد.الحلآج أن يقلسف زعم « الخلول » الشنيع المستبشع فذكر 
| الناسوت واللاهوت » .. .ظنا!منها أنه يتكنه أن يبهر“العقؤل بمثل! هذه 
ل اوالضدير المسلم . قال يدعى. أن. النابوت 
أى الصورة الإنسانية: )..واللاهوت .هما ؤجهان. لحقيقة واحدة: © أئ. .أن 


سير سيا لاهوته الفاقيلب 
غبى ع تور الأمسيل والتيارت 


ولول . لا.رتى + خرجث من الضدق 


فقفا 













كفرت بدين اللنه::1 والكفسن واجلي.... ٠“‏ +اعَللِئُ. فسا اللسلميين قبي 
وهذا. البينت الواضح العبارة والدلالة يحاول البعض أن يلؤيه عن 
معناه © زاعمًا أن المقضود به شىء آخر . وأنّ « الكفر » هنا معناة 
« التغطية » . أى أن مراد الحلاج أنه يغطى معتقده القائم على أن حقينة 
الأديان كلها واحدة , ولا يبوح به لعلوّه على أفهام الناس (6) . 

ولقد: فات :من أُوَلَ البيت على هذا النحو العجيب أن « كَفَر » 
بمعنى « -غطَّى » لا تأخذ « الباء ».. إذ يقال : كَقَر الفلاحٌ الحَبّ » 
لا « كفر الفلاحُ بالحبٌ » . إنما الذى يأخذ ١‏ الباء.» هو « الكفر » 
الذى يناقض « الإيمان » . أى كفر « الإنكار » لا كفر « التغطية » , 
كذلك فلو كان الكفر فى بيت العلاج المزعج هو « التغطية » , فلماذا 
خصّ المسملين وحدهم . مع أن أهل كل دين لا يقبلون دعوى الحلاج 
بتساوى: الأديان. كلها » ويرون أن ديئهم وحذه هو الدين الصخيح .؟ 

ومن شناعاته أيضا قوله : 

أله لسسع اعها ل اسن يأيسى ركيت اليحبن:وانك سل السفينة 

على دين الصليب يكون .موتى ولا البطحا أريسد ولا المدينة 
الذى ينبرى لتحريفه عن معناه الخالى من أى لَبْسَ بعض الصوفية فيدعون 
أن 7 مرادة أته يموت على دين نفسه , قإنه هو" الصليبٍ . وكأتة قال : 
( أنا أموت على دين الإسلام 6“ وأشاز إلى أنه يموت لوا »: قال 
بذلك أبو العباسى المرسى (0) . وهو كلام غير مقهوم ولا متماسك '. 
وحتى لو سلمنا جدلاً بهذا التأويل الذى يرفضة العقل 'واللقَة + فمأذا تفعل 
ب « البطحا والمدينة » هاتين ٠‏ ومغزى ذكرهما هنا واضح تمام الوضوح , 


ن. الإسلام بلا لف:ولا»دوران . 


أحرفّ أربعٌ بها هسام قلبى 
لدف تألتف:الخلا يساق بالملف 
ثملامٌ: زيسادة فى المغانى 

ك هذه الأبيات عن « التوخيد » : 
كاه مرق لا عمم ننها 
فمعجوم يشاكل واجديه 


وباقى الحرف مرموز معئّيبى 


يا غافلا لجهالنة: عن غاضى 
قباد ى للية تف ة هرف 
'.خرفان : أصلئٌ وآخغر شكله 
فإذا بدا راس الحروف أمامها 
أبصرتتى يمكان موسى قائمسا 


اعر فى الوقتالذى يعدن فيه إيمانه'بدين- الصليب يتبراً من :مكة 
ء.) والمدينة: . وهما. مدينتا. الإسلام المقدستان ؛ ويُرْمَز بهما إلى 
والرسول عليه الصلاة والسلام ؟ إن دين الصليب هنا هق المقابل 


وأعتقد أن هذا كله:هو السبب الرئيسى .وراء ‏ اهتمام ماسينيون 
انئى المتعصب بالحلاج » ودفاعه الحارٌ عنه:, وإعلائه المتهوؤس من 
» والتشكيك فى خصومه جميعا وتحقيرهم (5) . 
ومن ألغازه الشعرية ( وهى قائمة غلى تهجى حروف الكلمة التى 
ز فيها ) قوله عن « الله » سبحانه وتعالى : 


وتلاشست بهسا همومى وفكسرى 
٠ 0-3‏ ولام على الملامة تجسرى 
فظنم محا بها أهيكم-وادرى 


ونعجومان . وانقظع الكلامٌ 
رشسرك شتفينيه الاسام 
د ل فلا ول مام 


هذه المقطوعة التى يلغز فيها عن « الاتحاد » : 


1 عرققت متكي رياني + 
من بيئها حرفان معجومان : 
فى العجم منسوب إلى إيمائنى 
حسوف يقوم مقام حرف تاي 


فى النور فوق الطور حين ترانى 


فإذا أتينا إلى السمات الفنية لشعر الحلاج فإننا نلاحظ الآتى : 


زارفا 










أولاً..:. تكث فى .هذا الشعن .القاظ _«زاالؤهتم !4 .: رود «د. | 
والأسسرار » ,و « الحنسق » :و« الود » ,و« الشكر » 
و« الحسب » . و« الحبيب » .و« اللقاء » :و« العشق » 
و« الشوق » و« النار » .و« الضنى » ؛ و« السقام 
و « العذاب.» . و « الروج » . و« الكبل » . و( الب 


والتبعيض » . و( القلب. »...و « البحر والبخار » , و« الخوف » 
و« القتل » . و« الموت » , و« الهجبر » : وا<غ: الجفا 
و« مولاى » . وكلها كما ترى ألفاظ الصوفية ٠‏ وإن كان بعضها 
على ألسنة: العشاق أيضا وأخذها منهم. المتصوفة كما هو معروف : 






واتتنت لعيجتى عيحلسن 
اسمس حكن الع ار 


2 


' كتبت ولم أكتب إليك :وإنيا 
وذلك أن الروح لا لعرق يتا 


وشجيك ااتقصيك. اكبوييانقا غلب حار مدو كبيبلج القننا 4 
فإن عاك اليسحصن فى ظلمة قشب فيضيل مون الفا 
: عو فجى يي إعسل انود ١‏ والعلم علعان ٠‏ عجو ومكشسية 
وقل العييبب #(صيرى فى فعسد لل :بعقببوك قبتصبل اللقا 
## ا ث#» 1 / : م 
5 وخضت بحرأ ولم ترسب بنه قدمى 
العشيق فى أزل الآزال من قندم فيه به مثيه ييدو فيه إبداءٌ 
العشق لا حلدث إذ كان هو صفده ن:إلضفات لبن قتبلاء أحياء 
العشق لا حندث إذ كان مو مسن الصفبات لمن ب ا 
0 1 زيربت 01 
كذا الحقائق : نار الشوق ملتهب ن الخقيقة إن باتوا وإن :نازوا 
ائق : نار الشوق عبن إن ياتوا..وإن نبا ؤوا ل 
# ا #اةه# 35 


لبيك لبيدك يا سرى ونجوائسى 


يا كل كل » ويا :عق ويا 'يطّرى 





خبى لمولاى أضنانسى وأسقمتى 


لهفا 


لبيك لبيك يا قصدى ومعنانى 
يا جملتكى وتباغيضنى؛ وجرا تح 


1 فكيف أشكو إلى مولاى مولاتى 1 


تفوثنا وفوافى بحر من الماء 





يرعاك فى الإبعاد والنائى 


# 


8 
ينانسا سيا 


وأتست القل سب قلببُ 
شح اسستاب التي 
د 
كتبت إلى روحى بغير كتابٍ 
وبين محبيها بفصل خطاب 
«* 


والبحر بحران : مركوب ومرهوبث 
خاضته روحى وقلببى منه مرعوب 


والجسم ما مسّه من قبل تركيسي 


إشتياقا إلى لقاء الحييبب 


# ال#ا 


إن فى قتلى حياتى 
وعياتيتى فى مماتى 


مكل السجمي ابالييسات 
بعظامىالفايات 





*# 


لى عيب أثور فى الغلوات 


هو أدئى من الضمير إلى الوه 
*« 
وغاب عنى حفيظ قلبى 
أنست جياتى وسر قليسى 
« 
والله لو حلف العشاق أنهمو 
قوم إذا جروا من بعدما وصلوا 
« 
وإنى ٠‏ وإن أُمْجِرْتُ ٠‏ فالهجر صاحبى 
«* 
قد تصبيرث . وهل يلب 
مازجنست رولك روحتى 
« 
لأنوار نور النور فى الخلق أنوارٌ 
3 
يا توضع الناشر من ناظرى 
يا جندلتة الكل القنى كلها 


يسسرى وما يتذرى , وأسسراره 
كسرعة الوهم لمن وهمه 
فى لج بحر الفكر تجرى يه 

* 


ليرفا 


فى ريصي اناه بات 
* 


جافى عاقب صن اللتسلاة 


سم وأَخْقَى من لائح الخطرات 
* 

عرفت سرى بنآأينليت 9 
موتى من الحب أو قتلى لا حنثوا ؟ 
ماتوا . وإن عاد وصلُ بعده بُعثوا 
3 

وكيف يصحّ الهجر ‏ والحب واحد ؟ 
ا 

سير قليى عن فؤادى ؟ 
قسسسى دتسسسوى ويعسادى 
3# 

وللسرّ قى سر المسرّين أسرار 
* 
ويا مكان السرّ مسن خاطرى 


أحسب من:بعضسى ومسن سائرى 


تمتصرئ فلس البتتارق الناتتر 
عدن الس لفاس الفاتار 
لفَاتشكف نحن فندر القتادر 


* 





إذا سكين الحيق السريرة ضوعفنت 


الخال بد ال 6 2 
وحال يه رت ذُرا السد قاتقدت 


لا 


5-7 الحب ما ثم الحديث يه 


# انه 


خ سه 


لا الود يسدزك فرك رقم تإقير 


# ل 


كناك أن السكر اود كرهى 
قخالاك لى حالان ٠‏ صحدو وسكرة 


72 


سرائسر سرى ترجمان إلى سرّى 
لسع ١‏ دمي تسرف كن 


فشنت كشقت لسرارى باسرارق 


كني لتخا على مولا ىرا 1 


ما لاح تورك ل يوسم يمد 


# * 


وطين ثئمنار ئلم نور 


وسكر ثم صحو ثم شوق 


لأن الفنيق عام الأ 


ثلآقة اجؤال لأعل لم7 
ويحضره للوجد قى حآل حائر 
إلى منظر أفناه عن كل ناظر 
* 

كالنار لاتأت نفعا وهى فى الجر 
*« 

أغفى من الوهم فى ضميرى 
*# 

والوجد يدثئر حين يبدو المنظرٌ 
وا 

فكيف بحال السكر والسكر أجدرٌ ؟ 

قلا زد فتن حال أصسو وآأبيكنه 
* 

إذا ما التقى سترى وسرّك فى السَرٌ 

أههم بسر السيرّ منه إلى سِرّى 
* 

وبحت بالوجد فى سرّى وإضمارى 

مسن ليسس يعرفه إلا بإتكقار 


اع > سرس عتمم 0 2 > علس |7 
* 
هرد ثم ظل ثم شمسٌ 


بكرب كسم وتشال كح ا 


وح الحو فى العديل 501 





2 #2 # 

عجيتُ لكلى كيف يحمله بعضى20 ومن ثقل بعضى ليس تحملنى أرضى 
# ا# #0 

مارويط سروف عساو الي با الو ف 
4 +4 د 

وضسار كن علويا فياداك راعزيي و > الحم فيهيحا ولعلالام لسرا 

فإن طقت فكنى فيك ألسسة ٠‏ وإنسمعت فكلى فيك أسمساع 
0 *« * 

لاا يرال بشني ١ ١‏ بالكدا بالك انا عر 

م يُنق فى القلب والأحشاء جازحة ٠‏ إلا وأعرفه فيهبا ويعرفبى 
+ اللركر ١‏ * 
1 *# * ك0 

فانيننا :اسح هيو لمم مين ابن ايا م وق 
#2 1 

يمدت يبنا فى اشير يميه يي 2 لي طقسيت 
* عه 

اتحسد المعشوق بالعاشق ‏ ايتسسم الموموق للواسمق 
# | 0" 

0 





سيق عقائئة تسعى 


ل 


أيا.ميولاى ٠‏ دعوة مستجي 


# ا 


هيكلئى الجسم ٠‏ نورىّ الصميم 
عا بالروح إلبى أربايها 
ان 
أمنبان ليسي سبي تتم 
ولاح لاح فى ضييرىق 


قد وسم الحب منه قلبى 
# #0 

شىء بقليبى ٠‏ وفيه منك أسماء 

ونور وجهبك سر حيين أشهده 
#ي# 


روجه روجيى ؛ وروحبى زوجه 


هذا تجلى طلوع الحق”: نائرة 
و وف الع د اه 
## 


261 


يخالص مسن خفىئ ود ١‏ 
أن مسن هسم يوسم حمسي 
فى مركب فى ريساح عزمى 


يميسم الشلوق أىّ وسم 
*# 


.لا البور يدرى به كلا ولا الطْلم 


هذا هدو الجبود. والاجبسان والكرمٌ 
2# 

مسن رأى روحيسن حليث. بديا ؟ 
# 

إن كيت عوفسيسى يوالب لى 
* 


ولآ تلبسل بآيسبينات ويرهانتان 


قد أزضرت فى تلاليها بلطا 
لا.يعرق القدبِئ المحدث القاتى 
* 





2 صي ره الوجهد عد متحي الالوتحاء واي 
2-6 

إذا كان نعت الحق للحق ييا فما ياله فى الناس يخفى مكانه ؟ 
فخ ل ا 

باط لح اتش عت وى درن عللي لفحي لتاتي 
ف د 

اله انشع قحي باتمكتسى + - ركه ليخد و بر لتقو 
بذ فط لا 


وق عو سم فم 
وعهن فق ؤؤد هائم 


ا ف 

وعسن سقام اسحما 

اتلقفنت” جه مو حم وممجار لولسسيق كيتنا 

التق #اتسنفة انام حي برل حم يي وزي اتحفت ين 1 
 *‏ #4 0ه 

تسرك البمسع ب رعشت 1 ٠‏ + روا جين لماسي سعتسى 

اننا فيس العف شب قولسم الأعتيوتات فاتتشى 
اع اس 

فشر وج عي داه الناشرفم ا 

ميتي 2 ترام لاا 





وألسنهة بتار تناإجى 


وترتع فى رياض القدس, طملورا 
> 0-52 


وتشرب من بحا العارفينا 


؟ع؟ 





يا سسرمرّ سر ييدق حتيى 
ا« 


وغاص فى أبحر غقلزرٍ 


افق معناو فق وجتاخط فلاف 


وأخيانا ما يستخدم الحلاج الظرف 


أسم جنس : 


فليس للأين شك أي م 
أت 'اللتئ جزت كل أين 


وسزّت حد التنو على 
#00 


فأين ذاتك عنى حيث كنت أرى ؟ 


5 


فشن بالقال و احير 


لص لشفا ا لال لما 
(١‏ والضمير والاسم الموصول ) على 


واس أينٌ بحيث أبنت 


يتحوا« لا أيتن 4 ..فأين أبنت ؟ 


م يعلمالأييين أيبنأنست 
» 


فقد تبين ذاتى خوف ةه اسم 


ا ل 0 

ينى يبن قي ينازعتكتى: , " فازفع بلطفلك إلى طبن التنسن 
#0 

وإن رمت فوقبا. أنت .فى الفوق فوقه ١‏ وإن رمت تحتا أنت كسبل مكان 
دراه 

شيم منبرى سي ‏ سككا ليع نشي شيا ١‏ 

مس غك وعا مةئ مف عي ا نآ بي ديلا نتيا 
#* ا# #0 


' ناديت : « ياامن » »لم أبح باسمه 


ولز جيه شع فسوي قط (0) 


كما أنه قد يَنْسُّبٍ إلى الكمير والحرف : 


عق تق ف سو اننا 


كل علتئ الكتل تلبِيسٌ بوجهيسن 


© لابه 


١ 





5 0 ا ينازعد 


ويكثر عند الحلاج إضافة الاسم إلى نفسه أو تركيب يؤدى هذآ 
ال معقى 2 


يا عين عين وجودى. يا مدى هممى 

ها كل كلى ,ويا تسمعى .. ويا يضر 
*« 

با كل كلس «وكل الكل ملبين 





و 
لأنتؤار نوز الثنور فى الخلق أنوارٌ 
« 
وما امر تس رٌالسرَ فتئ” . وإقما 
ومبا أمر أمر الأمر مببى . نما 
وما أمر صر الصيتر مقى , وإنما 
* 
لأن العششاق يمت تنام الاثانى 
* 
حوبت بكدئ كل كلتك يا فى 
* 
هذا وجسود وجود الواجدين له 
# 


فلن رمت شرقا أنت فى الشرّق شتزقة 


وأنت محل الكل بل « لا فحلّهة» 


* 


*» 


# 


* 


# 


2 


2 


فارفع بلطفك إِنَيَى من التِن 


يسا منطقى وعباراتسى وإيمانى 
يا جملتى وتباعيضى وأجزائى 
وكل كلك مليوس بمعنائسى 
« 

[: :ساود" سي لمي 
* 





وللسرٌ فى سر المسرين أسرار 
و 
أفيم بسر السرّمنه إلى لسسرى 
مريت بأمر الأمر لما قضَى أمسرى 
عر ع ل عَرْنَى صبرى 
* 
وي الى فى القديس' فسن 
* 
2 
بنى التجانس : أصحابى وخلانى 
# 


كن فلك ركنا انك لعشي غيانى 


نا 


لان مان :ادق أت واه 


قيس بع افق ولق واطيق 
# ان 
لولح قبت لشن نينا 
# # 
وعتن تع سول ناقب سيق 
بي راتت 


فأوسلبسوا الوصسل له 
ك6 

قد قام يعضى يعض بعضى 
# #00 


يا سس سير يدق ججى 


3 
وكل يتان أنتت فته لساتاشه 


قبل لحان قد اناك أنته 
« 
بعدق حق الصدود عنتتى 
# 
لضا إلى فااضنا 


17 اكاك ب 3 1 


* 
وهيام كلبى يكل كلى 
# 
يخفبى على وهم كبل حي 


كما يتكرر عنده كون الشىء نفسه ونقيضه فى ذات الوقت : 


إن 





إليك بلا رد الجواب جوابى 


2 


وضعاأق سق فسن تسق 


وحياتتى فتى معاتتى 


د عله 


وواتحر ف 1 تترد يي باسنا 

#0 
حاضر غائب ٠قريب‏ بعيد 

# #0 
والبعد لى منك قرب 

لور 
واتصسل الوصل بافقكراق 

#00 
روعه روحى . وروحنى زوؤحه 

# #0 
سا اتلسى ويخبسيرة أتسس 

#0 


رقيدى اندي فمستت منشليمي 


ومما تكرر عنده أيضًا دخول عدد من حروف الجر المتتالية على نفس 
الضئيز ْنَا يَجِعَل المعنى أحيانا عسر القهم . ويحس الإنسان فى أحيلا 
أخرى أن الأمر مجرد بهلوانية لفظية من الشاعر : 


العشق فى أزل الآزال من قتسدم 


صفاته منه فيه غير محدئثلة 


إنذا م نتنعبجباتى 
« 
وهو ل تَحَّوه سم الصفات 
* 
7 1 لف ل 
* 
فصار فى غيبتسى حضورى 
#*« 
مى.رأى زوغيسن حلست بدثنا 17 
* 
إذ كتستت خوفتى وأشى 
* 
فكيف لى بالدنوّممتى ؟ 


فيه به مثنه يبدو في هإيبداء 


وتسدت الشئء:نا بدا أشياء 


لذ ا 


قالوا : تداو به منه .فقلت لهم : 


يا قوم :هل يتداوى الداءُ بالداء ؟ 


500 


يا ويح روحى من روسى .ء فوا أسفا ‏ على متى. فإنى أصل يلواتسى 


#6 © 


كنايما اله ننه عنة اميه 


يترجسم عن غيب علم الستاره 





2-8 
كان لديل لع به السو يسو 
عإى النبيل اش 1 نه زليه 
# #0 
هيّى ب هولهعيك 
و « 
فيك معنى يدعو النفوس إليكا 


2# 
من شاهد الحق فى تنزيل فرقان 
عا يدها دبز ليا كهان 
و 
يامسنإشارهاإليببك 

*« 
لتحيل يأ ااانا 


ويكثر .فى .شعر الحلآج حذف الهمزة :أو تسهيلها ٠‏ وزيادتها : 


واللام بالألف المعطسوف مؤتلتف 
« ا 
ائلدوا بجر اقغذار غننسا ولهشوا 
# #0 
لبيك لبيك يا سسرى ونجخوائ 
ا « 
أدعوك ٠‏ بل أنت تدعونى إليك ٠‏ فهل 
#الؤلاة.. . 
يا كل كلى. .وكل الكل ملتيس 
ث# 
حبيى لمولاي:أشتابيئ) وابقيدب يلب 
#ثن# 
يا ويح روحى.من روحى ! فوا أسفا 
## 
يا غايلة اسيل والماس راد ريا كر 
# اس 


قيةٌ 3 ال ق تستني 3 


كلاهما واحدٌ فى السيق معنا 
«# 

إن الأعير إذا اشتاقو أذلاة 
* 

لبيك لبيك يا قصدى وبعنائسى 
*# 

نادت إياك ام ناديت إيائبى 5 
* 

كل كتسك مليوس ببعنائى 
# 

فكيف أشكدو إلى مولاى مولا ؟ 
# 

على متى ! فإنسى أصبل بلوانى 
4# 

يا عيش روحىّ ,يا دينى ودئيائئى 
د 


#0 0 ل الا 


#0 # # 


لد ركيت غلى التغرير ٠‏ واعجبا 
* بن 

نعم الاعانة رمرًا فى خفا لطف 
والحال يرمقنى طورا وأرمقه 
0ن 

هذا تجلئى طلسوع الحنق :نائرة 
ان 

يا عاتلا [لجبالج عبن نامي 
ع ثن» 

وتحققدٌ تحققتثئك .فاسمتع 
من 

وعين تحط ول ساقلسسى 
' من 

تلع جستيي ذااك] لوستم 
*ث# 

فأر سل حدر امش ككل لضته 


ممن يريد النّجا فى امّلك الخَّطِر ؛ 
* 

فى بارق لاح فيهنا من علا خَلَية 
إن شا فَيُفْشَى على الإخوان من قُلَلة 
*« 

قد أزهرت فى تلاليها بسلطان 
ا 2 

هلاً عرفت حقيقتى ويانى ؟ 
ا 

كلماشئةشالى 
2# 

اوعدا لل إنساء اتسينا 
ك0 

ا 51 
#« 


ولد مشي اقينتا 


وقريب من هذا قطعه لهمرة الوصل .ووصله .لهمزة القطع... وهو" . وإن 

كان من الضرورات الشعرية , فإنه ليس حسنًا . كما أنه يدل على ضعف 

الشاعرٌ فى النظم , وبخاضة إذا كثر كما هو الحأل هنا . هذه أَمَثْلةَ على 
ذلك : 

وَفبى التفرق إتنان نا اجتيم 2[ 

0 3+ الشف 0 لو 


بالافئتراق هما عيد ومولاء 


والدهسر يومان : مذمومٌ وممتدح والناس إثتسان : ممنوح ومسلوبٌ 


لخ ل ا 


100 





فى معيو سس وو نس مضه ون.. 


سالت عيى نتببت_: اقلت 


* * 

من بعد ما حشر السجانُ . ولج تمع الأعوان: واختاٌ إسمى صاحبٌ القثر 
* * * 

يا طالما غينا عن اشباح النَظَّرٌ بنقطة يحكى ضيازؤفا القمرٌ 
* #0 


وياب عنسى شهنود ذاتى 
#0 


يدل على اليارى بصنعته 


5 4 ده 
بالإعسات حي جتنتسي 
* 


رامو حدكا ريعي ازفان 1 


#0 # 

هذى عبارة أهل الإنفراد يه ذوىالمعارف فى سر وإعلان 
بيه ١‏ انها مها 

أنت أم أنا هذا فى إلهين ؟ حاشاك حاشاك من إثبات إثنين 
# 0# #» 


رقيسان منسى شاميدان لبه 


وإثنبان منى شاهداإن ترانى 


ومن الضرورات الشعرية فى شعره أيضا تسكينه ميم « لم 


قل لى ٠‏ قديئك .يا سمعى ويا بصرى + 


سح أنه يارب 


لم ذى اللجاجة فى بُمدى وإقصائى ؟ 


0 ايا 


مام اووس رام 





# #0 
بلح جين ذا يا !نا "حدق خشق الأنتحا ؟ 
ومن سمات شعر الحلاج كذلك الأخطاء اللغوية . فمن ذلك قوله : 
كسذا الخقائق .+ نبار:الشوق:ملتهب ١‏ .عبن الخقيقه إن باتسوا وإن ناؤوا 
ذكّر « ملتهب » , وحقها التأنيث © إذ 'هى خبر ‏ نار »60 وهئ 


قوء 


مؤنثة + كبا هو بيو . 
وقوله : 
إننبسى شيخ كإيسير فقى عل و ادارجيات 
يقصد « الدرجات » . 


وقوله : 
05 : د ظند ا يو 
الصواب : « ظننث أنك أنا » . 














وقوله : وقوله : 

أسب الجبب مل نه الحديليت به كالنار لا تأت نفعا وفوا و الجر بإزملالاً يبدا الأو عهير اوبات وأي نع والتفان 
إذ حذف حرف العلة من الفعل« تأت 4.. مع أنه مرفوع لا مجزوم , إل الصحيح : « لأربع عشرة » . 
كان له مع ذلك توجيه . 00 

كل وا تخ فيسات ناا عه تسن 'الأعقعما.ء بابي 





س سال الأ , رسن فىالين لين || اوفع « ذاتى » , وهو خط صحُقيه.ون دانئا.»:..لأنها مفعول ثان 

حي جعلر خير « .جا رر» يعد« إلا, ٠»‏ مين تصن _متصلا ‏ ..وضتتة | 

يأتى ضمير رفع منفصلاً . 
وقوله + 


0خ 
وقوله : 
فوخ ألك ا ا تيون خسنا واوكسة يناسع دى عد 


ن دال « تعد » . والصواب صْمُّها 'عبلى رفع الفعل . وإن كان لها 


عية كنا ثلا كيلة + 


من سارروة فأبتدى كل ما شتروا” ولح يراع اتضنالة كان خفاها 
بفك إدغام. الفعئل<« سار" :+ والواجب تفنا- إبقاؤة علق من هرا تطايقة ور 
فك 2 

وقوله : 

عسسا بال رق إلى اريابهيا فبقى الهيكل فى الترب رميم 
والمفروض نصب « رميم » على الحالية . 


وقوله : 


وقوله : 
1 1 اا سل م يدن الما 


وصرابة « الفطنٌُ » على الرفع . لأنها فاعل 4 . 
وإلى جانب الأخطاء اللغؤية “ققد وقع الحلاج فى بعض الأخطاء 
العروضية ٠‏ إذ ارتكب مثلا « الإقواء » فى. خرف”الروى فى البيت'التالى » 
حيث أتى يه مكسورا على حين"أن خرف 'الروى فى ساتر القصيدة مفتوح : 
ومست أعت ناء. غاجنلا. ' “من الجَنك والانتس فى حر ثارة 


روجيه روحسبى ٠‏ وزوجتى زوحه مسن :زأى ارؤحيين خللت بدتنا ؟ 


٠‏ بالصواب >8 “ارده وءلان الحيمير كله ميد عل به زوحي ال وحى 


1 


كما اشعله إلى حذف التشديد من حرف الروى فى البيت الأول من 


المقطوعة التالية كى يتمشى مع نطيريه فى البيتين الثانى والثالك . وإن 
بقى 'فى الطباعة مَشدَدا : 


تفكرت فئ الأدينان جنة عق 
فلا طبن للمرء دينا .فإنه 
يطا فونه مق ير تمده 


فألفيثها املا له سعب بَنَا 
يصد عن الأصل الوثيق © وإنما 
جميتشع المعالى والمعاتى ليقهفا 


وقد اضطر لإقامة القافية فى البيت التالى إلى أن يكشن ياء 
المتكلم حتى تتمشى مع سائر القوانى » وهو ما أخذه عليه أبوؤ العلاء 
المعرى (9) : 


"جشلة الكل 7 سكسك غيناق 


فنستنا افتعنسنارى إذن إلى 


وكثيرًا ما يغمض المعنى عنده , وذلك أمر متوقع ٠‏ إذ هو “تيخاول 
معالجة موضوعات هى غاية فى الشائكية والتعقيد . وهذه شواهد “على ما 


العشسق' فنى أَزْلٌ الأآزال فنافتلكام 


مسل”السرائشر" مطنتوٌى بإتبتنات 
لكيس والكيلف فعبلزوف بظاهِرة ؟ 
#00 
لأنسوار نور النورٍ فى الخلق أنوار 
وللكون فى الأكوان كونٌ مكوّن 


فيثة بله سه يذو فيه إبنداة 
2# 

إن ذا مسن عجياتيبيبى 

سن بناتنى .أخواسييى 
9 ولا يس ل ارد ان 
01 1 

من جاتب الآأفق من تنو بطيّات 

أقالغيلب باطفسة لللذات بالتذات. 
« 


#اللروادتى عطن اللسريسسن استرار 


يكن له قليبى ويه دى ويخْتار 





00 
يا طالما, غينيا عبن اشياح التَطَوْ 
مسن سمسسم وشيسرج وأخحرة 
فامشوا ونمشى ونسرى أشخاصكم 

> الن# 


5 ليا 3 
وللحق فى الخلق حق حقيقٌ 


بل سل » جميع الجميع 
هو الطين والتار والتور إِذْ 


5 
تنقطلة 5 ضياق القَمّ . 
وفتبو لا ترَواياة 

* 


تق إذا حُبِق حبق الزياره 


من الكل بالكل حرف نهار 
يعود الجواب يعقب العياره 


وقد لاحظثٌ ورود بعض الألفاظ النصرانية فى شعره . وهى ألفاظ 


سحان من أطهنت لر تانتؤكسسم 
#ا# 
نش يتيحسخ”. ولئ أب «الؤذاببه 
ع0 » 
نزجتت رؤحتكاقتى زوع تاكن 
# #0 
والشرب يتهكت و فى كل نتقلب 
كو 
دخلت بناآسوتى لديك على الخَلق 
# اال 
على دين الصليب بكو : موتى 
# الى 


الناسوت واللاهوت » ٠‏ و« امتزاج الخمر بالماء 6 .(١‏ للتغبير ,عن الزعم 
ابل بحلول الإله فى الإنسان ) ٠‏ و « الرب 646 و« الصلييب » ,2 


: » الآب » .و« تَرَهبن‎ «١ 
تراه‎ 


تسلو شتشدنا لدبلل التاقتلدب 
« 

قلبى لغيبقة .ما عقت ؛ مكروب 
* 

تقرح العفر ركسا كترود 
# 

ل اي ل ل لات 
* 

ولولاك »:لاهوتى بغرت غن, الصدق 
د 

ولا البخخحا أريد ولا المدينة 
# 


الحو سي اقح الما 


ومما. لوجظ .أيضا فى شعره قستمه:ب « وحرمة كذا » و « بحق 


كذا » : 


ملكت . وحرمة الخلوات ٠قلبا‏ 


كفا سس فيه يا :8 


تعبات باه 4 يحة القصرلة 


#ا# #0 


وحرمة الود الذى لم يكن 


يطمسع فى إفقساهه الدَمُيٌ 


# ا# # 


مواصلى بالصدوةد لها 


بحق حق الضدود كم 


3 


ققد لمشترئ: بل اتا 


مدي حت لظ 


وله غرام أحيانًا بتهجى الخروف الأبجدية : 


والسلام بالألف المعطوف.مؤتلنفٌ 

# # 
بسواو الوصبال . ودال الدلال 
قاد 'الرفسساء. ::وصساد اليفلل 
على سير مكنون وجد الفِؤاد 

ع » 


وإنبه لمع الخلق الذى لهمو 


ذا نا 
فاليم يُفْنَحْ أعيلاء وأسفله 


كلاهما واخد فى السيق مَعْنَاءْ 
« 
عباء الحبياء: :.وطاء اليا 
46-7 7 لل 1 ١‏ 
وهاء .الخفاء وين الإشضارة 
* 
فى الميم والعيين والتقديس معنا 
« 


والعين يفتبح أقضباه وأدفياة 


ومن ذلك ها أوردتاه له قبلا من الغياز سقيرجع اليهنا - 
من فيرجع إل 
وهو أحيانا .ما يستخدم طيةا لفظية غريبة '+ 


إن كنت بالغيب عن عينىّ محتجيا 
#0 
إنى ازتقيت إلى طود بلا قد 


فالقلب يرعاك فى الإبعاد والنانى 


# 


له فراق على غيسرى مصاعيب 





#بى# 
وإنى ٠‏ وإن أهجرث ٠‏ فالهجر صاحبى 
#00# 
يسرى وما يدرى . وأسبراره 
#0 
1 :" 8 . 
فكل بكلل جميمٌ الجبيصيع 
ل 02 
شو ني ييل ةا !نايتا 





*« و 
هذا تجلى طلوع الحق : نائرة 

د # 
فإدملة نشياقيل ساعيكم 

ال 


فأ أنت عند الخصام عذرى 


« 

وكيف يصح الهجر والحب واحد 15 )٠١‏ 
* 

تسرى كلمح البارق النائر )١١(‏ 
« 

من الكل بالكل حرف تَهَارَة (؟1) 
# 

ومتن عاق دفسن دهور الدَّمَارٌَ (؟١)‏ 
#« 

قد أزهرت فى تلاليها يسلطان )١4(‏ 
* 

حتى يقول بثقى الشك : هذا هو ده 
4# 


وفى ظباتى فاإنت ريى (10) 


وفى نهاية المطاف أترك القارى. مع القصيدة التالية للحلاج ؛ حيث 
بانسياب الأنغام العذبة الحزينة . وهى من أحسن شعر الحلاج ٠‏ بل 


أحسنه .,-رغم ما فى :بعضن أبياتها. من غسوض. وبهلوانية. : 


اقتلوفلى ياتثقاتى 
وساتى فسييى حياتبى 
نيا وتعدى :(مجحونايسى 
ع وما شمر اك . 
سئمست زوحسىيى حيات ى 
فاقتلو نت سى واحرقةاتى 
ا عدب ياد 


تجووا شل حيسى 


إن فى قتلسى جياتجتى 
وضياتيشى فى مناتيبنى 
مبجعن المتة ل الكمكتكنتات 
مدت فيلح السيةة تسسات 
فى الرس وم البايِات 
تقاف حنم + اتويت مقناتك 
و خب و حلي ادا نانم 
فى طواي ا الباقيات 


ثم مع هذه المقطوعة الشجيّة : 


وما وجسداث لقليبى راجة أبدا 
لقد ركيت على التغرير . واعجبا 
كاشتى بين اواج تقلبسنىي 
الحزن فى مهجتى: ٠٠‏ والنناو.قتى كبندئ 


وأخيرا. مع هذين.البيتين : 


لسحت بالتوعيشد اليتكيو ؟ 
كيتتتف الهسو ؟ كيتسف ألهفو 


فخ سس رعتست 
فى حجتور المرضظعنات 
ا-0 أراض تبيضاسات 
3 ا هت ن عتجبات 

سي بناتى ءأخواقتى 
ة عبتت سا1 
مسسسن جس وم ترات 
كثكمسمسنملاء فبرات 
توتبا تسحينة روات 
من كلؤوسِ دابرات 
وسلواق جايس سات 
لمحب سحل يمانت 


وكيف ذاك وقد هيبت للكِّدَرٍ ؟ 
ممن يريد النجا فى المسلك الخطر ! 
د اسع ب حي الجضر د وَمَتَحَنْدَر 
والذقع,يشهد لى” فاشيشهد وا بمشزى 


خوحسز كج سخ يه تلو 
وولف سدع الو فافض و لل ؟ 





مم0 


' الهوامش 


/ انظبر فى حياة الحلاج وشخصيته « تاريخ يغداد » / دار الكتاب العربى‎ -١ 
ء و« تكملة تاريخ الطبرى » / تحقيق محمد أبو الفضل‎ 0141 - ١١5 / 'ثيروت ” ه‎ 
3 0 من تاريخ الطبرى / 6لا - 6م‎ ١١ أبراهيم ” دار سويدان /” ييروت ” مجلد‎ 
- ١40 «وفيات الأعيان» ” تحقيق د . إحسان عباس / دار صادر /” بيروت ” ؟ ب‎ 
” ,و« الفخرى فى الآداب السلطانية » لابن الطقطقا ” دار صادر /” بيروت‎ 3 
,وه دائرة المعارف » للبستائى ” مجلد 0 / مادة‎ 501 - 50٠١ ” تمده - كحدر م‎ 
/ تاريخ الشعوب الإسلامية » لكارل بروكلمان ” ترجمة أبو العلا عفيفى‎ «١ «الحلاج» » و‎ 
لجنة التأليف والترجمة والنشر / القاهرة / هه؟١ ه - 1534 م ” ص وم - 1م .و« ظهر‎ 
الاسلام » للدكتور أحمد أمين ” مكتبة النهضة المصرية م ط 4 كككلام / ام كك-‎ 
 تاعوبطملا ,و« شخصيات قلقة فى الاسلام » للدكتور عيد الرحمن بدوى / وكالة‎ 
وهو ترجمة بحث ماسيئيون عله يعئوان « المنحنى‎ (4١ - إلكويت ” ط ؟ / 1578 م ” 4ه‎ 
» الشخصى لحياة الحلاج شهيد الصوفية فى الإسلام » ) . و « العصر العباسى الثانى‎ 
” » للدكتور شوقى ضيف “ دار المعارف بمصر / ط ؟ / 00ا2. - 4485 ٠و« ديوان الحلاج‎ 
2 صنعة د . كامل مصطفى الشيبى / دار آفاق عربية ” يغداد / ط 5 6١ؤاه - ؤهؤا م‎ 
فلات 685 .م‎ 

؟- يسبى الصوفية مثشل هذا الكلام « شطحا » . وهم يعرقون « الشطح » بأنه 
« كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوى » ٠‏ وأنه « عبارة مستغربة 
فى وصف وجد فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغليته ١»‏ السراج / اللْسَّع 2 تحقيق ألن 
يكلسون ” ليدن 7 اكلم ” 88" . 00" ) . ويشرح د . عبد الرحمن بدوى ذلك قائلا : 
« الشطح إذن تعبير عما تشعر به النفس حينما تصبح لأول مرة فى حضرة الألوهية ٠‏ فتدرك 
أن الله هى ٠‏ وهنى هو ١»‏ د . عبد الرجمن يدوى ” شطحات الصوفية / وكالة المطبوعات 2 
الكويت ” ط ؟ / هؤام ” ٠١ ” ١‏ ).. وهذه دعوى نخطيرة غير معقولة . وأرى أن الأفضل 
تعريف « الشطح » يأنه « العم الزائف من قبل شخص ما يحلول الله فيه . وآساس هذا 
الادعاء هو الدّجّل أو الخبل العقلى أو الاضطراب النفسى » . 


وم تكن هذه الشطحات الحلولية:.الحلآجية: مقصورة على الشعر . فقد ذكر تلميذه 
إبراهيم الحلوانى أنه سمعه يدعو بعد الصلاة ذات مرة يكلام جاء فيه : « يا هو أنا ::وأنا 
هو ,لا فرق بين إنيتى وهويتك إلا الحدوث والقدم » , ثم التفت إِليَّهَ ضاحكا وقال له : 
« أما ترى أن ربى ضرب قددمه فى حدوثى حتى استهلك حدوثى فى قدمه فلم ببق له إلا صفة 
القديم ونطقى قى تلك الصفة ؟ والخلق كلهم أحداث ينطقون عن حدوث . ثم إذا نطقت عن 
القدّم ينكرون علئّ ويشهدون بكفرى ويسعون إلى قتلى » ( أخبار الحلاج 7 جمع وتحقيق 
لويس ماسيئيون ” 567١م‏ ” ١؟‏ ). والعجيب أن بروكلمان يرجع رفض علماء الدين هذه 
المزاعم الحلاجية السخيفة إلى خطورتها على « النظام الاجتماعى المتهافت » ٠‏ على حد 
تعبيره ( بروكلمان ” تاريخ الشعوب الاسلاية / 598 ) . ولد أدرى” ٠.‏ ولست إخال أدرى ٠‏ 
ما العلاقة بين ادعاءات الحلاج هذه والنظام الاجتماعى للدولة العياسية فى عصره . 

+- انظر « تاريخ بغداد » ” 0؟٠‏ . وأحمد آمين 2 ظه ر الاسلام 52 2 76- 
الااء 

؛- انظر تأويل هذا البيت فى « ديوان الحلاج » ” صنعة د. مصطفى كامل 
الشيبى ” 54 ” هامش ١‏ . 

ه- ديوان الحلاج ” 86 ” هامش ؟ . ود . عبد الرحمن بدوى ” شخضيات قلقة فى 
الإسلام 342 م هامكن ١‏ دود كتوق ديف ب العصر الحقاضت 0720077 

ه- انظر مقلا بحثه « المنحتى الشخضى لحياة الخلاج شهيد الصضوفية فى الاسلام » 
( ص 4ه - 1 من كتاب « شخصيات قلقة فى الإسلام» للد كور عَبذ'الْرَكْمن بدوى ) , 
ورسالته التى حصل بها على درجة الدكتوراه عن الحلاج ٠‏ إلى جانبٍ جمعه وتحقيقه ( مع 
ياول كراوش ) ل « أخبار الحلاج » ٠‏ وغير ذلك مما تجده فى المقدمة التى كتبها د. 
عبد الرحمن بدوى لكتابه «: شخصيات قلق فى الإسلام ». ٠‏ وفى مقالنَه عن ذلك 
المستشرق فى كتابه « موسوعة المستشرقين » . 
: ؟- يوجد فى نثر الحلاج هذا أيضا ٠‏ كقوله : « ومن آواه محل أذركه ليْنُ". ومن 
كان له جنس طالبّه كَيِفّ . إنه تعالى لآ يُظلّه قوق ٠‏ ولا قله تحث ٠‏ ولا يقابله حذ . ولا 
يزاحمه عنة :وله يأخده علق .ولا يسنت لام . ولا يظهره قبل + ولا" رطديه نك ولا 
يوجده كَانّ . ولا يُنْقِده ليس »( أغبار الحلاج 7 500) - 


رم 





ارت 2 0 . 5 9 5 5 
: ظن د مل ممتطفى الشيبئ: أن المفروض جزم « ترى » . والصواب أن الججزم 
إفع_كلاهسا جاشز: قى جواب الآمرأنظر تغليقة |( .خامئن "١‏ صن هه من « ديوان 
لاج .)٠‏ 
ه- أنظر هامش ٠١‏ / ص 10 من « ديوإن الحلاج :+ : 
3 أهجِرّت : هجرّت . 
-١‏ النائر : المنير. 
-١"‏ النهارة : ؟ 
-٠‏ البدايا : البدايات . والدهارة : ؟ 


4- نا 





مثيرة . 
-٠6‏ دبّر + تديُر 


. الظماء : الظمأ‎ -١ 


الحسن بن أسد الفارقىئٌّ 
هو الحسن بن أسد بن الحسن .. وقد لقب ب « الفارقىٌ » نسبة إلى 
ميافارقين من مدن العراق ٠‏ وكنيته « أبو نصر » رغم أنه لم يتزوج قط 
طيلة حياته ٠‏ بل كان يكره النسل أيضا فيما يقولون . وعاش الفارقى فى 
القسرن الخامس الهجرى ٠‏ وتوقى مقتولاً سدة سبع وثمانين وأزيعمانة 
للوجزة + 
وقد انغمس الفارقى فى بحر السياسة وتعرض محنها إلى أن انتهى 
أمره بالقتل . ومن ذلك أنه كان متوليا ديوان « آمد » أيام السلطان 
اللجرسن بلقنا جلال الدين بن ألب أرسلان ١‏ الذى كان وزيره نظام 
المُلّك الحسنُ بن على بن إسحاق الطوسى المشهور ) ٠‏ فاعتقل لاستخلاص 
أطلق سراحه فانتقل إلى ميافارقين . 
وقد حدث أن مات السلطان ملكشاه وحدث خلاف بين ورثة العرش , 
وساد الاضطراب البلاد ومنها .ميافارقين : حيث كان يعيش شاعرنا » فتولى 
السلطة وحفظ الأمر هناك حتى وصل إليها الأمير ناصر الدولة منصور بن 
مروان ٠‏ فسلمة الفارقيّ اا ل 6 
الدولة » . 
ثم الستيعئ اكبرا2 تتش أخا السلطان' ملكشاه فأجابهم 
ووقد إلى المدينة حيث فر منها الشاعر إلى حلب واختفى زمنا . ويقال إنه 
قد غلبته على نفسه عاطفة حب الوطن 
السلطان تتش بقصيدة منها قوله : 
' واستحليست حلب جفنيٌ انهملا 


ذلا 


الأموال منه ٠‏ وأسىء إليه وأهين . ثم 


منينافارقيين 
٠‏ فرجع إلى ميافارقين وامتدح 


وشرتسى بحر القعل )١(‏ ران 



















ويقال أيضا إن 
قوه بصاحبها وذكروه بسيطزته على ميافارقينَ وتشتليمه 'إياها لابن مروان 
إن ذلك ؛ فأمر بضرب عنقه 


تتش قد أعجبته القصيدة , بيد أن بعص الحاضرين 


. وهو فى الواقع قرار غريب . إذ إن 
السلطان نقسه قد عفا عن ابن مروان ؛ الذى كان يتولى كم المدينة 
تند :وصؤله «3* تخي يتقف علن' النناكة ويعافب وزيْر تل تثتتالة 
» قبل مجىء ابن مروان . على ميافارقين فهذا أمر قديم قد 'مضى 
:' انق أن بنفسئ “من أخذه القضة شيكًا ٠‏ وأنا غير مقتنع بها , 
إلا*إذا كانت هناك تفصيّلات ل 'تطلع عليها ينكنها أن تزيل أهثأ 
ض وتلك الغرابة ‏ . 

وهناك من يقول إن الذى أمر .قتله هو ابن مروان المارٌ ذكره » وقد 
أن.عنفا عننه بعد أن تشقع له عدده الشاغر الغستائئ الذق كان قد اتتحل 
بيدة للفارقى'مدح بها ابن مروان هذا وستر عليه شاعرنا وأقدٌ له بها » 
عاد القارقى المدح ابن مروان ٠‏ الذى تقول الرواية إند ضاق بعودته إليه 
فى نواله بعد أن عفا عنه ولم يعاقبه . أما سبب غضب ابن مروان 
الشاعر فترجعه تلك الرواية إلى تسلط الفارتى على ميافارقين وإسقاطه 
أبن مروان . الذى كان يتولاها من قبل اللطان ملكشاه 
بعد قليل مسألة مدحه السلطان تتش ( على هذه الرواية ) 


. هذا , 


إف أثاقش 


أبْنْ مروان (اعلى رواية أخرى سأشير إليها حينذاك ) . 
وكان الفارقى . إلى حانيب كوده مايرا ٠١‏ تحويبا :أيضا :. وقد ترك 


شرح المع 6 الدوهف شترح لكتاب و اللكم) لابصك جلي , 
» الإفضتساح فتى تداع آتينات مشكلّة » (؟) و« الألغاز » , 


وذ الشروف » . و و الإيسقى وعرية ل كنا دل . 

وشعر الفارقى الذى جمعه هلال ناجى فى كتابه « الحسن بن أسد 
الفارقى - حياته والصّبابة من شعره » يبلغ ١١4‏ مقطعة . معظمها بيتان 
بيتان أو مقطوعات ٠‏ والقليل منها ما جاوز ذلك بقليل . ويقع هذا الشعر 
فى تسعين صفحة من القطع الصعير . وكل صفحة تحوى ما بين ثلاثة 
أببات” الى كمانية : 

ويدور هذا الشعر على النسيب ٠‏ والشكوى من الإخوان والناس 
والزمان . وله فى الهجاء مقطعة واحدة . وفى الخمر أكثر من مقطعة . 
كذلك له فى الوعظ شىء من الشعر , وشىء مثله فى الفخر . 

وليس فى الشعر الذى وصلنا للفارقى أى مديح . ومن هنا فإننا 
نستغرب الرواية التى تقول إنه وقف بين يدى السلطان السلجوقى تتش 
ينشده قصيدة 'منها : 

واستحليبت حلب جفنىُ فانهملا . . وشرتتبى يحجسرّ القتبل سيان 
فسأل تتش عنه ٠‏ فقيل له إنه الفارقى ٠‏ فأمر بضرب عنقه (4) , إذ لا 
يمكن أن يُفهم.من .وقوفه بين يدى ذلك. السلطان وإلقائه القصيدة المشار 
إليها إلا أنه كان ينشده مديحًا كان قد أعذه فيه . وقد قلنا إنه ليس فى 
شعره مديح . والقصيدة المذكورة ليست إلا ستة أبيات ٠‏ وهذا نصّها + 

لو أن قلبك لما قيبل : قد بانوا 

ليل صبرك مغلوها وتنك بمنا 

زجنزث أشياء قلى أشياء تشبهها 

فقال لى الطلح : يوم طالحٌ ونيى 


يوم النوى صخرة صمباء صوان 
أخقيقه نسع لسر مون 
إذ يثهسن رضاعسات واأليان 
وحقق البين عندى ما وأى البان 


وشرتستى بحس القتبل خنسران 













فالجفن من حلب ما انفك من حلب والقلب يعدك مسن حسران حسرَانٌ 
فيها . كما ترى , أي شىء يمت إلى المديح بأية صلة.!. ومن 
بعد أن. يقف الشاعر بين يدى سلطان كان قد خرج عليه هين قبل فلا 
كر إلا القتل ٠‏ وكأنه يوحى إليه بأن يعاقبه . كذلك فإنى.لا.أهضم 
اية وقوفه. بين يديه دون أن يستأذن ويقدم نفسه ( بدليل سؤال السلظان 
ن اسمه بعد إنشاده القضيدة. ) ., وكأن المسألة مغالبة من الشعراء بعضهم 
بحيث إن من يستطيع: أن يدافع الباقين ويخترق الضفوف هو الذى 
بين يدى السلطان . 

وأولى .من هذه الرواية بالتضديق قول الفيروزابادى.إنه. قد « تنقّلت به 
أحوال ٠‏ فمات مشنوقا لأنه كان:هاربا من سلطانه فظفر به بعض نوابه 
بخرّان ٠‏ فأمسكه وشنقه سبع .,'مااين. وأربعمائة ..وأنشد عند خروجه 
من حلب أبيانًا كانت فاألاً. عليه (0).. ومن جملتها : 

واستحلنت علتب خفني فاتحلينا 
فالجفن من حلب ما انفا فى للب 
ولعل منا يرجح كلام الديرونابادى وضئفة الشعتر“النذق قالنه الفارقى بأنه 
« أبيآت » . وهو ما يتطابق مع الواقع الدى بين أيدينا ', إذ هو ستة 


وس رستستوع الحفسر القعمسطلق سراق 


والقلب بعدك من حَرَانٌ حرانٌ » (1) 


أبيات لا غير ٠‏ وليس قصيدة كما جاء فو رءا'نة ابن تغرى بردى ٠‏ 
وتفتان_الشين مبايقال غما: رق لسن أن الشاعر. المسِمّى ب «.الغسّاتى » 
سطا على قصيدة للفارقئ وادغناها لنفسه «أنشدها بين يد أحمد بن مروان 
مادحًا إياه لم يغير فيها إلا أسم الممدوح (7) , إذ أين تلك القصيدة ؟ إنه 
لا أحد هنا . كما لا أحد هناك , قد أورد لنا القصيدة المزعومة أو بغضًا 


رنها 







فالجفن من حلب ما انفك من حلب والقلب يعدك من عران حزان 
فيها ٠‏ كما ترى ,2 أي شىء يمت إلى المديح بآية _صَللةز !]رين 


أن يقف الشاعر بين يدى سلطان كان قد خرج عليه من قبل فلا 


من أبياتها . 

والغريب أن يقال أيضا إن الفارقى لما أضرٌ به العيش قصد ابن 
مروان هذا ؛ وكان قد خرج عليه وقرّر ابن مروان قتله لولا أن تشفع فيه 
الغسانى السالف ذكره. ( ردا على جميله عنده ٠‏ إذ .أنكر ملكية القصيدة 
التى ادعاها الغسانى لنفسه ) ٠‏ وأنشده اقصيدة يمدحه بها ٠‏ فما كان من 
ابن مروان إلا أن قتله (8) ٠‏ إن" السؤال هنا أيضا :. .أين هذه القصيدة ؟ 
بل أين ولو بعض أبياتها ؟ 

ومن الصعب أن يقال إنه كان للفارقى مديح ثم ضاع , لأن من 


ذكر إلا القتل ٠‏ وكأته يوحى إليه بأن يعاقبه . كذلك فإنى لا أهضم 
اية وقوفه بين يديه دون أن يستأذن ويقدم نفسه ( بدليل سؤال السلطان 
ن اسمه بعد إنشاده القصيدة ) ٠‏ وكأن المسألة مغالبة من الشعراء بعضهم 
بحيث إن من يستطيع أن يدافع الباقين ويخترق الصفوف هو الذى 
بين يدى السلطان . 

وأولى من هذه الرواية بالتصديق قول الفيروزابادى إنه.قد « تنقّلت به 


المستبعد جدًا أن يضيع من شعره المديح بالذات - الأحوال . فمات مشنوقا لأنه كان هاربا من سلطانه فظفر به بعض نوابه 


ونسيب الفارقى كله آلام وشكاوى وحديث عن الهجر وأفاعيله به : 


شاب رأسى لفرط ما أنا لاقئى 
وقراننين سيف الجفييا شيإ 
« 
يا ناكا .تقض العهود ول يَِفْ 
فى هسواك عبيبتبى ٠‏ وذوي يبه 
ورجوت أن تَرْقَى بعذرك . أين من 
« 
قداكان.قلبتى عَحَيحًا كالحتى زمنا 
فكم سخطت عل من كان شيمته 
نامعن إن فقن هيت انها 
لمشت ثوب سقسام «يسك صارَ لَه 
وصرت وقفا على هم يجخاذبفنى 
ما إن قضى الله شيئا فى خليقته 


من هواكم أيام شرخ الشيابٍ 
أى داء من جبيرح ذاك الشييًا بى ! 
3 

ما فى كتاب ,عتينبده ورقيييه 
عبودى له . وعريتٌ من ورقى به 
رام الرقىّ بعذره قرقى به ؟ 
* 

فامة:أبحت الهنوى تنه الى مرضا 
وقبد أبحت لبه قبل الحمنام رضا 
أضحى لهنا كل قلب قلَّبٍ غرضا 
سمي الله فى سمه غرضا 
أيدى الصيابة فينه كلما عَرَضَا 
شد سن ,ذفلزات الب حيسين قضى 


يحران. ..:فأمسنكه .وشتقه . :سبع و'ساين وأزبعمائة 


. وأنشد عند خروجه 


. ومن جملتها. : 


من حلب أبيانًا كانت فألا عليه (0) 
عا ب الي ال سن 


واشتعلينت حلسب جفسي:قاتحليا 
فالجفن من حلب ما انفاء- فى حلب 
ولعل منا' يرجح كلام النيردزاباذى وَمثفه “الشعنز :الذئ: قالنه :الفارقى بأنه 


والقلب بعدك من حرَانَ حرانٌ » (1) 


« أبيات '»"., وهو ما يتطابق مع الواقع الى بين أيديتا © إذ هو ستة 
أبيات لا غير ء وليس قصيدة كما جاء فى رءالة ابن تغرى بردى ٠‏ 

ونفس .الشىء يقال عما. رُوِى من أن الشاعر المسمّى ب « الغسّانى » 
سطا على قضيدة للفارقى وادعاها لنفسه ,أنشدها بين يدئأحمد اين مروان 
ماآدحًا إياه لم يغير فيها إلا اسم الممدوح (7) © إذ أين ثلك القصيدة ؟ إنه 
لا أحد هنا , كما لا أحد هناك ٠‏ قد أورد. لنا. القصيدة المزعومة أو بعضا 


من أبياتها . 

والغريب أن يقال أيضا إن الفارقى لما أضرّ به العيش قصد ابن 
مروان هذا . وكان قد خرج عليه وقرّر ابن مروان قتله لولا أن تشفع فيه 
الغسانى. السالف ذكره ٠:‏ زا على جميله:عنده ٠‏ إذ أنكر ملكية القصيدة 
التى ادعاها الغسانى لنفسه ) , وأنشده: قصيدة يمدحه بها . فما كان من 
ابن مزوان إلا" أن قتله: (4):: إن .السؤال هنا -أيضا :. أين اهذه. القصيدة ؟ 
بل أين ولو بعضن أبياتها. ؟ 

ومن الصعب أن يقال إنه: كان للفارقى مديح ثم ضاع , لأن من 


المستبعد جدًا أن يضيع من شعره المديحٌ بالذات . 


ونسيب الفارقى كله آلام وشكاوى وحديث عن الهجر وأفاعيله به : 


شاب رأسى لفرط:ساءأنا لاقسى 
وقرانسى سيف الجفنا بشياة 


* 
يا ناكتبا تقض القهود ولا خف 
لقي هرا ميسو مووزع .بيد 


ورجسوت أن ترقى بعتذرك . أينَ من 
«* 
قد كان قلبتى صحيحًا كالحمّئ زمننا 
فكم .سخطت على. مسن كان شيمته 
يا امن إذا فؤقنت سهما لواحظنه 
ليست وب سقسام يسك صا ركد 
وسرت وقفا على هم يجاذشى 
ما إن قضى الله شيئنا فى خليقته 


من هواكم أيام شرخ الشيابٍ 
أى داء.من جسترح إذاك الشيبّا بى ! 
ا 

ما فبى كشا ب عتيسيدهء ورقييبه 
عودى له ٠‏ وعزيت منن ورقني يبه 
رام الرقئُ بعسذره فَرَقى يله ؟ 
*« 

فمن أبحث الهوئ:منلله الخمنى مرضا 
وقبدا أبحت للداقسل الجمام رضا 
أشحى لهيا|كتل قلنب قَلْبٍ غرضا 
أيدى الصبابة فيه كلما غرضا 
أشد من زفرات الحب حيسن قضى 





فل فى كلت )| اميق 


يذ ا 


إن قيل إن المحب المستهام قضى 0 


* 


راق ها متف جسنييى نيا كبري اقلا شي حجنن 


مسن ماه أن اميفسي جناقسد 


علي فى عببك ام راضيئ ؟ 


وهو يستعطف محبوبه أن يرق له ويرحمه : 


يا مين حكى ثغره الدر النظيم ومن 
اعطف على مستهام ضيمَ من أسف 
0 0 
يا بديقا في هخلمت عذارى 
قلت لى : « اكتم هواى » والدمع فى خد 
صل أو اقطع ٠‏ فآنت إن غبت عفه 
4 « 
صيرنيى معديبا هوائيحم 


#0 


4 7 تاقد لاا 0 
فاعكف على مدنيف كييب 


»# 


يا مين صَسَيل عليفا مدن لواحظة 
بحق معطيك هذا الحسنَ صل دنفا 


تخال أصداغه السود العناقيدا 

علد هسواك وف سل البنا تيندا 
« 

وتناءى وجدى ينه.عين وقنارى 

ي لله كاتب سطوربًا وقارى 

ليس يخفى ومدمع فيك جارى ؟ 
عينٌ أنسى ٠.‏ وإن تنائيت جارى 
عله 

0 نحن البب :ةا سغار 
فقريميلئى إلى يسارى 
*« 

افد زفت العسيب اودر با 
1100 لكشت أنمنت رقنا 
3 

يض شرع من الحاظه أسَل 
فإننى مند غير الوصل لا أسَل 


كما أنه يذكره باللّه ويطلب منه أن يثقيه فلا يعذيه كل هذا العذاب 


بلا ذنب جناه : 


تق الله فى قيرب المعتّى فإنه 
قبا 0 تكب رو ع تيا 


من الشوق والأحزان بين كتانب 
لحن على زعب /بفسلية كتائب 


> 


#0 

الى فى الصلدوو # رفقها 
زاشاتاموى السلا سا2 كا 
بل إنه ليبحث عمن ينصفه منه : 


مَن مُجيرى من شادن قد جفاتى 


سلا ومس :شد :8 يت + 


4 تن خم عدلاية السرين ؟ 


فغلنت عيتته المزيضة فى الع سب بقلى كفعتل القشرئ ينى 


# #0 
مسن متصفى من ساحر ظرفة 


إن سه" أسكننكو طويت ل البلا 


و 
كله عقكى ه اانني7 
إلينه قتال : اصبر من البناب لى 


ومع ذلك فإنه فى موطع آخر من شعره يعلن عبوديته له + 


سبيتلى يجمال لم يدع أحدا 
#0 
تنم لاسي كتسادة فوسل 
الو جاز أن يعمد فى حسنة 
اليا 
قد طالما لذث بالصير الجميل فلم 
فالآن وطنت نفسى أتنى لكمو 
فاستعبدونى ٠‏ فإئنى كالرقيق لكم 
لم ييسق بيبن الورى فى أتنى كلف 
# #0 
فاعطيف على مديف سين 
## 


سييست فيس عد 7 


إلا واأشلة عدين رده وميا 


و 

تفل فاسان الع 
وظرفةه بت لسة اسك 
*« 


أجد لنفسىّ من لوعاته وَزَرا 
عبد ٠‏ وإن شائنى فى الهوى ودَرى 
يلي انب تودى ف الحب أد لبر 
لف :زلا انين سر عت السماء 22 
«* 

بولعن فست عد عق 
ا 


عيدا اشام وكدة لعي نحم 


وبعض شعره فى النسيب وصف للمحبوب وتَعَنٌّ يجماله + 


سار جب لتو ار اليد بشييه 


فى وصفه حين أغيانا ومَنْعٌتبه 


مدع 





م يسطع ناطت ل وميك “اوعد 
* 
يهسدى كتشسر الروض من تحوه 
ظبى جتزىافى جستذئ حثكه 
لا 
هوت بديعَ الحسن : للفصن قلثه 
غسزال مسن .الغسزلان ٠‏ لكن أخافه 
و 
يا من حكى ثفرًه الدرٌ النظيم ومن 
* 
ظيى له طرق غ دا 
لتُبنابدافيىتييبه 
د 
يأببى الميسيم الذى هبو أورا 
وفقور فى لحظ طرفلك فيه 
رقيا فيك قوتي ليف لححظ 
* 
فمبا المبسك والريحان والراح شُْشْعَتٌ 
بأطيب مين عرف الذى مد عرفته 
#* 
لقد يَرَعتَ إلى آن قال قاتلنا : 
2# 
فتن الناس أهيفٌ عَطفت مدعا 
ملك القلب فهتج جان عَشُولٌ 


من نور إشراقنة حسننا ومَتْعتقه 
* 

لإلحهن كالشطل حا لكا ب وييلة ة 
جر دمدى جارحة جارحتة 
*« 

وللظيى عيناه ٠‏ وخسداءاللسوردٍ 
وإن كنت مقدامًا على الأسد الورد 
* 

تخبال أصداغه السود العناقيدا 
*«# 

ألسدا على العشاق وَرْدًا 

تير العمسسال سو فيا 


ف الأدطمى طيي فى اسار 


صيّير الوجه والجوى جل نارى 





أمالكا صاغك الرحمن أم ملكا ؟ 
# 


نو وه ايسان 
وعجيبٌ أن يُظهر الول جانى 


كما تكلم عن زيارات طيف الحبيب. له فى المنام : 


زار ألا ففكتى من غسسرام 
قلت : ألا زرت المحب نهارا ؟ 
أقصرت إذ دنا فلم يك فى لمح 
فافترقنا .فيا دموعى على ما 
وتكلم عن الرسول : 
اللمولسي! موا اليتس تب فرالمى 
وإذا قال : « كيف كان ؟ » فحدئة 
وم ينس الحسود والعذول : 
يابدرتممابدا 
إلا وخاصم فيه قينى 
# #0 
كم لانى فى حبه لائلم 
#0 
بارحم" 
> #0 
]2 المسوه تدر الوكنا 
قدمم تت عرق ا "عاير حتست 
ووصف موقف الوداع : 
وما سمعت الحاديئن تنما 
أسلت دموع العيبن جين أرتوت بها 
# اس 
لم يبدر يوم البيسن مسن حيسرة 
ول الفِق لمتنبا سيك أقصى 
> #0 


ا 


لال لافج قله العب [تشرى 
قال : إنى كالطيف فى الليل أسرى 
به عينسى سوى عشاء وفجر 


فات منه حتى يعود فأجرى ! 


كتابتا فسلهرة الجسواب 


بوجدى : وفيه فعل الجوى بى 


ودح و ااا 
تال عد سي باتني 
«* 
ما نفع القلب بل ضَره 
* 
ك لهجرتى ما قد نوى لى ! 
* 
ل . فلا رعاة الله عينتا ١‏ 
فيتنلاى لحتس اؤزلاء عفنا 


وقائلهم والعيس تُحْدى بهم : « حثوا » 
َمل النقا فى إِترَهَم والنقا'جَنث 
*# 
م 5 صالحة أم نعى 
لها سنن الغرقهة أن أنعا 
* 


او" أن قلبنك'لمّنا“قيل <٠:‏ قد بانوا » 
أيكق سباك شك مداو يننا 


يوم التو صعترة صغناء ْوان 
الخفلطة ممع السسه سيران 


أفدى بلفسنىي من له ذكيرة عندى بهغاديهة رائسهة 
»#00 

أفديك يا مين طول إعراضهء عنبى قد شيشبى أمسرذا 
17 0 ا 

أفدى بشى يدر تمله 2 بدرالدجى فى حسلةه مك 


وهذا كله كما ترى لا جديد فيه ولا أصالة فى معانيه ولا طرافة فى 
صوره ٠‏ بل هو عادىّ مما يقوله جميع الشعراء . ولعلك لاحظت أنه فى 
نسيبه يستعمل ضمير المذكر دائمًا : 
وأمّا 'بالنسبة :إلى سخضه على الزمان والناس والخلان وشكواه منهم 
ومن غدرهم وانقلابهم فشعره ممتلىء بذلك لا تخفف منه نسمة ولو واهنة 
من الرضا بوفاء صديق . ويبدو لي أنه لو كانت قصته مع الغسانى الشاعر 
صحيحة وأتقذه هذا . من الموت .لوجدنا فى شعره تسجيلا لهذا . الموقف. , فإنه 
لموقف عجيب : ومن شعره الساخظ على الزمان والناس : 
سنا الرياء فلا قوم متنا ولا امتتتادق لان أوقاة 
فلحت أووق تحنتول" من تلوتهم © هم الندواء لما أشكو ام اتداة 
*» © ه» 
وقللست لأياسى :«أسأت فأنتتسنى . ١‏ وكقى ١‏ فقد أوجشتى بالأسئ ربا 
# اس 
كل يوم قينا لذا الدهر عطي 
يننا نغنان فئ حلبّة الآما 


وصسروف تعسرو ونتكبٌ فذكبُ 
ل تجرى إذ أعثرقا فنكيو 


تشتلنذ الاتيحصا قتسخ إليها ا تر ل ا 1 


ونرجى البقاء جهلاً . نإننا 
أ عئس'مفا تعلدق وها كما 
أفما فى الأتام ذو فطنه يفه 
فاستعدوا . فإن للدهر أحذاثا 
ليس يبقئ لها .وإن أمهلته 

ع« الن# 
قديما كانفى الديا ألياسن 
فلما غال فعل الخير دهرٌ 

«#» 
هل من سبيل إلى خل أخى ثقة 
فقد سئمت مداجاتى شى زمن 

© #0 
كم ساءنى الدهر ثم سرٌ فلم 
ألقاه بالصير قم يعركلبى 

#0 
حي م لنت واج اكه 
أزمدهلم فببىى.غيه راح 

ار 
0 ل م 
لدو دكت النبيا امسا 

#0 
رايت :ابنتاء ذي الدينا اهمو 
كالماء هونا . فإن أذللتهم خمدوا 

> #» 
أى خليل لم يختّى وقد 
هيهات !؛ لو حاولت تعدادهمم 


غسرض للمبنبون فيهسا وني 
ن له من حوادث الذهر قلبُ ؟ 
لهذا مق لعفب لبية : 
لها قى الأنام طعن وضرب 
غفلات الزمان »عيبل وضرب 
« 

بوجم يعي العتلا والكرساث 
به عاش الخنا والمكر ماتوا 
ىا 

عليم. تمن يسا فيل الود قف رتاكى. * 
ما منهمو غير جافى الطبع قتات 
«* 

يسم لتقتشينى همي ولإتفرحآ 
تحت رحى من صروفه فَرَحَبى 
* 

جيه يبي الببير اراد 
عرصسا على" ني شاه أو غلناة 
*# 

يصفي كك وذا وعنل هه عدى 
فيهم عهبودى أطْلِت عيدى 
*# 

من التفلغل فى إفسادهم قيار 
وان شسرارة عرٌ أدركوا فاروا 
3 

اله ين الام و حو مس 
مبلأت مبن ذلسيبك. أوراقا 


### 


كم صاحبب قلت : عل ذا لى 
لقاع مسا نخست ممه أرجبحؤ 
قاتضاف عندى إلى رسال 
2-8 
قدارخصهنا الحاجات فيهم 
فلسست أدرى أهم تُقولٌ 
# #0 
خسرت فى الناس أجنبيا لأثلى 
فيهغدر2٠وفيُ‏ حسن وفاء 


مذ عرفت الرّصان والناس 


يفنى بوعندى فمببا. وفشى لى 
وخاب زجرى به وفالى 
ع ام لس ا 0 
« 

فكيف يعد الإرخاص نغلو ؟ 


ام نختتن :آم ذا الزثتان تفل 
* 

فى زمانلم ألق فيه وفيا 
غتامتل ما لكت فيه وفيا 
تحت وحيذا تخالتى سَامَرِيا 


وهو لا يثق حتى بمن يُظهرون التدين والنسك : 


ضحد د( اسح بتك 
#* *« 


عديا ل بيهن يد ستميسا 
* 





ا صر ا ا لكيس تنىئ اسيك اسيك 
اعلكق الايسالى بتدى ال د ا يدا ائيكبسييك 
لقد كان للأوفياء والفضلاء وجود فيما مضى , أما الآن فقد انتهى 


كل ذلك : 


عضى الكرمساء. وانقرضبوا فهم فى 

وأضحيئ ذكرهم لذوى الأمانبى 

وهو من أجل ذلك قد اعتزل الناس : 

حفيستف المانانت انالف ١‏ | 

رفيق ذوى الركا فى كل فج قلاتقة خسلال ذوى الركا بى 
عه عه 2 


يري الأحنجداث أصبذات وهام 


ملالا يه قد ناميا عا ف 


درويتي الصحيييةالديا رسيكدا 


مد عرفت الزمان والملاش أهيين 


"لوس ل نش مد د تت 
وأصيحت ذا كوكبب طالع 


قراو تموث غريتا يفيت 
ا 
وإن نبت أرض فشدى (1) على 
المرء إما هال ك إن رمى 
# # 
أأرضى بسكنى بلدة لم أجد بها 
"فشو الهتنتون فيهحنا إذ تلت 


حك ونون فص شارقنا 
وهو .يرى .أن الإنسنان إذا ضاقت نفسه بمن حوله فعليه الارتخال بعيدا 


وألقيت حبلى على غاريبى 
لجسوب المفاازز أو غارب 


شر آخ لتك رات ولا نادت 
وا 

لاجيسسة تلماه لزثاتت - 
بنفسه الغايات أو تاججى 
* 

سوى جاهل أو زاهد فى الفضائل 
بفضل ؟ فكم من مذهب فى الفضاء لى 


هذا ٠‏ وليس للفارقى فى الهجاء إلا الأربعة الأبيات التالية + 


ياافسدسية المبناء فى الإناء [ذا 
إن نت من عرضى المحال قمن 
وات عنندى اذل من حل 
إن 'كننت فى هجوى ابتذات قنتن 


ما الكلسب فيه لساتئه ولفا 
يجيب من قال باطلا ولفا 5 
الفاححة وش عله اسيلا 
خجاتلتك النقم شنهافد فرَغا 


وهو هجاء فاتر لا أظن المهجرٌ تألم منه أو بالى به . إن الشاعر مشغول 


هنا 2 كما كان فى كل شعره ٠‏ بالتفكير فى كيفية' اقتناض الجتّاسات 
والتوريات '. قإذا أضفنا إلى ذلك أنه عالم فى الأصل لا شاعر فهمنا لماذا 
كان هجاؤه . بل شعره كله ( أو بالأحرى : نظمه ) قاترًا ضعيفا لا يثير 
اتفعالاً قويا. ولا يجعل الخيال يحلّق . 

وهو يهاجم الخمر وشاربيها ٠.‏ ويقبّح شريها . ويسقّه ما يزعمه 


204 


نشي ة سان بيدا 
وللكؤوس اللى عليبه 
متها ليان انظ ايها 
يسم اا ناف دا 
بأتهسا راس كلل عيش 
كيم قتلسبت مسرفا عليها 
وكمببه أظهرت ستاه تتا 


عشاقها لها من محاسن وآلاء » ويبين لهم مفاسدها وأخطارها : 


قم ليا هد اك ل يك 
منها عرس المدام رقت 
ومن إليهاعينيه لقت 
كفم يت يك 
اننيد اتلستة لمث 
ا 17 لت 


كفوشت حاسها وفتة 


9-2-2 


ياصح ,إن الغمدر فتاه 
فانشضر ٠‏ فكم بين فتى طافح 
لالسطو نا ارشكيات كن ارتم 


فأععف عنها النفس يا صاح 
من سكسر دس وفتّسى صاحى 
يشب الزتشتشة باتتتتعمرال 
والح ق لا يدقع براح 


فخ مذ لا 


عمتقئ عن حَميا الكاس نفل 
يما رك فيا لس لا 
ومع هذا فإنئا نراه يقول فيها : 


لا يصرف الهم إلا شدو محسئنة 


ب تخال إِذا ما المزج خالطها 
#* 


ووقت غنمناء من الدفر مُستعد 


داز عليكنا الفاس كه ابن أريع 
قار نك ست كاتا 


لتق غعيسترٌ المناتى ل تتوفا 
لادج نسب وعدت نينا سديفا 


أو منظسر حسين تهواة أو قدح 
سقاتها أنهم رْندَا بها قدحوا 
## 


يمان برقتت اشرو علخوارى 


رح دراي با عدار 
أناملها تحت الزجاج مدارى 


كلا" 


وفوق ذلك فهو يستمد منها بعض صوره : سواء التئ تعبّر عن آلمه 
أو تلك التى تصور فرحه وابتهاجه : 
الفححيق لحن باه 3 بفنت ولا ذاقبت الجفون حقاقا 
ا 000 
عبر الزنبان طيامنة ناءه سكرتيها الأشياخ والأحداث 
2 4 2 
فما المسك والريجان والراح شُعْشِعَتْ 
بأطيب من عرف الذى مذ عرفبّه 


يماء سحاب ضُمئَنّه الوقائغٌ 
فبينسى وبين العا مين وقائخٌ 
9 2 
أبيقا من رضابك أم رحيقا. رشفت فلست من سُكْرى مفيقا 5 
والشهبناء أسساء ..ولكسستن - جهلت يتأن فسى الأسحاء ريقنا 
لذ مذ نما 
مشين متصقفكى من ماعسر :طرفيه: ولةعقلتى صفة الى + 
والصورة. قبل الأخيرة هى أجمل الصور الخمرية عنده ٠‏ بل “أجمل صوره 
بيو : 
ولعلّ هذه الأشعار المتناقضة فى الخمر تضور موقفة متها فئ فترتين 
مختلفتين من حياته + إذ ريما .كان يعافها وينقر منها أول الأمز" ثم ضعف 
أمام إغرائها بعد هذا وأصبح من شرابها . 
ومن فخره قوله : 


وإن أنت تاديست أفبل الحفاظ فصرض يذكيويك أو تياد بنى 


ميلك شي لجيه الكبرام ا لقا حا ل مه ل 00 
نا رت ا ل ور ا ال ا 1 ل 
* «* ك0 


يا نفسس. ء إن الحلم لى صاحب ١ح‏ قفتثافقبى الحشياد أو داجى 





10000 


والليل فى أوجههم حيثميا 
* 

كم خاظيتني خطوب ما عيأت بها 

علما بأنِى مجزىئ بمكتسيبى 


معترضنًا مسناا يعن أزداجى 


موا بللىئ السيسر أو داج 


ليذ ما 


وم أقل جرْعا : « عن حوزتى حوزى » 


إن امرؤ بجوازى فعله جوزى 


وفى وعظياته .تراه ينصح بالتجلّد أمام مصائب الدهر والصبر على 


تمل دعي الدعمر رابج ينين 
وَل يتقطتنلك صرق الففنا 
فَمَأ زال رئق الفقى طاببا 
تشع إذا ماف اخسر غليف 
ويوصى بعدم الجرى وراء الدنيا 
انها اوس سباق :ست داز 
لاع ]نت ينات 
سير لهسيس عيياكم 


كيم لفرسا الليالى 
راعب ال مال عفنا 


بلوائه ولأوائه. » والتطلع إلى. اتفراج .الشدة وبزوغ فجر الأمل : 


عليك الإله من اللبرزق أجْرى 
ء فتعدم إِذ ذاك حظا وأجبرا 
بعيدا إليه دجى الليل يسرى 
سك خيرا . فإن مع العسر يسرا 
؛ والاستعداد للموت وما بعده : 
اسان ين التضابن عار 
تكستيب:الإنسسبان عساره 
ظن فى الدذيابشالرة 
بلكيراء وشلداانرة 
ر الاتسس سس والب سوس داره 
نآ كيبل اينن اي ناداره.؟ 
افر ماجتشكم امتماة 
-0 اليدى سوسم إتتساره 
فيهمو مين شين غاالره 
تل قدحت مننلذ فكبان: 


ويحذر من التهالك .على جمع المال : 


لاتجمعوا المال للأخنداث إن طرقت, 


وليس يغفل عن إح راز منقية 


إن الحوادث فى أحوالكم سوس 
تبقى عليه بمال من له سوس 


ما 


وينبه إلى أن الدهر: قلّب. بطبيعته. لا. يبقى على ,حال .© وآن الحظوظ 
فيه :لا تجرى على قاعدة مفهومة . وهو لون من التعزية يراد به تهيئة 
النفوس لتحمل مصائب الحياة وعدم الأسى على حظ فائت : 
آلئ النعر فى أقماله:ة لشو  "‏ بير اميه كان بة سكا 
وما مس من شىء بأيتدى صروفه - فأيقاه ٠‏ قالدانى من الهلك ما مسًا 
يصبّح منه الخَلْقَ بالشرٌ مثلما 0 يستيهمو ٠‏ فالويل صبّح أو مسّى 
وفيه حظوظ تجعل المِنٌّ عسجن ذا وكم جعلت من غسجد خالص منّا ! 
وهو أحيانا ما يوجه وعظه للآخرين كما مر ٠‏ وأحيانا ما يوجهه 
لنفسة كما فى الأبيات التالية : 
عشت يا نفس بالرفاهة دهرا 
واستخيرى الاله فى البين .فالعا لممنىإلا إذا بشنت هازى 
وصنى الود بالوجي ف إليه. النواجى'ذات الخطا والجتتواز 
وافعلى الخير ما استطعت على الضفر .فلن تعدمى عليه الجوازى 
ويعد . فليس فى شىء من هذا كله تقريبا جديد . ومع ذلك فلشعر 
الفارقى سماته ؛ التى يتميز ببعضها ويشترك مع غيره فى بعضها الآخر : 
من هذه السمات سهولة. اللفظ .. .إذ لا يكاد القارىء يجد فيه كلمة 


فاطليى الآن عيفسة باتوتاز 


أو تعبيرا.يحتاج- إلى مراجعة المعجم ٠‏ وفيا مضى من شواهد ٠١‏ وهى 
كثي: : غتا عد خرث لامكل على 5ل 

على أن تركيباته وتلاعباته اللفظية كثيرا ما تحوج قارىء شعره إلى 
التميّل فى. قراءته حتى يعزف المراد : 
3 فأما بالنسبة لتركيباته فهو كثير .التقديم: والتأخيز لعناصرز الجملة » 
علاوةً. على :أنه كثيرًا :ما . يحوّل المفغول: به إلى جار 'ومجرور ... أئ يجعل 





الفعل المتعدى بنفسه فعلاً لازمًا يحتاج فى تعديته إلى حرف جر . كما أنه 
قد يتبع حروف الجر مع الضمائر بعضها بعضا . لنأخذ مثلا قوله : 

فما لى مسن ذتب وقد جئت تائيا 2 ولس على شلب مصذ؛ كَيقب 
حيث يوهم. للوهلة الأوى. تزكيب الكثلام فى الشطرة“الثانية” أن 
القصود نفى وججود المصرّ على الذنب , على حين أنه لو كان قد 
صاغه الصياغة العادية بلا تقديم وتأخير فقال : « ليس (ال)مصبٌ على 
(ال)سذنب ك(ال)ستائب » لاتضح المراد من فوره . 

وقوله : 

ول اطق لقنا جرت أذتعى افمناامن الغرفنة أن انعا 
إذ حول الفعل « أمنع » من فعل متعد إلى مفعوله بنفسه إلى معت له 
بحرف جرّ ٠‏ ومسن شم فبدلاً من أن يقول : « لم أطق من الحرقة أن 
أمنعها » حول المفعول به إلى جار ومجرور متقدم : « لها أن أمنعا » . 

وقوله : 

وأفزدبي بالهنم حنى أرى الشورى, ... ضترويا. ومسدافييه لخ لا'أزى ضربيا 
حيث. تتابعت: « من:: »وى « فتى. »دو ٠«‏ اللام » مع مجروراتها من 
الضمائر: ٠‏ فَغمّضْتٍ «المغبى: بعض : الشىء. وأحوجت. القنازىء: إلى شىء من 
التزيث وإعمال 'الفكز ١‏ 

ولعل أغم .سمة: فى. شعر: الشاعر. هى.تلاعباته. اللفظية ..' وقد. أشار 
إلى ذلك الثقاد. القدماء. , فقال العماد الأصفهانى إنه «كان ينظم. الشعر 
طبعًا : ويتكلف. الصئعة فيه ويلتزم ما-لا يلزم فى رويه وقوافيه ..- ويقع 
فى منظومة التجنيس الواقع الرائق الرائع » © ,)١(‏ ووضفه “ياقوت بأنه 


« متمكن من القافية . كثير التجئيس . قلما. يخلو له بيت من تصنيع 
وإحسان وبديع » (11) ء كما ذكر القفطى أنه كان يتعمد فى أكثر شعره 
التجنيس إلى أن صار ذلك ديدنًا له ومهر فيه مهارةٌ فائقة )١7(‏ . وتتمثل 
هذه التلاعبات اللفظية فى التجنيس فى آخر لفظة أو لفظتين من أبيات 
القصيدة أو المقطوعة ٠‏ قال مغلا ': 
قالوا : « همو مَّلاً جع » , فقلت لهم : لك معفرا فت الننيا ل 84 
هما الجديّدان . والدنيا وغازهما فكملها فرغامنا .ركمملآ 
فجانس بين « ملا » فى آخر البيت و « ملآ » فى آخر البيت الثاتى . 
والأولى بمعنى « (١‏ أشراف ) القوم » , والثانية فعل ماض يقابل « فرغ » 
المذكور قبله فى" نفس "الشطرة + َ 
وإذا كان الجناس فى هذين البيتين بين اسم وفعل , فإنه فى 
الأبيات الثلاثة الآتية قد جانس بين أسماء ثلاثة. شكلها واحد ., ولكن 
العيشن: أحق لز أن يَغثيبك مسرا .مده .. وأقص ز ,أن ُهللا سيا 
فاستنهضن العَرْم “وليصختبتاك مععزما '*- لجنم إذا تمتك الظلمتناء ترام 
أبلخخ رمن بلذل اللي فى وطن 
ف « سراء. ».الأو عكس<«. صيرّاء ١‏ ». .+..والثانية صيّغة. مبالغة ,من :اشم 
الفاعل « سان » ,٠‏ والثالثة بمعنى « الملازمة لبيتها لا“تنكشف لأحد. »ا 
وأحيانا ما يكون الجناس .بين كلمة. من:جهة. وأكثر من كلسة من 


إلا قغيلذة ببستت وسستتى سنرّاه 


جهة أخزى + مثل : 
فَسِدلِنَ:أو تيبوت غريبينا بقينييب 
إن ابت نايبت أعل الحفت) ٠‏ “ط فعرض بذكترئ أو تاذ بتَى 


_ر اخ ليك راث ولا تبادب 


ا 


الفعل المتعدى بنقسه فعلاً لازمًا يحتاج فى تعديته إلى حرف جد . كما أنه 
قد يتبع حروف الجر مع الضمائر بعضها بعضا . لنأخذ مثلا قوله : 

فمالى من ذنب وقد جئث تائبا وليس على دلب مش؛ كَحاقَْبٍ 
حيث يوفم للوهلة الأولى 'تركينبٌ الكلام فى الشطرة "الثانية أن 
المقصود نفى وجود المصرّ على الذنب , على حين أنه لو كان قد 
صاغه الصياغة العادية بلا تقديم وتأخير فقال : « ليس (ال)مصبٌ على 
(ال)سذنب ك(ال)ستائب » لاتضح المراد من فوره . 

وقوله : 

ول أطي تخا جرت أسعبى اهنا عن الجرفيه أن أننميا 
إذ حول الفعل « أمنع » من فعل متعد إلى مفعوله بنفسه إلى معت له 
بحرف جر , ومين شم فبدلاً من أن يقول : « لم أطق من الحرقة أن 
أمنعها » حول .المفعول به إلى. جار ومجرور متقدم : « لها أن أمنعا » . 

وقوله : 

ردني بلقنم حتبى ارئ اللوري ”.. شروتنا ؛ ونتتنه فين الى ل أرَّ ضربا 
جيث تتابغت < من .» .و < فى »و «< اللام :»© مع .مجروراتها من 
الضمائر » فغمّضت المعنئ بعض الشىء وأحوجت القارىء إلى شىء من 
التريث وإعمال الفكر . 

ولعل _أهم. سمة. فى: شعرز*الشاعر.هى. اتلاعبناته االلفظية. ! .وقد أشار 
إلى ذلك النقاد القدماء , فقال العماد الأصفهانى إنه .<< .كان ينظم :الشعر 
طبعًًا ٠‏ ويتكلف الصنعة فيه ويلتزم ما لا يلزم فى رويه .وقوافيه ... ويقع 
فى منظومه التجنيس الواقع الرائق الراتع » + )١7(‏ . ووْضّفه ياقوت بأنه 


« متمكن من القافية ٠‏ كثير التجنيس . قلما يخلو له بيت من تصنيع 
وإحسان وبديع » )١١(‏ , كما ذكر القفطى أنه كان يتعمد فى أكثر شعره 
التجنيس إلى أن صار ذلك ديدنًا له ومهر فيه مهارة فائقة (؟١)‏ . وتتمثل 
هذه التلاعبات اللفظية فى التجنيس فى آخر لفظة أو لفظتين من أبيات 
القصيدة أو المقطوعة . قال مثلاً + 
قالوا : « همو مَلاً جع » ٠.فقلت‏ لهم : :لقت النتيا ولا يا 
هما الجديدان . والذنيا وعازهنا فكملها فرغامنا .وكمصلاآ 
فجانس بين « ملآ » فئ'آخر البيت وذ ملآ » فى آخر البيت الثانى . 
والأولى بمعنى « ١‏ أشراق ) القوم » ٠‏ والثانية فعل ماض يقابل « ضغ » 
المذكور قبله فى نفس" الشطرة . 1 
وإذا كان الجناس فى هذين البيتين بين اسم وفعل , فإنه فى 
الأبيات الثلاثة الآتية قد جانس بين أسماء ثلاثة شكلها واحد ٠‏ ولكن 
العيش أحقر أن يَعْنيك ضراءٌ 
فاستنهض العَرْم . وليصخيك معتزما 
فلينثئن تَرْضى بنذل العيش قى'وطلن 
ف «ر_شراا! »,الأول عتكسسن: «« ضراء' » »-والثانيةا صيغة منبالغة من اسم 
الفاعل « ساد » , والثالثة بمعنى « الملازمة لبيتها لا:تنكشف الأحد 16 . 
وأحيّانا :اما :ييكون الجناس-بين! كلمة: من جهة. وأكثر _منن. كلسة من 


مله ٠‏ وأقصر أن تُلْهِينَك سراء 
تجم إذا دجتتت الظلمناء سيا 


إلا فعيللدة يتلك اومشتسئ نسراة 


جهة أخرى » 'مثل ': 
قَسِدِرٌ أو تسوت غريسسا بغيبب 
وإن أت تادييبت أهل الحفيبا 


سر أخ لبيك راث ولا.نبادب 


ظ فعض يذكرى أو تاد بىٍ 


او 







ث جانس .بين < نادب » (١‏ كلمة واخدة . اسم فاعل ) و ١<‏ ناد بى » 
( وهو فعل أمر وفاعله وجار مجرور ) . ومثل ذلك البيتان التاليان 
نّ السابقين من نفس القصيدة 

يُجنك فى تستكه الكسرا 8 معت _برة عر عه التاسييب 
فتك فإفخخرت غر نظا العدشيو د «“والكتركتى أعراف الناس بى 
وفى البيتين الآتيين نجد أن الجئاس بين “أكثر من كلمة فى كل 
من البيتين : 

يا ناكا نقض العهود ولم يفف 


لفن صواك شبيبتى وذوى به 


مافى كتاب عتيده ورقييه 
عودى له ٠‏ وعريت مبن ورقنى به 
وهو عادة ما يجانس بين كل بيتين جناسا مختلفا . لكنه فى بعض 
حيان يلتزم .فى المقطعة كلها جناسًا واحذًا , مثل : 

أيا ليلسة زار فيها الحبيب 
فنببى شهدتبك مستمتعيا 


أعيدى لنا منك وصلاً وعسودى 
به بين رئة ناى وعود 
تضوّع مابين مسك وعود 
بها اخضرّ يابس عيشى وعودى 
إخسلاف دهبر يهلى وعودى 
فسرورى مريضك يوا وعودى 
ومثل ذلك تونيته المكونة' من .خمسة عشر بيتا والبادئة بقوله : 
سم فئنا كمسل الكتبرى ٠‏ لبى يبد وش4ك البين عينسا 
تنتهى بكلمة « عينا » 

ولقد وجدتّه'فئ” إجدى المقطوعات يجائيس بين آخر كلمة فى البيت 
أو أكثر فى أول الشنطرة الأولى منه أو فى وسطها : 


آل“حيا كسبان يققنى بنسنه ...مستنن:تدانيسه إلنئ :أن آلا 


كدي أب الوصلل يعيكن ن ملابازوندا 
عاد ما فنك ف هلم يكيان 
ثم عن هناد من يسلو .فقد 


رنته العلنتة فنى. أن صارمتا 
كاد نتوين طب قاديكه 
طالما أ. أمسيت فيه نادمييا 





كما رأيته مرة أخرى يزاوج بين هاتين الطريقتين ٠‏ إذ جانس فى 


سبحان مسن يجمال الحسن جِيّلكا 
حتى ثراك بلا مشل تقاس به 
فلا تكن فى قلبٍ هواك ؛ وكم 
وقد اليك امو نك عاطقة 
لقد برعت إلى أن قال قائلنا : 


أما فى التجنيس بكلمة '«' جارحة 
كلتيهما فى كل مرة مرتين متتابعتين : 


ظببى جيرى فسى جسدى حبنه 
بمرسيسي لس )مين 15ران 
* 
وقُذ علففية أقف البو 
# اس 
اب كا اللي عي | 
امدق ابس وى ال 


البيت الأول بين آخره وآخر كلمة فى الشطرة الأيل معد عل خين: ضرق 
فى الأبيات الباقية على المجانسة بين كل بيتين : 


موفرا كل قسط مده جَسمٌ لكا 
لما أتمّك أوصافا وكتدلكنا 
لك استرق به حير . وكم ملكا 
وم يضب منك راج قط أئلككا 
أمالكا صاغك الرحمن أم مَلَكَا؟ 
» و« ناسك » فقذ التزم تكرار 


جسرى دمسى جارعة جارعة 

كطرفسه جارحسية جارعسة 
3 

ن © ففبى كسل جازرحة جارحتة 
3 

الى فى بلسديييك تايفيك 

حدد وصسهها ب دراك كي اماس 5 


وقد يظن بعض من قرأ قول العماد الأصفهائى عن القارقي إنة 


( كان يلتزم ما لا يلزم فئ رويئة وقؤافية “01916 أن شاشرنا كذ أتبع خطا 


أبى العلاء المعرّى فى « اللزوميات » . غثير“آن ذلك الظن يْقِصَرْ علن الزاقع 


شديذا “ -قابؤ الغلاء كان يكتفى بإشراك حرف آخر أو أكثر فى 







التكرار مع حرف الروىّ ؛ أمًا الفارقى فكان يكرر فى الأغلب الهم امن 
قواقية كلمة كاملة وأحيانا أكثر من كلمة . لقد تجاوز الفارقى: المعرّى 
بخطوات » وم يعد تصنع أبى العلاء شيئا. بجانب ألاعيب شاعرنا . 

وهو فى سبيل هذه الجناسات يربك الجملة فيقدم فيها ويؤخر . وقد 
مثلنا لذلك من قبل , ومنه أيضا : 

يا سن حكبى ثغيرّه الدرٌ النظيم :ومن تخال أصذاغه"الشود العناقيندا 
وأصل الكلام :: العشاقيد السود » 2 فقدم الضفة على موصوفها . و, 


أبكجى فبإن عِرّتى دمع بكينث دما جتبئتخال بغينسئ داميا وَدجنا 

أما فى البيت التالى فقد قدم المفعول به به على فغله .المؤكّد بلام 
التأكيد » وهو ما ينبو فى الذوق والسمع : 

فلو محا فيض دمبع من تكائبره 
يقصد : « إذن لمجا (مفيتضنةدمية ١‏ إنللطة الوا إفطانخميظه 30» .. 


إنسسان غيتن إذن إسائحه لحتنا 


كذلك قَدم فى الشاهد التالى المفعول به على عاملنه"٠(‏ وَهَتوا حبر 


ليس ».):.,اقضار. التركيب. غرييًا بعض" القت :+ 

سال فين . ذ امرك ,هليلد بشلافيلكا وفلهنات” ! خلا أصافينا دلت يبدا 
كما ,أنه قد قد :يحول المفعول :به إى: جاز وفلجرور . وذلك بعد تقديتة 
فعله :..وهذه : أيضا .قد سبق. التمثيل! لها ,7 وامنينا' : 

حك و يلوبان انما كلا وبا بع شلا زالسكرة تاه 
: « ثم إياها بعد ذاكيزقت » عرأى «:زقّتها يعد ذلك » - 
ومنها كذلك الشاهد التالى ‏ 
لبو جسياز أن يعد فبنى جسسه.. ٠.‏ وظرفه كلسي لبه بكارم 
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وأصل. الكلام .1:2 كنت أعبده 2 » فقدم « الهاء » على القعل بعد إدخال 
جرف الجر عليها . 

وقد يجعل الكلمة المجانس فيها مرادفة لكلمة سابقة فلا يكون هناك 
جديدٌ تقدمه . إنما هى شىء أتى به للتجنيس , والسلام : 

لست ترى فى الحب يوما ولاه . تتشت أشقنى مسلة بحتك] وجَّد 

ميا وجد العدرى قتى جيه . عفْرَاء إلا بعنطن من قند ود 
فإن « جد » و « بخت. » بمعنى. واحد . وعلاوة على ذلك فقد ارتكب فى 
سبيل الضرورة الشعرية غلطة نحوية ؛ إذ كان حقّ « جد » النصب لعطفها 
على « بَكْتًا » ؛ كما لا يخفى . ونفس الغلطة النخوية ارتُكيَت فى آخر 
البيت. الأخيرا من البيتين الآتيين : 

جد لى بوصل منك يامن قد بليت بنه. وساعد 

واشِ مف الصبابة بالشضسِا ق موتسدى كفنا وتتاعتد 

كما .أنه فى آخر البيت التالى قد أتى. بكلمة الا حاجة إليها ؛ وذلك 
فى قوله مخاطيا 'نقسه : 

وإن تست أرض ففسبدتى على .1 نايسية رفيلك أو ناجل 
ف « الناجية » هى الناقة السريعة , و « الناجئى » هو البعيز السريع . 
ومعنى الكلام :..« .اركبى ناقة أو. جملاً-» “هذا استخف, “لأنه “ليس 
المقصود التفصيل بالنصّ على. المذكرا.والمؤنث.:؛ وإنما الحث على الزحلة” من 
أرض الهوان بغض النظر.عن. وسيلة الانتقال . 

وأحيانًا .ما“يورد فى القافية لفظة أو ضيغة غريية :"ل لشى؛ إل 
ليحقق بها الجناس الذى يلهث وراءه مشل « تريب » فى انهاية البيت 
الأخير من- البيتين الثاليين : 


أَجِب على سإ نالقى من قِنّى. .. - وأقضى على أشينام شان كريب 

ولو بعد أن أفْتّى وبْلَى دعوتى أجابك عظم فى القراب تريس 
إذ معناها « مترب » , لكنه استخدم صيغة مهجورة . ومثلها كلمة 
«ر أسواء ( جمع « سوى » ) فى البيت الأخير من البيتين التاليين : 

ما" العشر لو فهم الإنسان غايته: إلا مكارهلا تغيبى وأَنِواء 

للع اوريشة له والعدة ا رمدي ".فى يمه البذات أكفساء ولسنواء 
ولعلّك لاحظت أن الجناس بين وز أنواء » وحم +اشواء" »ناس تاقض. » 
وذلك عند الفارقى قليل , إذ هو فى الغالبية العظمى من الحالات جناس 
تام . 

ومما يُضْطْرٌ شاعرنا. إليه جريا وراء. الجناس حذف الهمزات وتسهيلها 
أو زيادتها ..مثل : 

يا منن"إذا هنا يسدا والبدر كان له 

كم قد سألتك فى وصل فلا « نَعَمّ » 
حيث جعل.«. لا. ». النافية « لاء » بزيادة همزة فيها .. 


علينه فى الحسن إِشبِراقٌ ولألاخ 
كانت جوابك لي ولايه لاء » 


وقوله 

اتن التق نعيرزء النَذرٌ اللطت” وم تعذال أصداعتهاللتتنلود:العناقيدا 

اعطاق اغلبئى مستهام ظُمٌ من أسفب على هواك . وفى حبل العنا قدا 
يقصد «+ العناء.» .لكنه حذف الهمزة .. 

ومثله : 

مش نكسل واضح نت ه. القتسلزا ر.٠‏ :قب سوؤلتسه الخديين عَيتَا 


أى « عيناء » . 
وملهة 
متي عقيلة ب ا الإتعال مموفلماية ولطدو شيا مده رقناء 
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أى « وفاؤه » . 


ومنه : 
هبل من سبيل إلى خلُ أخى ثقة 


لقد سئمت مداجاتى بنى زمن 


حيث سهّل همزة « تأتى » . 








وهذا أغرب شىء . 


أما فى المقطوعتين التاليتين فإنه قد استخدم تقفية عادية لا جناس 


. قال فى الشمعة : 
ونديمة لى فى الظلام وحيدة 
قاللون لونى ٠‏ والدمنوع كأدمعنى 


مثلبى مجاهفدة كمشقل جهادى 
والقلب"قليى. ٠‏ والتهنا 3 سهسادى 


ومله : لا فرق فيمسا بيشا لول يكن لهبسى خفيًا وهو منها بادى 
اقطلع .فقلت:أبعمدما لميَّخفَعن كلا الملا ذا ؟ وقال عن رضاب ريق ال : 
ومنه : 


قلت لى : « اكتم هواى » والدمع فى خ 


لقي الننه اكب تون وفستارى 


وكذلك تسكين الفعل الماضى , وخقه الفتح . مثل : 


وأصبحتُ قد أخلصتٌ فيك إنابة 
فوقادى وبال هبه آشرةكاكسا 
ومنه : 

أنَضى هوك شبيبتى ٠‏ وذوى به 
ورجنوت أن ترقى بعذرك . أين من 


وفى البيست التالى, تراه قد حذف « ,أن.» من بين المضاف 


والقعل » 


عجتّسا عشية راح لنمى 


مُنيت به فى حيكم وملى بى 


عو لمن 12 ورم اسن إوازقى يثنه 
رام الرقئّ بعذره فرقيبى بيه ؟ 


إإذئ ا مسع دفي الشف رايا 












4ه 


أريقا مسن رضابك أم رحيقا 
وللصهباء أسماء . ولكن 
حمتفنى عن حميا الكآس تفس 
نا ترسى نهنا سحا ده 


رشفت فلست من سكرى مفيقا 5 
جلت سان فى الاسماء رك 
إلى غير المعالى لن تتوقا 
طلبتُ فما وجدت بها صديقا 


ومما لاحظته عنده أيضا تكرر عدد من الألفاظ والتعبيرات عدة 


رات ٠‏ مثل كلمة « سامرى » : 
ل سات ا 0 ا 


ا 


مبذ عرفست الزمتبان والباس أصبيخلا 
و« بدر تم » : 


و« بدرتم:» لسو ان البسدر يشبهه 


لك اه [ المسحظه 
نه 


عش وفميبسيد ا تخالنيلق اميل 


فى وضفه ينين أعيانا ومئعته 





والمقصود-.: « فى وقت. أن ازاحا غ14 عا هين 
58 لامكو أجل ااقخاسورالجنانى..... قد زفقل حزفى حِن عل ارا بسخفا مضق ما ينيدا " انان روكلسه اا 
ل 5 # ا #اد# 
ومجرور . وذلك حين 9 : ًِ 
عذى بنفسى بذر تموله بدر الدجى فى حسئه ضَرة 


مسا الذى عباق أن تقسول لغيسرئ ٠‏ )حين رام الوصال متك كلى ديم لا » ؟ 


يعنى..:. ‏ ما الذى..:متعك أن تقول لغيرى ... مثلما قلت لى : لا ؟ » , إن كنت مقداما على الأسد الو 
وإن كنت صف الوه 


عل؟ 


# # #0 
لو لعمعطلة عبد البتناعلى لفسال وزنا 
كما كرر فى البيتين التاليين قوله : « زجرى وفالى » فى جملتين 
بنفس المعنى : 
أضاع متار ست مسد ةمق وناب جترىقةرقالثى 
# اع 
لغفا يه جر وقالكئن 
والاقتباس من القرآن عند الفارقى قليل . وهذا ما وجدته فى 


شعره مله : 


كد تَ أل ماعب 





فليس يسبع عيذلاً فى مجبقه سوى محب كذوب فى الهوى أشر ٠١‏ 
# #0 
توقع إذا ضباق امر علي . نك خيراء فلن مع العسر عسرا )٠0(‏ 
وبعد ٠‏ فهذا هو شعر ابن أسد الفارقى . وهو . كما ترى ٠‏ شعر كله 
تصتّع ولي :فيه شتىء .جديد أو طريف: : وما. عليتا .مما اقاله فيه القدماء 
مما سبق .أن أؤردناه ٠‏ فإن الذوق ,الأدبى والنقدى قد تطوّر تطورا كبيرا 


بحيث. إن .ما كان يستحسنه فريق من القدماء لم يغد يرضينا: . 
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الهواميش 
-١‏ هناك“رواية أخرى للبيت نصها «٠‏ وبشرتنئ بِحَرّ الشوق حَرَانٌ »© . 
"- ويُسَمّى أيضا + « الافصاح قى العويص » و.« شرح الأبيات المشكلة الإعراب » 













وقد نشره سعيد الأفغانى بعنوان « الافصاح فى شرح أبيات مشكلة الإعراب » . 
؟- يُرْجَع فى ترجمة الشاعز إلى: الغماد. الأصفهاننى “ خريدة القضر وجريدة 

العصر ”.تحقيق د.. شكزى فيصل / دمشق 7 1405 م ” قسم شعراء الشام: ‏ ؟ 7 4١١‏ - 
٠ 2‏ وياقوت الحموى / معجم الأدباء '» 7 8 4ه - 05 'بالهامش ) ٠‏ والفيروزابادى . 
البلْقَه فى تاريخ أثمة اللغه / تحقيق محمد المضزئ. / منشورات ؤزازة الثقافة 2 دمشق 2 
95 ه - 1995 م ” 4ه - هه , وابن تغرى بردى / النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة ” وزارة الثقافة والارشاد القومى ” القاهرة ( طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب  )‏ 
هو ” ١4١ - ١6٠‏ ء وابن شاكر الكتبى ” فوات الوفيات ” ط ؟ / 6ؤئذا ه / ١‏ / 5اا - 
٠ ٠‏ والسيوطى / بغية الوعاة فى طيقات اللغويين والنحاة ” تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ” عيسى اليابى الحليى ” ط ١‏ / القاهرة / ١84‏ ه - ١554‏ م ” .٠ه ٠‏ وهلال 
ثاجى / الحسن بن أسد الفارقى - حياته والصبابة من شعره / المكتبة الصغيرة ( رقم 3؟  )‏ 
٠‏ الرياض / ط 7١‏ مؤؤده - لاوا م اه - 55 . 

؛- ابن تغرئ بردى / النجوم الزاهرة / ه / ١4+١‏ . 

ه- يعنى أنه ذكر فيها أن حران قد يشرته بالقتل ٠‏ فقتل فعلا . 

1- الفيروزايادى / البلغه فى تاريخ أئمد اللغه ‏ 5ه . وانظر أيضا القفطى / إنباه 
على أنباه النحاة ( فى « معجم الأدباء » ” ه / ١ه‏ / بالهامش ) . 

-٠‏ ياقوت الحموى ” معجم الأدياء ” ه / «ه - 8ه . وابن شاكر الكتبى ” فوات 
ت م ماكحل للا 
ه- معجم الأدياء ‏ + ” 2١‏ ء وفوات الوفيات / ١١١ / ١‏ . 
و- الشاعر هنا يخاطب نفسه . 
-٠١‏ العماد الأصفهاتى > خريدة القصر وجريدة العصر ” قسم شعراء الشام ‏ ؟ ‏ 


. معجم الأدباء / م / وه - وه‎ -١ 

7١ت‏ إتباء الرواة على أنياء النث“لاتطلا عننة معجم الأداء. م ام ماده ر 
بالهامش ) . كما أشار الززكشى فى « عقود الجمان » إلى ذلك“ قائلاً إنه « كان يعتمد 
التجنيس فئ شعره إلى أن صار فى ذلك علا » ( هلال ناجى ” الحسن بن أسد الفارقى ‏ 
يلدف © 

. 8١6 ” خريدة القصر ” قسم شعراء الشام ” ؟‎ -١ 

4- من :قوله تعالى فى:سورة « القمر »::.« كذاب.أشر: ».إن كان استخدم صيغة 
مبالغه أخرى من « الكذب » غير « كذاب:» . كما هو واضح . 

6- وهى الآية > ه من سورة «. الشرح ».. 
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